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"1١ [‏ ] 
رَمِنْ کاب لَه 4 
إلى أي عبيدة بْنِ اراح طا ركه عل الاس با اة 


ت 


قم مر الله في الاس إلا حصيف العقدَة » بعيد 
الغرّة”", لا ر EO‏ ل ل ع وان 
وَل اف في الله ل لائم. وَالسَلَامُ عَلَبَكٌ) © 


الشرع والتحليل 

مقتضى الحال: رسالة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فب إلى واليه على الشام أبي 
E‏ بوي بتي العام 
وباب الحابية بدمشق ق. يُذَّكُرٌ أميدُ المؤمنين في هذه الرسالة واليّ الشام أمينَ الأمة -يذكره 
لله في الرعية» وهو من باب التذكير ليس إلاء إذ ثبت عن الفاروق ظ4 لما جاء الشام 
ورأى ما فيه مين الأمة من شدة العيش قال: (غّرتنا الدنيا كلنا غيرك, يا أبا عبيدة). 


لطائف لغؤية: (أمّا بعد): يقول عنها ابن الأثير: «وأما الاقتضاب: قطع الكلام 


ات س الدهييت: الْحكمٌ العقل. والعقدة: الرّأي والتدبير. السان العرب» 4/1/9 . 

۲- في #أنساب الأشرافي) :377/١٠١١‏ (إلا عفيف الفعْلِء بَعِيدُ المَغْرِ). وقول (بعيد الغِرَّة): الغرّة هي 
الغفلة . مرا أئ: كن شد عخمطه ON‏ «التهاية) 00/۳" 

۳- الحتق: الغيظ. والجرّة: ما رجه البعيدُ عن جوفه ويمضغه. والمرا: لا قد على رَعِيَه. فصرب الجر 
لذلك مثلا. «النهاية» لابن الأثير (جرر). 

€ رواة أبو عبَيدِ في «ا طب والمواعظ» (175)» وابن أبي شيبة في «الُصتفی» ٤٥ ٤٤(‏ ۳)ء وان EE‏ 


«الإشرافي) ٩(‏ ۰ وابن عساكرٌ في "تاريخ دمشق) /٤٤‏ ۲۷۹ . [وذكره ابن عبد البر في مجة المجالس 
١ /1(‏ بلفظ (لا يقيم ... بعيد الغور)] 


ڌٹ ‏ مسر سر a EEN‏ © بيان البلاغة العمرية 


واستئناف كلام آخر غيره» بلا علاقة تكون بينه وبينه. فمن ذلك ما يقرب من 
التخلص» وهو: فصل الخطابء والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان أنه (أما 
بعد)؛ لأن المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر الله وتحميده» فإذا أراد أن 
يخرج إلى الغرض المسوق إليه = فصل بينه وبين ذكر الله - تعالى - بقوله: (أما بعد). 
ومن الفصل الذي هو أحسن من الوصل لفظه هذاء وهي علاقة وكيدة بين الخروج 
من كلام إلى كلام آخر غيره» ".وقد مر بنا مزيد من البيان حوها عند شرح النص رقم 
اثنين وسبعين ومئتين. 

البيان والبلاغة: استهل الفاروق ديب رسالته البليغة بقوله: (آمَ 
أسلوب القصر الإضافي بالنفي والاستثناء في قوله: (َإِنَهُ لبقم أَمْرَ لله في النّاس إلا 
...») فالمقصور: (ل يقم أمرالله ني اللاس)ء والمقصور عليه: (حصيف العقدة...) إلخ: 
فَعْدَ من قبيل القصر الإضافي؛ إذ إن القائم بأمر الله لابد أن تتوافر فيه تلك الصفات. 
ولكن ليس على سبيل حصر الصفات وإن) على سبيل ذكر بعضهاء والغرض منه 
التخصيص. ثم يعدد تلك الصفات التي اشترطها في القائم بأمر الله فيقول: (حَصِيفٌ 
الْعْقَدةِ). والحصف لغة هو: الشيء المحكم الذي لا خلل فيه» والعقدة: موضع العقد 
من الحبل» وأراد بالأولى: محكم العقل» وبالثانية: الرأي والتدبير» والتعبير ككل قصد 
4 المحكم في رأيه وتدبيره» وفيه استعارة مكنية؛ حيث شبه من حزم رأيه وأحكم 
تدبير أمره بمن أحكم عقدة الحبل. ثم يذهب إلى الصفة الثانية: (بَعِيدٌ الِْرّة): والغرة 
هي: الغفلة» والمراد بالتعبير السابق: ألا يغفل كباقي الرعية» وبا أن الغفلة والسهو 
من طباع البشر = فقد طلب منه أن يحرص أن يكون يقظا أكثر الوقت وأن تكون 
غفلته بعيدة» وذلك من بلاغة الفاروق 4 أنه لما علم صعوبة الطلب أمره با يستطيع 


بَعْدٌ)» ثم استخدم 


0۳۹/7 #المثل السائر ف اذب الكاتث و لاعن(‎ >1١ 


بيان البلاغة السسرية تح ححح ححت صصح ح ح وح ا GD‏ 


الاستجابة له و(بَعِيد الْغرّة) كناية عن اليقظة. وقوله: (لَايَطْلِعُ انس مِنْهُ عل عَوْرَة): 
أمر بمراعاة الله وتعظيم حرماته في السر والعلن؛ لأن مَن حسنت سريرته حسنت 
علانيته؛ فإذا كان في الخفاء حمودا لم يطلع الاس من ظاهره على عورة. وفي هذا 
القول تعريضء وفيه أيضًا إلزام للوالي بأن يكون أسوة حسنة لرعيته. وقوله: (وَلَا 
يدق في احق عل جرَّةِ): الحنق لغة: شدة الاغتياظ» وأحنق الصلب: لزق بالبطن» 
والجرّة: ما يخرجه البعير من جوفه ويمضغه. والمقصود: ألا يحقد الوالي على رعيته» 
وفي التعبير استعارة مكنية؛ حيث شبه الحقد با يخرجه البعير من جوفه ويمضغه ثم 
يرجعه إلى جوفه مرة أخرى» وفيه تصوير بديع لما يحدث من عملية الترجيع والتكرير 
للشىء كناية عن إضماره الحقد والغل» وفيه أمر ألا يحمل على رعيته غلا أو حقداء وفيه 
عيضي - اکا د باو تابار تان ار وقوله: (وَلَا اف في 
لله لوم ةلايم في القول تناص صريح بقول النبي 4ل «أقيمُوا حُدُو لني الْقَرِيبٍ 
د وَكَاتأحذْكمْني لكوم َة لا ا ارات والنهي 
عن المنكرء وألا يداهن فيه النَّاس ولا يلتفت إلى لائميهب؛ كل تق تكسا E‏ 
من فعل أو قول» مالم يخش آثار فتنة وتسبب منكر أشد منه. ثم جاء الختام بقوله: 
(وَالسَّامُ عَلَيْكَ)؛ وقد جاءت رسالته - رضي الله تعالى عنه وأرضاه - بليغة خاضعة 
لقواعد الرسائل؛ حيث بدأت بقوله: (من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن 
الجراح. سلام عليك)"» ثم فصل الخطاب (أما بعد)ء ثم الصدر ثم خاتمة (والسلام 
عليك)ء وجاء ذلك في سياق بديع» واستخدم السجع؛ لخلق جرس موسيقي يشد انتباه 
المتلقي في قوله: (الْعْقَدَةِ الْغِرّقِ عَوْرَة جرَّة). وقد جمع عمر ذفن في هذا النصّ أهم 


-١‏ لم ترد تلك المقدمة في النقل الذي بين أيدينا وإنما ورد في غير مصدر؛ مثل: الإشراف في منازل الأشراف 
ص5 ١6‏ » واجامع الأحاديث» (۲۸/ ۱۸۹ و«كنز الأعمال» »)۷۷٦/٥(‏ و«تاریخ دمشق» (5 5/ ۲۷۹). 


أ سر رت تب ,سر تر رتت تيت بيان البلاغة العمرية 


الصفات التي ينبغي أن يتحل بها الأئمة» وقد شملت تلك الصفات ماهو مطلوب في 
الإمام وما يعين على إقامته للعدل بين الناس. وقد عرض أمير المؤمنين هذه الصفات 
في أسلوب متسلسل بليغ» مترقيا من الأدنى إلى الأعلى» ثم ختمها بالسلام كا بدأها 
به. واشتمل التص ككل على المساواة في ا معاني دون زيادة أو نقصان. 


ص ا S3‏ 


«إني قد لومم يو ودود نم سوا 
بكم دوک ودقع عن وييكم. وجي لك نیکم تَميقيِمَة فیک 

ارح والتبجلبل 

مقتضى ال حال: وَل أبو موسى الأشعري يه قضاء البصرة مع ولايتها من عام 
سبعة عشر من الهجرة إلى عام خمسة وعشرينء والظاهر أن تلك الرسالة إلى آهل 
البصرة في بداية ولاية أي موسى أنه أي: في العام السابع عشر من هجرة النبي َلك 
والمقام هنا مقام أمر؛ فأمير المؤمنين نه يرسل رسالة يأمر الرعية فيها بطاعة الوالي. 

البيان والبلاغة: في النّص تعريض؛ حيث إن ظاهرها أمر للرعية ولكن المتأمل 
للنص يجد أنه احتوى على أمر للوالي كذلك؛ فكل عبارة أمر من الخليفة للرعية 
كانت أمرًا للوالي كذلك. يبدأ الفاروق رسالته البليغة بقوله: (إّي قَد وَلَيْتْ عَلَيَكُمْ 
أا مُوسَى)» وقد استخدم منذ البداية أسلوب التوكيد ب (إنَّ) و(قَدُ) وصيغة فمّلت 
في قوله: (وَلَيْتُ) وهي هنا للتعديةء وجاء أسلوب التوكيد في العبارة مناسبًا للقرار 
الصادر من أمير المؤمنين فاه للرعية بضرورة الاستجابة لأمره وللوالي الجديد. ثم 
يبدأ بالجملة الاستعنافية: ماحد مِنْ َويَكُمْ ِضَعِيفِكُة): استخدم لام التعليل؛ ليبين 
لهم وللوالي المهام التي من جلها نَصَّبَّه عليهم واليًاء العبارة كناية عن العدل الذي دعا 


-١‏ روه الطررى ف اا «۷1/٤‏ واد بن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» ل واب كثير في «البداية 
والئهاية» ٤۹/۱٠١‏ . 


ا 2 بيان البلاغة العمرية 


الوالي لإقامته بين أفراد الرعية؛ فقديقع الحق للقوي على الضعيف» ولكن من استطاع 
أن ينصر الضعيف المظلوم» سهل عليه نصر القوي المظلوم. وفي العبارة السابقة إيجاز؛ 
فقد أرسى مبادئ المساواة في جملة واحدة. وفي القول - أيضًا - تناص خفي بقول 
الصديق طا في خطبته حين تولى الخلافة: (والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح 
عليه حقه إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله)» 
و 
وفيه - أيضا - تناص خفي بأقوال النبي َء الواردة في نصر المظلوم؛ مثل: «آمِر بِعَبدٍ 
مِنْ عاد الله يُْرَبُ في ق مِم جَلْدَة فَلَمْ يرل يسال وَيَدْعُو حَنَّى صَارَتْ جلد 


أ > 2 ء٠‏ - - ا 2 سم وچ ر ر a‏ 78 
وَاحَدَة فحلد جلدة واحدة فامتلاً فده عَلَيْهِ نَارَاه فا ارْتَمَعَ عَنْهُ وَأَفَاقَ قال: علام 
°4 م 20 ت 2 ب ٤‏ د م 3 7 2 1 
جَلَدْمنُون؟ فقيل له: إنك صَلْيْت صَلاةً واحِدَةً بعَيرِ طَهُور وَمَرَرْت عَلَ مَظلوم فَلَم 
د 1 ان 2 mh‏ 2 
تنصره). وجمع بين المتضادين: (قويّكم لإضعيفكم)؛ لتأكيد المعنى وتوضيحه. وقوله: 


مر 


(وَلِمُعَاتِلَ بَكُمْ عَدَوَّكُمْ): جاء بقتال الأعداء بعد إقامة العدل الداخلي؛ لبيان أن ادف 
المنشود للمسلم بعد أن ينال حقوقه الداخلية من مساواة وعدل أن يتجه لنصرة دين 
الله. وكلمة (عَدوَكُمْ): نكرة للعموم والشمولء وما عدو المسلم إلا عدو الله؛ فجاء 
في هذه العبارة الوجيزة ذكر الفاروق لفريضة الجهاد في سبيل الله - تعالى -» ويؤكده 
قوله: (وَلِيَدْفَعَ عَنْ دِينِكُمْ)» فما يكون دفاع الراعي عن دين الله إلا برعية من الأقوياء 
الأشداء على أعداء الله وأعدائهم» فجاء ترتيب الدفع عن الدين بعد قتال الأعداء 


\ 


\ 


مناسبًا؛ لأن الرعية هي الدرع الواقي الذي يصد به الراعي عن دين الله» وهي - أيضًا 
- من الكلمات الجامعة؛ فالدفع عن الدين لا يكون بالقتال فقط» بل بالقدوة الحسنة 
ومراعاة الله يرا وعَلَنّاه ويكون بدرء الفتن والعمل على إقامة شرع الله في النّاس. 
وقوله: (وَلِيَحْبِيَ لَكُمْ قَتَكُمْ): انتقل إلى الحديث عن الفيء ونحوه» مؤْخرًا رتبتها من 
حيث الانتقال الطبيعي للأمر في الشئون العادية؛ فإن الغنائم - في الأغلب - لا تأي 


يان البلاغة العمرية تخ حت ح حت 3ت 3ت ص حص صصح 4 


لبس رانلاك الرماس يل لالز الا ارلا باق 
عن دين الله» فليس الأمر بالذي يسعى له المؤمن المخلص. وقوله: (تُبَ ية َقَسِمَهُ فِيكم): 
هي - أيضًا - مهمة من مهام الوالي؛ فلابد أن يكون هو القائم على جمع الغنائم» وهو 
القائم أيضًا على تقسيمها. ويلاحظ أن الفاروق استخدم (الواو العاطفة) في التص 
كله» وفي الجملة الأخيرة عطف ب (ثم) ومن المتعارف عليه أن (الواو) تستخدم 
للترتيب والتعقيب أما (ثم) فتستخدم للترتيب - أيضًا - مع التراخي في الزمن؛ وكأن 
الفاروق اه يوجه رسالة خفية أن يكون هم المسلم أولا وأخيرًا دين الله» أما تأخير 
الفيء؛ فلعدم آهميته» ولصرف نظر المسلم عنه. كما أنه اعتمد على السجع في النغمة 
الموسيقية (كم) في (عليكم: قویکم» ضعيفكم؛ بكم؛ عد وكم؛ ديدكم؛ فينكم. فيكم)؛ 
لحذب انتباه المتلقي. كا أن بين الأزواج التالية: (يأخذ, يدفع) و(يجبي» يقسم): طباقا 
يبرز المعنى ويؤكله. 


ست رع رت ب رت تر رتت بترتت بان البلاغة العمرية 


| ”25 ] 
من کتاب له 4 


ال 1 مَرَاءِ الأَجْتَاد 


و 
ءَ 6 دس 


١أَنْ‏ لا يَدْخلَ لجل ام إل رر ولا تَدْخْلَهُ امْرَأَةٌ إلا من سَقَم 


0_0 ِسَاءَكَمْ و ا ET‏ في ثَلَاثَةِ اشيا يَاء: اليل 
ا وَالتَضَالِ)2". 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: هذا النّص من النّصوص المجمّعة» أي: إن الفاروق 85 لم ينطق به 

a PAA: 

لكتيبة التي كانت توجه للفتح ونشر الإسلام. ولعل الفاروق د اس: ستشعر خطورة 
اي وتقاليد أهل البلاد المفتوحة فأراد أن يرشدهم. 


البيان والبلاغة: احتوى النصّ على عدة رسائل من أمير المؤمنين ظل4: الرسالة الأولى: 
(أَنْ لا يَدْخُلَ الرَجُلٌ الام ! إل بِمِْرَر): دم أسلوب القصر بالنفي والاستثناءء 
والغرض منه التخصيص والتحذير؛ فقد ضَمَّنَ في رسالته الأولى معنى الأمر والتحذير. 
وفي الرسالة الأولى تناص ظاهر بقول النبي عَلِةِ: ١م‏ مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَالِيّوم الآخِرٍ فلا 
يَدْخُلَالنمَ إل ثرا وني ذلك أمر للرجال بحفظ عوراتهم المي 
اسقط ورك لان جيك أو لٺ يويك مَل الرجل یکول مع لجل ؟ 


قال: (إِنٍ اسْتَطَعْتٌ أَنْ لا يرَاهَا أَحَدّ فَافْعَلُ)ء قلت: فالرّ جل يَكُونْ حَاليًا؟ قَالَ: «قَاللهُ 


اكوا عبد الرَّرَّاقَ 2 «المصتف» ۰)۱0 وابن الجعدٍ في «مستده» ٤(‏ ۲۳۷)» وابن أبى ف «المصتّف) 
(2185)). والبيهقىٌ في «شعَب الإيانٍ» (۷۳۸۷)ء والنّص المذكورٌ جمعى. 


بيان البلاغة العمرية 3ت 3 تت 3 تتح ححص صصح و 


ع سم 


أ 


م 
2 
بف 


حى أ يُسَْْيا نه وذلك درءا للفتن والشبهات والشهوات. والرسالة الثانية: (ولا 
دخلا رامن سق : فيها عطف على الرسالة الأولى» وفيها - أيضا - أسلوب قصر 
الغرض منه التخصيص والتحذير. والأسلوب الإنشائي (ولاتدخلّة) :هي» الغرض منه 
التحذيرء ولكن اتتخصيص في الأول كان بالسماح لر جل بدخول الحم إن لبس مزر 
أما هنا نبي للمرأة عن دخول الح) م إلالِعِلَّةَيجى الشفاء منها؛ وقد صح عن النبي يَكلة: 
١مَنْ‏ كان يُؤْمِنٌ باه وَالْيَوْم الآخر فلا يُدْخْلُ حَلِلته اناما وعن أبي المليح الحذلي» أن 

من أمل حص استأذن عل عاشة. الت :لماكو من اللواف يوان ات 
ا اا ا مُرََةوَضَعَتْ ثِيَاها في عبر بَيْتِ رَوجهاء فَقَدْ مَتَكَتْ 
سار متها وين لله) او ا 
والرسالة الثالثة (وَعََحُوَانِسَاءَ کو اون اوت ان ارال ری دنه ادك 
والإرشادء وهذه الرسالة من الرسائل الجامعة فقد اختصر الفاروق ذه حديثا طويلا 
ا ر ين مرو و | نوو ا لاني سن ی ا 
التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم العامة والخاصة؛ كالاستئذان عند دخول 
البيوت» وغض الأبصار» وحفظ الفروج» وحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات» 
وآداب الستر والحجاب وعدم التبرج» وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة من 
العفاف والستر والنزاهة والطهرء كل هذه الأوامر اقتصرها الفاروق بضرورة تعلم 
المرأة هذه السورة؛ فب أن المرأة هي المربية فلابد لها أن تدرس هذه المعاني التي تضمنتها 
السورة؛ لتبنّها في أبنائها. والرسالة الرابعة: (وَاجْعَلُوا اللَّهوَف تة أَشْياء: انيل وَالتْسَاء 
وَالتضَالٍ): بدأ بأسلوب إنشائي أمره والغرض منه الحث والإرشادء واللهو المقصود به 
هنا: اللهو المباح» وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي بي ذكر الكثير من حالات 
اللهو المباح» ول يقتصر الأمر على الأشياء التي ذكرها الفاروق ا فقد ورد عن النبي 
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ا ننت ات نن اتت لنت اتتتتت لنت ات ينه اتات 0 ات بيان البلاغة العمرية 


ية أنه سابق السيدة عائشة ت وكذلك حين أذن النبي بيا ها برؤية الحبشة وهم 
يلعبون بالحراب في المسجد» وغير ذلك من مظاهر اللهو المباح التي تضمنتها السيرة 
العطرة. والمتأمل لحديث الفاروق عمر ذه يجد فيه تناضًا بالحديث الصحيح عن النبي 
:کل َء لس مِنْ کر الله هو لَب إلا أن يكو أَرْبَعَة: ملاعبةٌ الرَجُل مرآ 
ا وان رد وا ا نارشان وکر الال ا ر خش 
الفاروق َب (الخيل) إشارة إلى الفروسية» فالفروسية رياضة النبلاء والقادة؛ لأنها تدل 
على شجاعة وثبات ورباطة جأش وقوة عزيمة. ولقد حث الشرع على أن يكون الترفيه 
البدني مُعِينَا على الاستعداد العسكري للجهادء وأجاز بذل العوض فيه. ثم أشار إلى 
(النساء)؛ لآن لهو الرجل مع نسائه يعصمه من النظر المحرم والفعل المحرم» وفيه إشارة 
خفية وأمر للرجل بملاعبة زوجته وملاطفتهاء وذم من يتبع سبيلا غير ذلك. ونهاية 
أشار إلى (النضال)» والمقصود من النضال: الرمي» وهو من أجل وأمتع وسائل الترفيه 
الرمي بالسلاح للتمرين على الإصابة والدقة؛ فقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن 
عامر 85 أنه سمع رسول الله كل وهو على المنبر يقول: «#وَأَعِدُوأ لهم ما طشر 
ن قُوّوَ 4 [ الأنفال: ٠۰‏ ]» آلا إِنَّ الوه الرّمْي» آلا إن لقو المي ألا إن الوه الرّمْيُ) . 
والمتأمل في اللهو الذي حض عليه الفاروق ده يجد الغرض منه الاستعداد للجهاد 
سواء بممارسة رياضة الفروسية» أو القدرة على إصابة الهدف بممارسة رياضة الرمي. 
أو عدم صرف ذهن المسلم إلى الشهوات المحرمة بحضه على اللهو مع نسائه. وقد مرّت 
بعض أجزاء هذا النص في النص رقم أربعة عشر وخمسمئة. 


يان البلاغة السرية تح حت حتت تتح ح صمح VI‏ 


[ £ €[ 
من کتاب له طہ 


\+ 


إِلَ أَمرَاءِ الأَجَْادِء في رجَالٍ غابوا عَنْ ِسائهم 


«أَنِ ادع فَلَانًا وَْكَانَاء نَاسَا قَدِ الْقَطَعُوا مِنَ المدِيئة وَحَلوَا نه قم ما أَنْ 
و 2 0 و e‏ 
َرْجعُو إل ناتھ وتا أن يَْعنو لون تع وما أن لوا ويبعثو 


سے کے کے 


5 م0 4 فا 2 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ذه أحد أمراء الجند في شأن جنود طال 
بعدهم عن نسائهم» مبينا لهم ما يجب على هؤلاء الجنود. 

البيان والبلاغة: قوله: (أَنِ اذْعٌ): سبق بيان (أَنْ) هذه وفائدتها بالتفصيل عند 
شرح النص رقم تسعة وأربعين وثلاثمئة» فراجعه إن أردت الاستزادة. وقد بدأ 
أمير المؤمنين ذه بالأمر الصريح تعظيها للخطب وتأكيدا على أميره للامتثال. 
وقوله: (فَلَانَا وَفْلَانَاء اسا قَدِ انْقَطَعُوا مِنَ المدِيئَةِ وَحَلَوَا مِنْهَا): هذه العبارة للراوي 
وليست لأمير المؤمنين ذله؛ فن أمير المؤمنين لابدٌ وأن يصرّح بأسماء هؤلاء الجنود. 
وإلا لم تحصل الفائدة من الكتاب» إلا أن الراوي لم يصرح باسمهم لعدم وجود 
فائدة من ذلك؛ إذ الحكم عام فيهم وني غيرهم» ولذلك نص على وصفهم؛ لأنه 
ما يتعلق به الحكم. وقوله: (فَإِمَا ... وَإِمَا ... وإمًا ...): أسلوب تخيير» واستخدم 


-١‏ روا عيذ الرّ راق ف« امفيك 3 119) وا بن أبي شيبة في «اللْصنَِ) (19158)» والبيهقيٌ في «السَّئَنِ 
الكبرّى) (5 ١61/٠ ٠‏ ). 


ان 


يان البلاغة العمرية لتحت حت 3ت ص حص حت و0 


] ¢0 ] 


E 2‏ 1خ ل 
ومن كتاب له ص 


٠‏ ا و E‏ 6 د 2 ەه م6 7ه برس 

في امَرأةٍ من اهل الحيرّة أسلمّت,. ولم يسَلِم زوجها 
MS‏ ا ل ام ا م لل م 
«ان خيرّوها: فإن ناء ت فار قته» وان سات هفرت عنذه)”'. 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: هذه فتوى من أمير المؤمنين طا في شأن امرأة أ سلمت وبقى 
زوجها على الشرك. 

البيان والبلاغة: بدأ بالأمر ى) في النص السابق» ولنفس الغرض. ثم استخدم 
أسلوب الشرط بيانا أن الأمر لا يحتمل سوى هذين الأمرين» وفصّل في الشرطين 
وقشّم إمعانا في البيان والإيضاح كيلا يلتبس الحكم على المتلقي. وقوله: (وَإِنْ 
شَاءَتٌ فرت عِندَّهُ): يقصد أن تبقى عنده حتى تنتظر إسلامه؛ إن آنست فيه خر 
وحفظت نفسها منه. 


١‏ - رواه عبد الرَرّاق في «المصنّف) )٠٠١8(‏ و(17570). 
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سے ه ےھ برا 
ومن كتاب له 85 
إلى أبي عَبِيْدَةَ : ن ا حراج ر كنب ليو عن وجل قر والزتاء 


ا اا 2 A‏ مه م 3 
«(إن كان علم 1 'يَعَلمْ فعلموه» وَإِنَ عاد 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: هذه فتوى أخرى من أمير المؤمنين طا في شأن رجل زنا وأقرَّ 
بالزناء 5 ثم ادعى جهله بالتحريم لقرب عهذه بالإسلام. 

البيان والبلاغة: يؤكد هذا الكتاب أن الجهل بالشىء يسقط الذنب» وإن كان علم 
به فيعذب ب| اقترفت يداه» وإن لم يعلم يجب أن نعلمه بالأمر؛ كي لا يقع فيه ثانية» 
وإن عاد وفعله» يعد استهتارا بأحكام الله فيجب أن يعاقب. واقترن جواب الشرط 
بالفاء؛ لعظم الأمرء ولوقوع الفعل في صيغة الماضىء وللدلالة على امتداد العمل 
به في زمن التكلم والمستقبل. و : كررها مرتين حثا على الحزم عند 
التجاوزء والجرأة في معالجة الباطل. وقد استخدم هنا أسلوب الشرط والتفصيل 
كما جاء في النص السابق» ولنفس الغرض 
-١‏ قالّ ابرنُ حجر في «التلخيص الحبير» 5/ ١١7‏ : هكذا أخرجة عبد الرَّزَاقٍ عن ابن عيينة. وأخرجة أيضًا 

عن مَعمّرٍ عن عمرو بن دينارٍ وزاة: إن الذي كتبَإِلَ عُمرَ ذلك هو أبو عُبيدة بنا جراج . وف رواية 

له: أن عنانَ هو الذي أشار بذلكَ على حمر رضي الهعَنْههَ. 


۴ روغد الرَرّاق 2 «الأصتف» (33587)). وابن ا 2 «الصتف» )14۳0۸(« والبيهقيٌ 2 سين 
الكرَى» ٦(‏ ٠/ا6١).‏ 


0 


° 2ه ت ا مدر ه س مچ نه م of‏ 0 
ن أعط الناس أعطيتم رأزراقهم» قب إل ه حذيفة: إِنَا قد فعلتاء 
وبي شىء كثير. کا عمَرٌ: (إِنَهُ قيْوهَمُ الذي 
ل ly‏ قسمه بیتهم» . 
الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: هذا خطاب حازم جازم شديد اللهجة من أمير المؤمنين إلى حذيفة 
بن اليهان #5 يأمره فيه أن يقسم في الناس فيئهم لا يبقي منه شيئا. 


| 


) 


البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين طبه خطابه ب (أنْ) التفسيرية التي سبقت 
الإشارة الا قريباء ثم ا ربا 302 طن بان ريسم و الناين 
° ه َو و و ١‏ ع 

ري ا پو ب وإ ؤم الي أقاء 
واي د سي وإعطاء الحقوق لأهلها. وقوله: 


و 


(إنَهُ فيؤّهُم): بدا بالتاكرد وفيس الشانة لذن المخاطب شاك في صواب اجتهاد 
أمير المؤمنين؛ فناسب ذلك التأكيد. ثم أطنب في البيان فقال مثبتا: الي أَقَاءَ الله 
عَلَيْهِمْ). ثم أعاد نافيا (لَيْسَ هُوَ لِعْمَرَ وَلَا لآل عْمَرَ اقَسمْهُ بَيْنَهُمْ). والإطناب 
يوضح مقصده النبيل» وأنه لا يتغي شيئا لنفسه ولا لأهله. 


. 570 روا ابن سعدٍ في «الطّبقاتِ الكَبرَى) ۳/ ۲۹۹ وعنة البلاذري في «فتوح البُلدانِ» ص‎ - ١ 
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من كتَابٍ لَه طن 
بک ا دحل الام َتَدَلّكَ بَعْدَ النورَة 


إلى حَالِدِ بن الوَلِيدِ 4 وقد 
تخ فشر تنجو ويخ 


سا ؟ 


له م 
شا میا قلا ع ا 
قد الوا ِالَقَاءِ قلا أَمَاتَكَمُ الله 


ب ب ر 2 
e‏ اا 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين قائد جيو شه خالد بن الوليد م منكرا عليه 


0 
تدلكه بشیء فيه خر« وراذا عليه اجتهاده فى ذلك 
لك به من السو لات؛ کالعدس» والأشنان» والاشياء المطسة «النهاية») لذ برخ 


-١‏ الدلوك بالفتح: اسم 

الأثير (دلك). 

في غریب الحديث» لآ «وإني ي اظن آل ال در ۶ التار»» وال بعدها : يروَى لذَرْء) بال همزة 
ويُروَى «ذزو» بالواو. فمن قالّ: «ذَرْء) بالهمزة؛ فَإِنَّهُ أرادَ حَلّقَ التار؛ أي: إِنَكُم لقثم لها . من قوطمم: 


۲ 
درا اله للق يذْرَؤُهُمْ درا ومّن قالّ: «ذَرُو) بالواو؛ فهو من: درا يَذْرُو قال تَعَان: (تَذْرُوهُ الرَيَاح) 


أ کم تذْرَوْنَ في التارِ دَرْوًا. 


رواءٌ الطّبريّ في «تاريخجه؛ ۰٦٦/٤‏ وا بن عساكرٌ في "تاريخ دمشقٌ» ۲٠١ /۱١‏ وابن الأثيرٍ في «الكاملٍ في 
التارد يخ2 7/ ١۹‏ وابنُ العديم في «بُية الطّلبٍ» ۷/ ٠۳٠١۹‏ وابنُ كثير في «البداية والتهاية» /٠١‏ 40. 


بيان البلاغة العمرية لصتت حت 3ت ححصت CD‏ 


البيان والبلاغة: قوله: (بَلَعَنِي أنَْكَ): لم يذكر من أبلغه ذلك لعدم الفائدة من 
کو اا غو لكو عله ررق ف اوا كيه( أن ): 
وفي قوله: (ک] حَرَمَ ظَاهِرٌ الإنّم و وم a‏ ج 
ودرا هر الإثْرِ وبَاَِهه إن ب بکیج آلا سجرن اکنا بقار 
[الأنعام: .]٠٠١‏ وقوله: (وقد ڪرم صالخإلا أن تعمل كار ڪرم شْرْييَاء 
لا مسوا أَجْسَادَكُمْ إا نَجَسٌء وَإِنْ فَعَلْتُمْ قلا تَعُودُوا): إطناب استعمل فيه 
عرب عير يوتري اباد ا وقوله: 
(فَإِنَا نَجَسٌ): هذا هو المقصود من الجمل السابقة؛ ولذلك أكده ب (إِنَّ) والجملة 
الاسمية؛ للدلالة على ثبوت الحكم واستقراره. وقول عمر 45: (ابتلُوا ِاسجَمَاءِ)؛ 
أي: بقسوة القلب» والميل إلى العصيان. ولم يبن الفعل للفاعل؛ تأدبا مع الله - تعالى 
- إذ لا يُنسب الشر إليه. وقوله: (قا أَمَاتَكُمُ الله عَلَيْها): إطنابٌ ظاهره الدعاءء 


وفيه تعريض بالتحذير أن يقع فيه أو يستمر عليه. 


مسر سر سر سر سر بردتت بيان البلاغة العمرية 
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وَمِنْ كناب له 

إل هل اكوك 
گا بعْد؛ في بَعَنْتٌ إِلَيَكْمْ عار aE‏ 
وَوَزِيرا وقد جَعَلَتُ ابْنَ مسْعُودٍ عَلَ بت مالک و! ENE‏ 
٠‏ مِنْ أَصَحَاب خمد 0 محمد من أَهْلٍ بدر» داتعو اه ا وَاقَتَدُوا ا 
حل رذ ارگ پابن 3 عب عَلَ فيي ورت ڻا بن تيف" م 
کرو يوم شاه فاجع شَطْرَهَا و تا لِعَنَارِء وَالشْطْرٌ 
الباقى ن هو لاء التْلامة)29. 


3 


$ 


ا وهو عبد الله بن مسعودٍ - رَضِيَ الله عنة -. 

۲ عثمان بن تي بن اهب الأوْيِي الأنصاري قال القرمذي: | ِل شهد بدرًا وقال الجمهوز: ا اهت 
الع - رضي الله عنما = وولا عُمرُ بن الخطَابٍ - رضي الله عنة - مساحة 
الأرضين وبايتهاء وضرب انراج والجزية على أهلهاء ولاه علي - رضي الله عنة - البصرة» فأخرجة 

ا - رضي الله عن - حينَ ما البصرةً» ثم قم عل - رضي الله عنة -» فكانث وقعة ا لجمل» 
فنا خرج علي - رضي الله عنة - من البصرة ولاها عبد الله بن عباس - رضي الله عَنْه -. سکن عثان 


بن حتيف حتيفي الكوفةء وبقي إل مان معاوية. «الاستيعاب» لقنا ٠‏ و#الإصابة» 81/1/4- 7 . 
#- (قال أبو بيد في «الأموال» (187): (يقالٌ: إن حَدَّ السَرَادِ الذي وقعت عليه المساحة من لَدُنْ وم 


23S2 ol عي‎ 


اول ماد مع الماء إلى ساحل البحرء هآ عَبَادانَ ِن رقي وجلة هذا طُولة. ED‏ 
مُنقطعٌ الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرق القادسية امتصل بِالعُدَيْبِ من أرض العرب» فهذه 
خُدُودُ السَّوَادِه وعليه وَقَمَ الخراح). 

ونقل ابن كثير في «مُستلِ الفاروق» 0٠7‏ عن الکلبيٌ قولة: ا سمي السّواد؛ لأن العربَ حينَ جاؤوا نَظرُوا 
إلى مثل اليل من التّخلٍ والشجر والماءِ» قَسموهُ سَوَادًا. 

€ رواء ابن سعد ني «الطَبقاتٍ الكُبرَى) ۲ ۰ وابنٌ أبي شيبةٌ في «الُصئَِّ» (6 2 وأحمد في «فضائل 
الصّحابة؛ )٠١٤۷(‏ والقَصَرِي في «المعرفة والتَاريخ» ۲/ ٠٠۳۳‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه) »)٣٣ ٤٤(‏ 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» 01١‏ وابن أ عاصم في الأحادٍ والمثاني» (55 ۲)» والطّحاوي 
ف اشر مشکل الآثار )۷۷۰( ا 2 «المعيم الكبير) «(AEVA)‏ والحاكم 2 «(المستدرك) 
)٥(‏ والبيهقيٌ في «الَدحَلٍ إلى السَتَنِ الكُبرَى» .)٠١١(‏ 


بيان البلاغة العمرية تح ححتح ححح تح ح ح حص OD I‏ 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين نه آهل الكوفة مبينا منزلة من أرسل إليهم 
من الأمراء والعلاء» وموضحًا مهمّة كل منهم. 


البيان والبلاغة: يبين أمير المؤمنين ذه لأهل الكوفة ما أكرمهم به من أمراء 
وعلماء» ثم يبين للآخرين حدود الإدارة لإمارتهم. فحدد الأمير والوزير والمعلم 
ومسئول بيت المال» ووضح للرعية قدر من اختار لهم بأنهم أصحاب الحبيب 
محمد ياء وأنهم من آهل بدر - رضوان الله عليهم -» وأنه آثرهم بهم على نفسه. 
وبين لهم عطاءهم؛ كي يسد باب التكسب على أيديهم. فقوله: (أمًا بَعْدُ: فصل 
الخطاب» يستخدم للدخول إلى صلب الموضوع والتنبيه إلى ما سيأتي أو للانتقال 
من موضوع إلى آخرء والتقدير: انتبهوا لما سأذكر لكم. وقوله: (أميرا ... وزيرا): 
بين اللفظين سجع أعطى الحديث جرسا خلواء وأسهم في تقوية وإبراز المعنى. 
وكذلك فى قوله: (صَطْرَهَا وَبَطْتَهَا): وقد صدر أمير المؤمنين طن جل جل انض 
بالمؤكّدات؛ كي لا يترك ذرة من شك في نفس السامع نحو هؤلاء الأمراء والعلماء 
الذين سيكونون قادة لتلك النواحي» ولذات السبب أطنب في بيان المعنى مستعملا 
أسلوب التفصيل والتقسيم. 


إلى عْمَيْر بن سَعْدٍ الأنصّاري”" #5 وله 


ګر کر 


١ 0 - E 0 e‏ 7 مرو 

لا حد أ مير ايش ولا مي سرب رجا مِنَ اللملِِينَ» حَتى يطل 
م € 4 كاه ٍِ 

لاء فإنى | حا اقول ا حل أن يَلحَق بالمش ركِينَ»”". 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ظلله عُمَير بن سعد الأنصاري وعالّه في 
شأن إقامة الحدود في أرض الحرب. 


ادر 3 : (أنْ لايحد) با يي 


ر 4 ص 


نا أ ابش ا لا م الليت): نكر الكلمات (أمير) 
و(رجلا) في سياق النهي لإفادة العموم. و(حتّى) في قوله: (حَتَّى يَطْلّعَ الدَّرْتَ 
ا E‏ 


َه > ء ه سمه يو 


مؤكّدا ومبيّنا سبب هذا النهي؛ فقال: (فإني ا خشى أن مله الحمة عل أن يلح 
لمش ركِينَ). واستعمل المصدر المؤول في قوله (أن تحمله) و(أن يلحق) لما له من 


-١‏ عور بن سعد الأنصاري الأومي كان يقال له تبي رخروا ني ابيا عم e‏ صحب 
وول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم-» وهو الذي رفح إلى التيّ -صل الله عليه وآلِه وسلّم- كلام 
ا لاس بن سُوَيدِ؛ وكان يتين في جره وشهد فتوح حّ الشَامء واستعملة عمرٌ على مص إلى أن مات. 
وكانّ من الزخادء وتُوق في مُلكِ مُعاوية. «الإصابة» .٥۹٦/٤‏ 

2 رواه عبد الرّزَّاقٍ في «اأصتف» ( ٠‏ والبيهقيٌ في «السَّئّن الكبرى» (18775). 


بیان البلاغة العمرية تتح حت حت ص تتح صصح Vo‏ 


ميزة في بيان زمن الفعل وفاعله. وهذا التوجيه مأخوذ من أمر النبى ییا ى) جاء 
في سنن أبي داود - وغيره - عن جنادة بن أبي أمية» قال: كنا مع بسر بن أرطاة في 
البحرء فأق بسارق يقال له: مصَدرء قد سرق بختية» فقال: سمعت رسول الله كلا 


يقول: ١لا‏ تقطع لذبي في السّمَرء وَلَوْلَا َلك لقطعتة». 


15 سر سر رس سرس رس سر رس 3 بيان البلاغة العمرية 


] 5:5١ | 


م ° 41 وجو 
ومن كتاب له 


0 \ 


23 5 327 8 6 فو س 
ِل سَعْدِ بْنِ أي وَقاص وَأمَرَاء الكو 


أمَابَعَ غد ققد جا مَاَيْنَ الدب و ځلوان وَفي لم يفيك 
إن انَقَيْنَم وَأَصْلَحْدَمْ واجْعَلُوا بينم وَين الْعَدُوٌ مَغَارَّة)0©. 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين أميره سعد بن أبي وقاص نم وأمراء الكوفة» 


يخبرهم بفتح ما بين العذيب وخلوان. 


ر ه3 


البيان والبلاغة: قوله: (أَمَا يَعْدٌ): سبق الإشارة إليها وبيان فائدتها. وقوله: (قَقَدُ 
جَاءَني): أكد الكلام ب (قد) الدالة على التحقيق. وقوله: (ما بين ... و ...): تفيد 


وف لک فيكم إن قد وَأَضْلَحْتَمْ) لاجراي شري عل ل ارا 
تأكيدا عليه وتخصيصا لمعناه. 


ال تصغيرٌ العَذْبٍء ول لد سام e SN OE‏ 
أميال» وإلى امِيئةٍاثنانٍ وثلاثونٌ مياد وقيل: وی . وهو من منازلٍ حاحٌ الكوفة» وقيل: . هو 
حدٌ السواد. ال ال 0 

ا و 00 ُوَاك العراق؛ وهي في آجر حدود اران 
وم ا N‏ 6 
حلوان» فهرب یزد جرد إلى أصبهانَ وفتح جريرٌ حُلُوانَ صُلِحًا على أن كف عنهم» وآمنهم على ديارهم 
وأموايهم. ثمّ مضى نحو الديترر. «معجم البلدان» /١‏ ۹1-۰ 1. 

و وء 9 2006 
۳- رواه ابن أبي شيبة في «المصنفي) (07 5 5 .)7١'‏ 


وذ کح اف لیک جنول قمر سرح لمَعْقَعَ بْنَ عفرو في آئار القَوْم. 


€ 


لبود وو و Ck‏ 
الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: يخاطب أميرٌ المؤمنين قائدَ جيوشه سعد بن أبي وقاص م مبينا له 
الخطة التي ينبغي اتباعها حتى يكتمل فتح السواد. 

البيان والبلاغة: استهّلٌ عمرٌ ظه خطابه بالشرط الذي ينبغي ألا يحدث جوابه 
إلا بحدوثه» وهو فتح جلولاء. وأما الجواب فهو إرسال القعقاع بن عمرو في آثار 
القوم حتى يصل إلى حُلوان ليكون ظهيرا للمسلمين. وقوله: (وَيرِرَ الله لكُمْ 
سَوَادَكُمْ): نسب الفعل إلى الله - سبحانه وتعالى - تأدبا مع الله - تعالى - وردًا 


للفضل إلى أهله. 


e - الَعْاعٌ بن عمرو التويميء قيل: نه سهد وفاةً رسولٍ الله - صل الله عليه وآله وسلّم‎ -١ 
ا و‎ Es ك‎ 
VA /Y yT وسكي الكوفة.‎ 

- رواةٌ الطْری في «تارئخه» 4/ ٤‏ وا بن ا جوزي في «المنتظم في التاريخ» »۲۱١ /٤‏ واب ¿ الأئير في «الكامل 
في التاريخ» E‏ 


4 : 8 مو ci‏ 
ومن كتاب له و 
ى 0 ۶ ر ۶ ور عه 
إلى سَعْدِ بن أبي وَقاص ڪه في أمْر زَهْرَةَ بن حَوِيّة التويوئ“ 
RN‏ ل E‏ 
حَرِيكَ و او 13013 ل ا 
و و هه و 


عل کاو جل قف يي" 0 
ا يکن يعيب a‏ ياء قن كان الْذِي سَعَى بو إِلَيْكَ كاذب 


صر £ جو 


E Eos E Ns E E E ف‎ 
. سل‎ 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين قائد جيشه سعد بن أبي وقاص في شأن زهرة 
البعض بالغلول. 

البيان والبلاغة: افتتح أمير المؤمنين كتابه إلى سعد م بسؤال استنكاري ينكر 


-١‏ زُهْرةٌ بن حَويّة - أو جَويّةَ - النَّمبِِىُ أوفدة مَلِكُ هَجَرَ على ال - صل الله عليه وآلِهِ وسلّمَ - فأسلم» 
ئمّ شهدٌ القادسيّة مح سعد» وكان على مُقدَمةٍ الجيش في القادسية في قتالٍ الفرس. وذكره معّ سعلٍ في 
القادسيّة ذكرًا جيلا» كان سعدٌ يُرسِله للغارة وااعٍ الفرس» وهو الذي فل جالينوسٌ» وأخدّ سَلبَه. 
وقيل: : بل قتلّه كث بن شهاب» وبالقادسية قل زُهرةٌ هذا. (الاستيعاب» ۲/ ٥٦٥‏ . 

= قن الإنسان: جانت رأسه. «جامع الأصول» لابن الأثير (725571). 

7 رواءٌ الطَبرِي في «تاریغه» 008/7 وابنُ الأثير في «الكامل في التاريخ 3« .3١ 5 /Y‏ 

غ+- زواءً الطبرئ ف تاوف 37/8 


بیان البلاغة العمرية IOS ESS‏ حت حت 3ت ححص VV‏ 


فيه ما فعله سعد بزهرة بن حويّة. وقوله: (وَكَذْ صل بوثل ما صل به وقد بَقِيَ 
عَلَيْكٌ مِنْ حَربك ما بَقِيَ): التدكير في الجملتين للتعظيم والتهويلء والتقدير: وقد 
صل بالأمور العظام ... وقد بقي لك من حربك هول شديد ... وقوله: (تكسرٌ 
قَرنَهُ) : كنى بالقرن عن البأس والقوة» وفي العبارة استعارة مكنية؛ د هھ 
بالكبش القوي النطّاح» ثم حذف المشبه وأتى بشىء من لوازمه وهو القرن. وقوله: 
(َإنَ رُهْرَة ۾ يکن يعيب ِن ن سلب سلب شَيعًا): ذا الغياوة لان ) ال ا 


المخاطب شاك في محتواها وكذلك بالغ في التوكيد في قوله: (وَإِنْ كذ تَقَلْتْ): لذن 
هذا الحكم يخالف ما حكم به سعد في شأن زهرة دنه 


أ ٍ 0 و للك 
ومن كتاب له ف 
إلى سَعْدِ بن أبي وَقاص اه 


7 :09 مسر 


ما بعد ْم َرَافَ تخو ارس بِمَنْ مَعَكَ ِن الملينَ» وَتوَكل 
على الله» وَاسْتَعن تون ب عل أن كلك اخم م َك نك دم عل ام 


َدَهُمَ كين ود ل وَبَْسْهُمْ شید وَعَلَ بک نیع - وَإِن گان 
0 المع 7 مِنْ فيض . 
7 و 


د يتم الْقَوْمَ أو أَحَدًا مِنْهُمْ فَابْدَؤُوهُمُْ الشّدَ وَالضَرْبَ اكه 
وو سد ا قور (ê > A I.‏ ەوە ەو 
وال 3 ل كد ؛ فام خدعة | عر 
و ظَرَة رمو و رفي 9 1 7 
أَمْرِكُمْ إ إلا اَن جَادُوَهَمْ. وَإِذا انتهيت إلى القَادِسِيَةَ - والقادس 
ارس في الحاهلية ِي جيك الراب ا را يذو فن 
ِلك الآصَلء وَهُوَ مزل رَغِيبٌ حَصِيبُ حَصِينٌ دونه قَنَاطِو" ونار 
نة - کون سالك" على اناب وَيكونُ الاس بب الجر و 
فاتِ الجر وَحَافاتٍ امد وَالْجَرَاعٌ ينها : ثم الْرَمْ مَكَانَكَ فد 


عل حَانَاتِ 
7 ۴ و ی صر ره سد ه 0 هه 
حسوك أَنْعْضتَهُمْ وَرَمَوْكَ بجَمْعِهِمٌ الذي ياتي عل 


(e: 
f 


ا 
00 


چ 
ەر ° قير o3»‏ 


.17/8/٠١ الكؤود: اأرتقى الصّعبُ وهي الصّعُود. «تمذيب اللغة» للأزهريّ‎ -١ 

-١‏ حدَعَة: م . ومَكَرَةٌ: جمع ماكر. مثل کافر وكَمَرَةِء وفاجر وفَجَرَةٍ. 

۴ القنطرة ال E‏ سكول بعال رفز ونان «معجم الفروق 
اللغوية» ص 158. 

€ المسالح: جع مَسْلَحقٍ وهم قوم دوو سلاح. السْلَحةٌ أيضًا کالشغر واَرْنِّ» یکون فبه أقوام رفون 


ص 


العدو للا يَطْرٌقَهمء فإذ ذا راوه أَعلَمُوا ادال غ لهُ. «جامع الأصول» لابن الأثير .)۷٤۸٤(‏ 


بیان البلاغة العمرية II EES‏ ححص تح و ١‏ ا 


حَيْلهِمْوَرَجْلِهِمْ وَحَدهم وَحِدّحِمْ فين س صبرتم عدر E‏ 
تالو ووم امال جوت أن تُنصرُوا عليه ET‏ 


بدا إلا أن وعو وَكَيْسَتْ مَعَهُ: مَعَهُم وم إن تكن الأرَى كان الجر 
في حارم انر ص أَدنَى ا من أَرْضِمْ إِلَ أَدْنَى حجر مِنْ 
أَرْضِكَمْ؛ 0 م كنم عَلَيْهَا أَجْرَاً وا غلم وَكَانُوا عَنْهَا أَجْبّنَ وا اجهل 
حتی یات الله بالفتح عَلَيْهِمْ ويرد لَكُمْ لكر . 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (آصل): قال في تاج العروس: «الأضل: أسفل السّىء 
يقال: قعد في أصل الجبل» وأصل الحائط» وقلع أصل الشجرء ثم كثر حتى قيل: 
أصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه» فالآب أصل للولدء والنهر أصل 
للجدول» قاله الفيومي. وقال الراغب: أصل كل شيء قاعدته التي لو تَوعٌمَتُ 
رة ارتفع بارتفاعها سائره» وقال غيره: الأصل: ما يبنى عليه غيره ... ج: أصول 
لاا عل غير للد كاي لسعب رال رالد وضم السادا . وقوله: (جراع): 
قال في تاج العروس: «وقيل: الجرعاء: رمل برتفع وسطه؛ وترق نواحيه. وقال ابن 
الأثير: الأَجْرّعٌ: المكان الواسع الذي فيه حُرُونَة وخشوتة. والرّعٌ» محركة: الجمع: 
أي همع جَرَعَةٍ» بحذف الطاءء وقيل: ا جرع لودل ا وجمعه أجراع وجراع. 
م : جرّاع» بالكسر) . وقوله: (أنْقضتهم): قال في مختار الصحاح: 
عص رَأْسَهُ من باب نَصَرّ وَجَلّسَء أي: ترك و(أَنْقَضَ) رأسه حركه كالمتعجّب 


سس ص روح فير سر کر رر سيروم 


من الشيء. ومنه قوله تعالى : #فسينْخْضون إليِكَ رء وسهم # [الإسراء: ١].و(نغض)‏ 


ڪا 


ا 


. 275 وابنٌ ا جوزي في «المنتظم في التّاريخ»‎ 441-544٠ /“ رواةٌ الطَّريٌ في «تاريخه»‎ -١ 


۷ رن ,سر سر س ےت بيان البلاغة العمرية 


فلان واس أي : 5 عدن ويلزم). والمعني: إذا فعلت ذلك حر کتهم وأَحْمَظتهم 
عليك. 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين اه قائد جيوشه سعد بن أبي وقاص دن 
مبينا له كيف يكون العمل في قتال الفرس وفتح القادسية. 

البيان والبلاغة: قوله: (أما بعد): هي عبارة فصل الخطاب التي سبق الحديث 
عنها مرارا. وقوله: (قَِرْ من ...): استهلٌ أمير المؤمنين ذه حديثه بالأمر الصريح 
الجازم؛ لأنه يتحدّث عن خطط حربية» وهو الأمر الذي لا يحتمل التلميح أو 
التأجيل. وقد بدأ أمير المؤمنين 4 بعدد من الأوامر الإيانية المتعددة التي تدلّ 
عل ا بها نه وتعال عي ص هل أن كرن القادة و دوه 
- كلاهما - مثلّه. وقوله: (عَدَهْهُمْ كد وعدم م فَاضِلَةٌ وَبَأْسَهُمْ شَّدِيدٌ): هذه 
مات د للأمة کر لآن ا عد لكات ات و د هذة ایر 
الزن الفا توف عا بالواوة لز وادة ادوا وو را عل 
حدة لا ها من أهمية بالغة. وقوله: (وَإذَا لَقِيتمُالْقَوْمَ و أَحَدًا مِنْهُمْ فَابدَوُوهُمْ. ..( 
استعمل أداة الشرط إذا؛ لأنَّ الأمر متوقع أو متيقن الحدوث» لا شك فيه» والفاء 
في قوله: (فَابْدَءُوَهُم): 2 خرصي رن ميهي تقوم على 
الخفة والمباغتة. ثم أتبع ذلك بالتحذير فقال: (إِيَاكُمْ وَالنَاظَرَة)؛ والتحذير من أقوى 
سر انموي 1 فيه إشارة إل سر داف اة المي والسلير. وقوله: (وَلَا 

دعنك ؛ فيم خد حَدَعَةٌ مَكَرَةٌ): أكد أمير المؤمنين ظه نيه هنا بعدَّة مؤكّدات أن 
الأمر في غاية الأهمية؛ فمنها: نون التوكيد الثقيلة» والإطناب بتعليل النهي» و(إِنَ) 


ع 


المؤكّدة» وتوالي الوصفين (حَدَعَةَ مَكَرَةٌ) مع تقارب معناهماء والجملة الاسمية التي 


تدل على ثبوت الحكم واستقراره. وقوله : لم حَدَعَةَ مكرة | أمْرُهُمْ عبر أمْرِكُْ): 
علد الأوصاف من شي عطف بن ثبوت وثلازم تلك الصفات فيهم. وقوه 
(وَلْقَادِسِيةبَابُ ارس في الجَاهِلِيَ وَحِيَ ْم ِلك الْأبْوَابٍ نامي ويا بُريدوتة 


ص ھەم 


مِنْ ِلك الآصْلٍ): كناية عن مركزية القادسية في بلاد الفرس» وأهميتها هم. وقوله: 


وي ي مَعَهُمْ فلْوْيمْ) : كناية عن الحبن والخوف. 


خش« ك 2 بيان البلاغة العمرية 


44٥ [‏ ] 
صن كاب ل 


ر 


اب كاذ بم واو ج3 روو وَاحسْية» وَمَنْ 
ر وَالصبْرٌ اصن ف إن ل تاي ون ال عل قذر لت 


أو ل العاف وفوا و قۇل: E‏ إل اش واب 


د له ے ب كو يه هه 


إل ين بلك حه وَمَنْ ران سَهُمُ الذي يل مُصَادَمَ م؟ فإنه قد مَنْعَنى 
من بَعْضٍ ما أَرَدْت الْكِتَابَ به قِلَهُ قل یا جنم عل الي استقرٌ 
علب ر عدوم صف لت َال اليه ابد الذي ب 0 


الما ئِنِ» صِمَةَ گان أنْظْرٌ ياء وَاجْعَلَنِي ٠‏ من مركم على الجَِي لي وَحَحَفِ الله 
6 ِل بشّیءِ وَاعَلَمُ ن الله قد وَعَدَكَيْ وور هذا لأر با آذ 


ES‏ حدر ان تَصْرِفَهُ عَنكَ ودل بِكُمْ غَبْرَكُة). 
فَكَتَبَ يه سَعْدٌ بصِفة البْلدَانِ: إن القادسية يبن الْمَنْدَق رَالْعَتيتق» وَإِنَ 


ب هم سس 


کا عن يسار اة خر خر في زف لاح إل اة ة بين طْرِيقن» 
اما حدما فَعَلَ الظَهْرِء وَأَمّا الْآحَرُ فَعَلَ شاط عبر يُذْعَى الْحَضُوضَء 
يللع رع ياك ل وام لزن تي وا يرق وَمَا عَنْ يَِينٍ القادِسية إِلَ 
اة فيص مِنْ فيُوض ٠‏ مياههم. وإ بيع من صَالْحَ اين من أَهْلٍ 
السواد ول ال القن قري احيرا SS‏ وَإِنَ الَذِي 


ةم 2 6و 


َعَدَوا لْصَادَمَيَنَا رُسْثَمَ في مال لَهُمِنْهُمْ فَهُمْ حاو لون إِنْعَاضَنًا وَإفَحَامتا 


بیان البلاغة الصمرية وت 3ت حص حتت دحت ` 
نحن نَحَاو إِنْعَادَ ضَهْ وَإِبْرَارَهُمْء ا بَعْدَ مَاض» وا 
إل ما َر لتا وَعَليناء َال الله خم اقاي وحم لَْدَر في عَافة. 
فَكَتَبَ إِلَبْهِ عم عَمَرٌ: «قڏ جَاءَني كتابك وفهمته َم گان حَتی ينض 
لَك عَذُوَكَ وَاعْلَمْ ان ا ما بَعْدَهَاء فَإِنْ مَتَحَكَ الله بارهم قلا تنغ 
و ت > 1ه صر وم 
عنهم حتی تَقَنَحِمَ م عليهم الدائ٣؛‏ نه تیر ایا إن 4 انه , 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يتواصل الخطاب من أمير المؤمنين مج لقائد الجيش سعد بن أبي 
وقاص اه ناصحا له ولجنده ومستفسرا عن صفة الموضع الذي هو فيه وما ينبني 
على ذلك من عمل. 

البيان والبلاغة: قوله: (أمَا بعد): فصل الطاب الذي تحدثنا عنه غيره مرة. 
وقوله: (وَالصَّيْرَ الصَّرْ): أسلوب حث وإغراء» وهو تأكيد لفظي لأهمية وضرورة 
الصبر وأنه لا يكون نصر إلا یما لطت قوله: (الْحزَّرَ الحزّرَ). وقوله: (فَإِنَ 
ال أي تي مِنَ الله على قَدَرِ النيق رالا جْرَ عَلَ قَذْرِ الْحسْبَة): صدّر كلامه بالتأكيد 
اوا ان المثال السائر والقاعدة الثابتة؛ ليكون أرسخ في الذهن وأكثر 
تعلقا بها. وقوله: (صفة گاي أنظرُ إِلَيُهَا) : تشبيه للوصف بالرؤية تأكيدا لضرورة 
الدقة في الوصف. وقوله: (وَاجْعَلنِي مِنْ أمِْكُمْعَلَ احُلِيّه): كناية عن شدة الجلاء 
والوضوح. وقوله: (قد جَاءَنِ كِتَابِكَ): بدأ كلامه بالتأكيد لأن المخاطب غائب» 
واحتهال عدم وصول الكتاب قائم عنده. وإسناد المجيء للكتاب إسناد مجازي» 
والمعنى: قد جاءني حامل الكتاب بالكتاب. 


.٤۹۲-٤٩۱ /۳ روا الطَّريٌ في «تارضخه»‎ -١ 


۷ ا ت بيان البلاغة العمرية 


4٤< [‏ ] 
رَمِنْ کتاب لَهُ د 


إلى سَعْدِ بنِ أبي وقاص 45 


2ه r‏ 0 م 


ئي قڏ الق في زوعي: انك ذا لقم الحَدو عَرَمتَمُوهُمْ َاطَرحُوا 
لسك وَآيرُوا اة علب ِن َاعَبَ عَبَ أَحَدَمِنكُمْ أَحَدَا من العَجَم امان 
أذ قر شاد أو پلا او ب rh‏ گان 


الْوَقَاءَ؛ E‏ 2 لوكا ب 56 ية وَإِنَ i‏ كدر المُلَكَة رفي انگ 


ر ديتع س و ا 0 عر وى 2ه 
ات رع ري و اعلموا أل أده أن 


د سر 


AM RE‏ وَسَبَبًا لتوهینهم»'. 
الشرح والتحليل 
مرة أخرىء يجرؤه على الإقدام على قتال الفرس» ومذكرا إياه بأخلاق القتال. 
o o 0‏ 7 ع ع ء 
البيان والبلاغة: قوله: (إني قد لقي في زوعي): بدأ كلامه بالتأكيد لخطورة الم 
ولأنه سينبني عليه قتال ودماء. وقوله: نكم إا لَقيتم اعدو هرمت مُتَمُوهُمْ): عاد 
بالتأكيد في كلامه تارة أخرى» واستعمل أداة الشرط (إذا): توقعا لحصول المشروط 


قريباء وقد كان. وقوله: (فَإِنْ لَاحَبَ عَبَ أَحَدٌمِنْكُمْ أَحَدٌ دَامِنَ الى مبان أو َر يشار 
َو بلِسَانِ): أراد بعبارته هذه التكنية عن أدنى ما يمكن أن يحسبه الأعجمي أماناء 


.۲۹۰ /۲ رواه الطَّريٌ في «تاريخه» ۳/ “47 5» وابنٌ الأثير في «الكامل في التاريخ»‎ - ١ 


بیان البلاغة العمرية تح حت حت حت 3ت صصح 1 


وأنه لابدَ أن يجري مجرى الأمان. قوله: (وَإِيّاكُمْ وَالضَحِكَ): هي شديد استخدم فيه 
أسلوب التحذير الذي هو من أقوى صيغ النهي. وقوله: (الْوََاءَ الْوَقَاء): استخدم 
الإغراء والتوكيد اللفظي مبالغة في الحث على الوفاء لخطورة المقام الذي هم فيه؛ 
ولذلك أتبع ذلك بالإطناب في بيان العلة. وقوله: (وَدَّمَابُ رِيحِكُمْء وَإِفْبَالُ ريحجهم): 
كنَّى عن القوة بالريح» وهو في ذلك متأثر بقول الله - تعالى -: +( ولا ترَعُوأفتفَسَلُوا 
ويَذّهَبَ رک 4 [الأنفال: a‏ 


إلى سَعَدٍ بن أبي وقاص ب 
رم 6 ر و ر ونه ر 2< م م هس 76 ° م وس 
وقد كب إِلَيْهِ سعد أن مَلِكَ فَارِسَ وَل زسم بْنَ اْمَرّخْرَاذِ الأرمني حَرْبهُ 


م کا يأك عَنْهُ ولا ما اوك بو واشتون باه وول 


عانق انفش لوكلا و مِنْ أَهُلٍ الخ ٠0‏ الاي وا لحلل يَدْعَونَة؛ إن 


ع موسا 
ص 


17 ر ىه > 
ا جال داه تين کن وجا نهب وَاك إل ف ل ب Me;‏ 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين قائد جيشه جه ؛ ردا على خطابه حول تولية 
ملك الفرس لرستم قائدًا على جيوشهم» وما ينبغي أن يفعله. 
البيان والبلاغة: قوله: (لا يَكْرُيَئُكَ): بدأ بالنهى المؤكد بالنون المثقلة؛ تشجيعا 
لسعد دنه وتجريئا له على قتال عدوه. وقوله: (مَا يَأتِيكَ عَنْهُمْ ولا مَا يََنُونَكَ به): 
أطنب في تعديد الفاعل تأكيدًا للنهي وتعميم له. 


-١‏ في «الكامل في التاريخ» : (أَهل الْتَاظَرَّة) . وف «البداية ة والتهاية) : (أمُل التَظر). 
؟- رواه الطَبريّ في «تاريخه) */ ١‏ وابنْ الأثيرٍ في «الكامل في التاريخ» ۲/ ۲ وابن كثير في «البداية 
والتّهاية» 9/ 519. 


بيان البلاغة السرية قح تح حت حت تت حص حصحح ا 


] £4۸ ] 
أ 0 9 ومو 
ومن كتاب له 
ص کے ر 0 0 
إلى المثنى بن حَارثة الشيبًاني ردا على تَعْرِيضِهِ بجرير البَلّ 
شولك عل جل ون أضحاب غر عل الله غا 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يوجه أمير المؤمنين طوبه خطابه للمثنى بن حارثة الشيباني» مقرّعا 
له حين عرّض بالصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي ف 
البيان والبلاغة: قوله: (إي 1 أَكُنْ لأَسْتَعْمِلكَ): تعدد المؤكدات في هذه الجملة 
الخدرية المنفية للتوكيد. فالحملة مو كدة ب (إن» وكان التامة» واللام) . وقوله: (رَجلِ) 
e‏ ريج العلل وقول (مِنْ أَضِحَابٍ حُحَمَدِ): بيان لفضل الصحابة» وتوبيخ 


. 21/7 /۳ روا الطبری في «تاريخه»‎ -١ 


2 بيان البلاغة العمرية 


ااا 


7 وجو 
2 0 ا و 0 0 ° 
إلى المنَى بن حارتة الان تاب ايء الرس على يَرْدَجِرْةَ 


6 ماهمب »+ 


'أمَا غد فَاخوْجُوا ِن بن هري الْأَعَاجمء رفوا في اليا الي ِل 

بغار أَرْضِكُمْ وَأَرْضِهِمْ ولا تَدَعوا في رَبِيعَة أَحَدًا 3 
ا دامن أَهْلٍ الّجَدَاتٍ ولا قارا إلا اجتليمُوة إن 

ا سوا ا A‏ ب على الح إذ جَدَّ الْعَجَمْء قلقو 
فج 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يوجه أمير المؤمنين 5ه خطابه للمثنى بن حارثة الشيباني» مبينا له 
كيف يواجه الفرس وقائدهم يزدجرد. 

البيان والبلاغة: قوله: (أمًا بعد): فصل الخطاب الذي يمهد للانتقال إلى صلب 
ايع ااا كارا رار بات نويات 
ھا فال فا جوا ( وتم توا :( و لاتد عو )رقو ل ( انعد )وز( فارسا) جا 
نكرة في سياق النفي ليفيد الحصرء أي: لا تتركوا أحداء أي أحد. وقوله: (الْعَرَبَ): 
أطلق الكل وأراد البعض» وهو ربيعة ومضر 


. 78/9 رواة الطَبريٌ في «تاريخه»‎ -١ 


بیان البلاغة العمرية OSS SSS‏ حت ححصت صصح 00 


[(م٠هغ:‏ [ 
م ه S1‏ 
وَمِنْ کتاب لَهُ د 
إلى الأحنف بن قيس لما بلغه تغلبه على الروَيْن وَبَلْحَ 
ران قير 


َم ات اله وَافتصرِعَلَ ما دونه 1 


الت وَِيَاكُمْ أن د تعيرو| ا 7 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ظ4 الأحنف بن قيس بعد تغلبه على الُرْوَيْن 
وَبَلْحّ» مبينا له كيف يفعل فيم| بعد. 


سب پو سه انه لياه 


البيان والبلاغة: قوله: (قلا تَجُورنَ النّهَرَ): بدأ بالنهي المؤكّد بنون التوكيد الثقيلة؛ 
تحذيرا له من خطورة ذلك الأمر الذي قد يشكل خطرا على المسلمين» و(أل) في 
(النهر): للعهد الذهني. وقوله: (وَإِيَاكُمْ أَنْتَعْيْوا قَُقَضُوا) دوين العو قر كه 
بذكر العلة من النهي والتحذير؛ زيادة في التأكيد والتحذير. 


-١‏ رواه الطبرى في «تاريخه». 


a ۷‏ بيان البلاغة العمرية 


[ ١ه:‏ | 
وَمِْنْ کتاب له ذف 


إل علب الوم وقد تاع كيمو د مِم فيا الْعِلمُ كله 


«أَحِبٌ لتاس ماب تفرك وَاكْرَهْ كم ما ره ها تمع لَك الحكُمة 
5 . وَاعْتَرِ النّاس با يليك تمع لَك الحرفة َة كُلّهاو0). 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: هذه خلاصة غالية يسديها الفاروق اه لمن سأله عن كلمة يجتمع 
فيها العلم» والعلم هنا هو العلم الذي يساعده على العمل. 

بيان والبلاغة: قوله: (أُحبَّ لتاس ما تحب لَِفْسكَ): في الجملة اقتباس وتأثر 
من قول النبي وَل «لأيؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى نْب لأخيه ما نْب لَِفْيِبها. و(أل) في 
(للتاس): للاستغراق فتعم هي الناس» أو للعهد الذهني فتقتصر على المسلمين. 
وبين الكليات: ا رف ب تكْرَهُ): طباق يوضح المعنى ويؤكده؛ وبين 
الحملتين: حب لاس تا تب َفيك وَاكْرَه هم ما رهلا مقابلة أسهمت 
اوا لی وکو وقوله (كُلْهَا) في قوله: (تجْتَمِعْ لَك المعرقة َة كُلَّهَا) توكيد 


o + 


. "+ رواه الطبرى في «تاريخه) 4 0 » وابنْ الجوزيٌ في «المنتظم في التاريخ»‎ -١ 


ان 1 لم 


أن انْظرٌوا إل رَجُلٍ مِنْ صَاحِي مَنْ بكم فَاسْتَعْمِلوه عَلَ الْقَضَاءِ: 
وَازْقَُوهُمْ وَأَؤْسِعُوا علَيْهِمْ وَأَعْنُوهُمْ مِنْ مال الله ع كان 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يوجه أمير المؤمنين خطابه إلى الصاحبين أبي عبيدة بن الجراح 
ومعاذ بن جبل - رضي الله عن الجميع - مبينا لهم صفات القاضي الذي سينتخبونه 
وحقه عليهم|. 

البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين 5 ب (أن) التفسيرية» التي أتبعها بالأمر 
بالنظر والبحث عن الشخص المناسب للقضاء. وقوله: (ارْفَعوهُمْ ره 
وَأَغْنُوهُمْ): تكرار الأمر فيه كناية عن وجوب الاهتمام التام بأحوال القضاة تفريغا 
هم للقضاة لمهمتهم العظيمة. وبين (ارْفَحُوهُمْ) و(أَغْنُوهُمُْ) سجع أسهم في إبراز 
المعنى» وأعطى الكلام جرسا خلوا. 


١‏ - رواه ابن المقرئ في «المعجما (54؟١).‏ وعمان بن مسلم في «أحاديثه» (758)» وابن عساكرٌ في «تاريخ 
CARTE‏ 


for |‏ ] 
رمن كتاب له 4 
إل بَعْض عََلِهِ يغهد إِلَيْه 
دح الصَّدَقَةمِنَ الُْلِينَ َة حمالم ورا لام حك من 


أخكام الى الانيا َيف طلم مسلوی وار نها مداه اة في 
احق وخياتة لِلاَمائة فاع التاس بأ مْوَابهِمْ إلى أَرْققٍ لمجا اقرا إِلَ 
ا ولا س الناس از ار :؛ ون الجر للماشبة علي 
کدی علا هلات ولا كسا ساقا يبيد يَأ لکل لکا وَرُدَهَا فَإدَا ا 


0 


و E‏ 
اشن م ا ری" إيله» أذ ية َل انر رات ال ايض ي 
ا الصَّدَقَة تكب عَنْها ء عَنْ مالع الْملِِينَ؛ قا مال حاضِرهِمْ 
وا غرم + يوم وذخرة زَمَانِم. 0 ا للات رادا 
بضعفةٍ المسَكنة والایتام؛ َالأرَامل» رالشيوخ» ‏ فمن اجتمَع لَك من 
الْساکین» فَكَانُوا اهل بَيْتِ يَتَعَاة ون ويحاملون؛ افم كم ما گان ِن 
لإبل بتعا هم إن كاد ِن الع اه مهم ومن کان هَذَا فلا تقض 
کل خسو مِنّْهُمْ منْ فَرَيْضَةٍ أو عفر سينا ل کس عَذْرَةَ من العم" . 

-١‏ ذكرةٌ ابن الأثير في «التهاية / ٠ ٠١1‏ بلفظ: الم و 00 جَنَ الشَّاءَ رَجْنَا؛ إا حَبَسَهَاء 

E, 


۲ قال ابن الأثير في «التهايق ۲/ ۷۰ : (أي من مثل إبله نوا لد E‏ المثل. وهذا شَرْوَى هذا؛ أي: مِثْلّهُ). 
۳ رواةٌ عبد الرَّزَّاقٍ في «المُصنَّ) (1۸۲۲). 


ببان البلاغة العمربة تت حتت تت تت صصح DD‏ 


الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين 4 أحد عماله» يبين له كيف يجمع الزكاة 
وكيف يقسمها بين مستحقيها. 

البيان والبلاغة: استهل أمير المؤمنين ذه حديثه بالأمر الصريح لعامله» مقتبسا 

من القرآن الكريم ومتأثرا بقوله - تعالى -: # حَذْ مِنَ أَموَِمَ صَدَفَه تطهرهم وترم 
ا لتقي يع علي * [التوبة: .]٠١7‏ وقد أطنب 
أمير المؤمنين في تعليل هذا الأمر وبيان حكمته معدا أسبابه؛ فقال: (طْهْرَة لمم 
وَرَكَاةَ لأَموَائم. رکا من آخگام لله). . وبين الجملتين في قوله: 2 الاس 
يامام إل أَرققٍ الجاع وَأ ما إل مصَالهم؛ وا بس الاس أَوهُمْ لاريم 
aE‏ اراز الع وكريهر عل وكذا في قوله: (لا تاخ مِنْ 
OA e OEE‏ وقوله: (فَإِمنَا مَالُ حَاضرهم وَرَادُ مغر 
رَذّخيرة رَمَانهم): عدّد صفات الأنعام تأكيدا لأهميتها عند العرب» ووجوب رعاية 
ذلك عند أخذ الصدقة. ست ات أعطى الكلام جرسا خلواء وكذا 
في قوله: (يتَعَاقبونَ وَيتَحا ن والنص يغلب عليه أسلوب التقسيم والتفصيل 
والإطناب لأن المقام فتيا دقيقة لا يحتمل سوى ذلك. 


7 ا ت بيان البلاغة العمرية 


] 555 [ 


إلى سَعْدِ بن أبي وَقاص 4 وقد بلغه أن آذِينَ بْنَ رمان 5 قد كمع عا 


(ابْعَث إل م ضِرَارَ بن الطاب“ في جن وَاجعَل على مقدمته 
ديل لأسي عل م بد اله بن وَهْبٍ الرَاسِبي رت" لف تا 
وَالْصَارِب بْنَ فَلَانٍ الْعجره 920 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: النص كتاتٌ من أمير المؤمنين إلى قائد الجيوش سعد بن أبي وقاص 


-١‏ ضِرَارٌ بن الخطاب بن مزداس القرشي الفِهرِي : فار شاع صحابٌٍ» مِنَّ القادقه ِن سان الشَرَاقِ فو 
الطَّائفٍ . قا امسلمينَ يوم أَحدٍ والخندق أشدّ قتال» وأسلمَ يوم الفتح» وهو الذي خاطبَ التي و 
لله عليه وسلج - يوم الفتح قائلا: 

يَاتبيّ الهُدَى إليك لجا حي قريش ولات حين لجاء 

عي ماقت ليم سا بحن وكا انس دما 

والتقث حَلقتا البطان على القَْ م ونودو بِالصَّيْلم الصّلعاء 

إن ا يريك قاصمة اللي ر بأهل الحجُون والبطحاء 
«الطّبقات الکرّی» 0/ € ه 5 » و«الإصابة» ۳/ ۳۹۲ ا 

۲ عادر ري اب وو ل او الي لصاو بن ملحو عير اد له إدراك 
ولس له ف ا فن الغراق مع ماين أي وقاضل: وكانَ عجبًا في كثرة العبادة حبّى لَْقَبَ ذا 
الثفناتِ؛ كان لكثرة سُجوده صارَ في يديه وركبتَيه كتفناتٍ البعير. کان مع عل بنِ أبي طالب في حُرُويه 
ونا وقعَ التحكيم أنكرة جاعة فيهم الرّاسبيَ؛ فاجتمعوا بالتهُرّوان - بينَ بغداد وواسط -» وأمّروة 
عليهم» فقاتلهم عل - رضي الله عنة -» وقول الرًاسبيّ في هذه الوقعة. (الإصابة» /١‏ ۷۸. 

7# مُضارِبُ بن زيل العجلنٌ» کان من فوا الْنَى بن حارثة وأمرائه على م مُقدّمته نا سار إلى ححارَبة أهل العراق» 
وذلك سنة ثلاث عشرةً» ثم شهد بعد ذلك القادسية. «الإصابة») 5/ ٩٩‏ . 

€ رواهُ الطبرى في «تاريخه» 5/ /الا. 


بیان البلاغة العمرية IS ESS‏ تت تت تت صصح Ve‏ 


كم يأمره فيه باتخاذ تدبير حدد لمواجهة جيش آذِينَ بن الهْرمُرَانٍ. 

البيان والبلاغة: استهل أمير المؤّمنين كتابه بالجملة الطلبية فى قوله: (ابِحَتْ)؛ لأن 
الأمر جد لا يحتمل سوى التوجيه المباشر. وقوله: (حَلِيفٌ بحيلة) إطنابٌ أراد منه 
تمييز عبد الله الراسبى كى لا يختلط بغيره» وهكذا في الأسماء الثلاثة التى في النص. 


اكد تح عل المي الما رالاق و ِعَثْ من عِنْدِكَ جُنْدَا ِل 
ازير rae‏ لثلانّة: حَالِدَ بْنَ عَرْفطَة أو هَاشِمَ بن عَتْبَة", 


الشرح 556 


مقتضى ا حال: النص كتابٌ من أمير المؤمنين إلى قائد الجيوش سعد بن بي وقاص 
ينما يأمره فيه بإرسال جنل إلى الجزيرة» مبينا من يُوْمّر عليهم. 


-١‏ هاشم ين عت بن آي وقاص الزَهْري» ابن أخي سعلء يعرف بالمزقالي. ولد في حياة النبيّ وا انه 
عليه وآله وسل -. ولم تنبت بْب له صُحْبة وشَهدَ دَ اليرموكٌ 59 عينه يومئذ» وشهد فح دمشق» وكان 
اح الأشراي» وكائث مع را عل يوم صني «تاريخ الإإسلام) ۱/۲ 

ت عياض بن عَنْم الفهري» أسلم قبل الحديبية وشهدّها مع رسول الله - صلل اللهعليه وآله وسلمَ -» فبايع 
يه ال فيو ان SS‏ كا. وحضرٌ فت المدائن 
مع سعد بن آي وقاصي وكانَ عمو بن المخطّاب ولاه الإمارة بالشام بعد أي عبيدة بن ا جرٌاح» وبها كانت 
وقاله: سير أعلام الشبلاء) ۲/ £ و«(الإصابة) /٤‏ 1۲۹ . 

۳- رواه الطَبري في «تاريخه» ٥۳ /٤‏ وا بن الأثيرٍ في «الكامل في التاريخ» ۲/ oV‏ 


بيان البلاغة السرية عحححتح حت ح تيت ص حص وا 


البيان والبلاغة: استهل عمر ذه حديثه بالتأكيد ب (إِنَّ) و(قد) والجملة الاسمية 
الدالة على ثبوت الحكم واستقراره» وليس ذلك لشك سعد فيا سيقول» ولكن لأنه 
اا عل هذا اشير ت اا رلك اعا وقوله: (أَحَدَ الثّلامّة: 
حَالِدَ بْنَ عُرْفْطَةَ أو هَاشِمَ بْنَ عَتبةء أَوْ عياص بْنَ عَنم): استعمل أسلوب اللف 
وار لسري ال لات الب ل TE‏ 
ا 


م بيان البلاغة العمرية 


]40 ] 
وَمِنْ کتاب لَهُ طن 


۶ 3 مه > o‏ 0 ر ر كه ۹ر 
1 | ی يبن لم که تقلت 5 خو لگا وتالب عليه العدو 
«ساام. اا بده فَإِنَّهُ ما تثزل بعَبْدِ مُؤْمِنِ مِنْ مُنْرَل شِدَةٍ يجْعَل الله بَعْدَمًا 
6 بعل إنه نر بعبلِ ممن من منزل شدة يجعل لله بعد 
م لو ع ها سة رم 8م 3 ەر ° ا 0 
جاء ونه لن غلب عسل يُسْرَينء وإن الله - تبارك لى - يقول في 


چام 4و 


- # يتأيها الذزبت امنوأ أ وصابروا ورابطواً واوا اله عك 
رك )4 [آل عمران: O‏ 

ايل 

مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة اها يواسيه وينصحه 
حين حاصره العدو وتألب عليه بالشام. 

البيان والبلاغة: قوله: (سلام): اقتضب وأوجز في مقدمة الكتاب إسراعا في 
بلوغ المقصود. ثم أتى بفصل الخطاب (أمّا بعد) ليبدأ في المراد. ثم بدأ كلامه بالفاء 
والتأكيد وضمير الشأن؛ طلبا للاهتام وتأكيدا على أهمية الأمر» وتنكير (عبد) 
للعموم والشمول. ومثل ذلك في قوله: (وَِنَهُلَنْ َغْلِبَ عُسْوٌ يُسْرَ رينِ). والتضاد في 
قوله: (عَسْرْ يُسْرينِ) يبرز المعنى ويؤكده. 


ات روه مالك 2 «اللموط) (571») وابن 0 2 اهارا 40 وابن أن 0 2 «المصّفب) 
(TtorY)‏ و(" ۰ )) وأبو داوة في «الزهي» (: ۰ وابن ن أي الدّنيا 2 (الفرج بعد الشدة (۳1(» 
والحاكم ف «المستدرك) 71/١‏ والبيهقي 2 «شعَب الإيان» (۹0۳۸).. 


يان البلاغة السرية IOS ESS‏ حت 3ت 3ت ح حصحح” 1 


1 


لض 


و 2 
rT‏ 
عَلَبِكَ َك كود مت قبل اليم لق 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى المغيرة بن شعبة هه يستوثق منه 

E‏ جملة خبرية مؤكدة ب (إن)» و(قد) والفعل 
وسبعين ومئه . واختيار الفعل (رَ في) دون بلغ فی بیان لعلو شان لمارةوالابی. 
المفعول بيانا لعدم أهمية الفاعل» وأن الأهمّ هو التثبت من صدق الخبر. 


06 ل ا 


عرعرت رتت ب رت رتت ت بان البلاغة العمرية 


[ 558 ] 
وَمِنْ تاب لَه 4 
إل المغِيرةِ بن شب طفن 


E‏ اي الها 5 في الْجَاهِاية ة وَالْإِسْكَام) 
له إل الْأَعْلَبِ ليجل فَقَالَ: أَنْشِْني. َقَالَ: أَرَجَرًا ترِيدأَمْ 


000 5 ادل انين ل يد بن وبع ا 
فقال: أ 


9 ككفي شلام انط 5 


الْمْقَرَة فَقَالٌ: أبدَلَنِي الله مَكَانَ ار هَذَا. 
رَه بذلِك إل عمَّرَ بن الطاب فک فكتتّ ليه ع «(إنه يعرف 


أحَدنَ اعرا ی لإا َبَرَض معطا الْأَعْلَبِ 
ج سوئ وَاجْعَلها ني عَطَاء لبيد قَرَكبَ ب ْلب فقَالَ: نص ی عَطَائَي 


من أن أَطَعْتَكٌ؟ ! رَد الحَمْسََةَ» وَأقرّ في عَطَاءِ لبيد الْحَمْسَوكَة ”. 


-١‏ الأغلتٌ بن جسم بن سعلٍ اليل » ع عر في الجاهليّة طويلاء وأدرك الإسلام» فحسّن إسلامهء وهاجرٌ إلى 
المدينة بعد موته -صل الله عليه وسلّم- ويذالم يذكزه أحدٌ ني الصّحابة. م کان من توجّه إلى الكوفة 
مح سعدٍ بن أبي وقّاصٍء فاستشهد في وقعة باون فقرُه هناك مع قبورٍ الشهداءِء وهو آَل مَن رجرٌ 
الأراجيرٌ. ل ل ل ا 

۲ بيد بن ربيعة بن مالك اَوَازِننٌ العامري: وَقَدَ عل الى - صلل ال عليه وآله وسلّم- فاسلم وحشن 
إسلامه» وكانَ أحدَّ أشرافٍ قومه» نزلٌ الكوفةء وكانَ لا #ببٌ الصّبا إلا نحرٌ وأطعم» وكانّ ق اعتزلّ 
الفتن: T/T e‏ 

3- رواه ابن أبي الدّنيا في «الإشرافي» .)١5(‏ 


يان البلاغة العمرية تحت ص حت حص تتح حخحدحح” AN‏ 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى المغيرة بن شعبة 485 يأمره بجمع 
أشعار العرب» ثم يتابع ذلك معه ويوجهه كيف يصنع مع الشعراء. 

البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين خطابه ب (أن) التفسيرية» ثم ا ذلك بالآأمر 
(اسْتَنْشِدٌ). أي: اطلب الشعراء وا ستمع إليهم. . وقوله: (الجاهلة وَالإِسْكام): بين 
اللفظين طباق يبرز المعنى وينوع فيه. قوله: (أَحَدٌ): نكرة في سياق النفي أفادت 
العموم» ثم عاد إلى التقييد بقوله: (مِنْ الشعراء). وقوله: إلا لبيد بْنَّ رَبيعةً): 
الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. 


[ 5:59 ] 
ومن كاب له ط 
إِلَ عله في الْأمْصَارٍ 
| 


0 م 4 جنر ا و2 ا سر ر کے م 
مير جہ جَيْشٍ ولا رة رَجُلّا ِن الملهِينَ حداء وَهُوَ عَازِ» 


0-4 


(أن ل يدن 

حَتَى يَقَطَعَ درب تاف لد وله َة السَبْطَانِ فيَلْحَقَ بالكمار». 
الشرح والتحليل 
متتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين 445 عله على الأمصار في شأن إقامة الحدود 
البيان والبلاغة: النص رقم أربعين وأربعمئة مشابه لهذا النص لفظا ومعنى» وقد 


تقدم شرحه هناك با يغني عن الإعادة هنا 


٠.‏ 2 ء ا وھ ت 
١‏ - رواه سعید بن منصور في «السَّئّنَ) ».)506٠١(‏ وابن أبي شيبة في «المصتفي) .)١595715(‏ 


«أَنْ لا تُطِيلُوا بنَاءكُمْ؛ اله نه من شر آیامکہ»'. 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: المقام مقام تحذير وني عن إطالة البناء» والزمان والمكان غير 
مذكورين. 

البيان والبلاغة: تعرّض الفاروق في القول السابق لمسألة التطاول في البنيان» وقد 
اختلف العلماء في مسألة تطاول البنيان على ثلاثة أقوال: أما القول الأول: فيقول 
بتحريم البناء إذا زاد عن الحاجة. والقول الثاني: كراهة التطاول في البنيان والتوسع 
اا 
yS‏ «. 
رابت رعاء لبهم يََطَاوَلُونَ في الْمُْيَان). والحديث لوه المانعين» وكذا 
استشهدوا بقوله يَكنِ: (إنَّ العبد لوجر رفي تَقَقَيه كلها إلا في البَاء؛» وفيه أن التطاول 
والزخرفة في البناء لا أجر فيها؛ لآنها لا يكون ها نية صالحة؛ إذ المباحات تصير 
طاعات بالنية» فدل على أن التطاول والزخرفة ليست من المباحات» وكذا قول 
الله تعالی: ‏ تبون يكل رمع َيه نو ا ودوت مَصحا لَعَلَّكُم دون 


1 روا ان سعد ل ا«الطيقات الكوى) 4 والبخاري في «الأدب المغرد» (507» والبلاذريّ في 
«أنساب الأشرافٍ) /٠‏ وا بن أبي الدّنيا في «قصر الأمل» (۲۸۳). 


ENN‏ سر سر سسب رترت بيان البلاغة العمرية 


[الشعراء : »]١759-1١74‏ وجه الدلالة أن الله عاب عليهم بناء القصور المرتفعة 
بدون حاجة وٳن) للفخرء وقوله تعالى: # وڪلوا وأشْرَووأ ولا شرا إن لا عيب 
َلْمْسرِفِنَ # [الأعراف : .]۳١‏ وقد ذكر شيخ الإسلام في هذا الفصل قولا فصلا 


فيي يخص فقه التعامل مع المباحات؛ إذ قال: «وَأمًا المبَاحَاتٌ: فاب على ترك 


ُضُوياء وهو ما لا تاج َي يَصْلَحَةٍ ينوه كا أن الْإسْرَافَ في الْبَاحَاتٍ منهي 
عَنْهُه کا قال تَعَالَ: ٭ وال ادا انقفو لم رفوا ولم قروا وكات برت درد 
قَوَامًا 5 [المرقان : [VY‏ فبداً عمر یه بالنهى عن إطالة البناء مستخدما (أن) 
المخففة من الثقيلة و(لا) النافية. وأتبع بذكر علة هذا الفعل؛ فبدأ باستخدام الفاء 
الدالة على السببية والتعليل» ثم استخدم (إن)؛ للتوكيد وللدلالة على عاقبة أمرهم 
السيئة. فكأن الحديث السابق ضكّن الفاروق طف فيه عاقبة أمر المسر فين المبذرين 
الذين يتطاولون في البنيان دون حاجة. وني قوله: (بنَاءَكُمْ أيَامِكُمْ): سجع يعطي 
جرسًا فوس لحذب انتبأه المتلقي. 


| 0( (مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۱۳۳). 
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ور 7 2 2 و 
إلى يعلى بن مي طن الي اليَمَن لإجْلَاء أَهْلِ تَجْرَانَ" 
اتهم ولا نهم عَنْ وينهم : م أَجلِهمء مَنْ أَقَامَ مِنْهُمْ و د رَأقرر 


r 04 ٥ 


لشم واه نشخ أزض کل من قل رتهب م عدم لتا رانين 
نا ُْلِيهمْ اثر الله رولو 0 ر جزِيرَة عرب ويتانء فاي ر جوال 
مَنْ اقام عَلَ دينه مہ َم ثم غطبهم أرْضًا كَأَرْضِهمْ إَِرَارَا م باحق على 


انفستاء وَوَفَاءَ بِذِمتِهِمْ ا ا E‏ 1 0 وَين جي انهم من 
3 


هل اليَمَنِ وَعَيْرهِمْ فيا صَارَ رانم م بالريفي» ". 


م 


-١‏ ل ا اتج وال له أيضًا: يَعل بن منية. وميه هي امه ميه بنثُ عَزْوَانَ أت عُتبةً بن 
غزوان. أسلمَ يومَ الفتح» وشهد الطائفف وتبوكاء وهو القائل: اغزوت مع رسول الله - صل الله عليه 
و جج ا وكان من أوثق أعمالي في نفسي». وله أخبارٌ في السّخاءِ» وهو ول من ارخ 
الكتبّء واستعملة أبو بكر على حُلوانَ في ارد ثم استعملةٌ عمرٌ على تجرانء واستعملة عثان على 
اليمنِ فأقامَ بصنعاء. وهو اول مَّن ظاهرٌ للكعبة بكسوتينء أيّامَ ولايته على اليمن» صنمَ ذلكٌ بأمر 
عثران. «الطبقات الكبرى» 401/6 واتاريخ الإسلام» ۲/ 0۵١‏ و3الأعلام» 7١4/8‏ 

5- نَجْرَانَ على وزنٍ فغلان: : لها ذكرٌ كثيرٌ في السيرةء ولا حوادث تملا مجلا منذٌ الجاهلية إلى يووينا هذا. . وهي 
مدينة عريقة عرفت من أن عرف للعرب تاريخ» تتكون من مجموعةٍ مدنٍ صغيرة في واو واحده ولذا 
فكلما اندثرث مدينة من تلك المدن حملتٍ الأخرى اسم نجران» وهي واد كبر كث لميا والڙرع» يسيل 

من الشراةٍ شرقا حتى يصب في الرّبع ا خالي» وتقغ على الطريتٍ بين صعدة وأبهاء على قرابة )41١(‏ 
أكيالٍ جنوب شرقيٌ مِكَة في الجهة الشَّرقية من السّراق وتربطها بکل يمن مكَة والرّياضٍ وشرورى في 
الربع الخالي عطاو نه ل الوه مط زتها ناز اه يميت E‏ رك كران 
امعجم المعالم الجغرافيّة» لعاتت ق الحرى صن 715 

۳ وواة لط ون نجانا O‏ 


2505-5555-0099 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: الحدث: أمر الفاروق عمر ته يعلى بن أمية ذه بإجلاء اليهود 
عن نجران. الزمان: عام عشرين'' من هجرة النبي ييه وقد ورد العديد من 
الأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على إجلاء اليهود والتصارى من جزيرة 
و ومنها: أن النبي 5 أوصى ابن عباس ّم بثلاث وصايا منها قوله: 
«أخْرِجُوا المْرِكِينَ مِنْ جَرِيرة الْعَرّب»» وفي صحيح مسلم أن النبي يك قال: 
الأَخْرجَنٌ ااي ل و 
لابوا عابي ب گان آخرٌ ما عَهَدَ رَسُولٌ الله له أن قَالَ: 
ُبِجَي لْعرَبٍ دیتان»» وني موطأ الإمام مالك گان ِن آجر ما نمه َسُو 
الله ل أنْ قَال: «كَاتَلَ الله الهو د وَالمَصَارَى ادوا فور أ نییائھم مَسَاجِدٌ لا ق 
وان برض الْعَرَبِ». هذه الك وفو طا ل دلالة ال ف 
لليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أن يبقوا في جزيرة العرب» وتلك التصوص 
لا يمكن الطعن فيها بالتضعيف أو التأويل أو دعوى النسخ؛ وذلك أنها مرّجة في 
الصحيحين وبعضها في المسند وبعضها في السنن. أما ببخصوص نصارى نجران فقد 
ورد عدة أسباب لإخراجهم: فالسبب الأول: جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
يله إلى أهل نجران ما أورده ابن زنجويه: «وكان في] أخذ النبي كَل في صلحه على 
أهل نجران: أن من أكل منهم ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة)"» وقال ابن قدامة 
في المغني: «فأما إخراج أهل نجران منه؛ فلأن النبي َيه صالحهم على ترك الرباء 
فنقضوا عهده)”". والسبب الثاني: ذكره القاضي أبو يوسف حيث قال: «وكان 


.)7 7 5 /۲( «لوامع الأنوار البهية»» لشمس الدين السفاريني الحنبلي‎ -١ 
.)٤۱۸/۱( ؟- «الأموال» لابن زنجويه‎ 
.)701//9( «المغنى)»‎ -۳ 
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ETO OSS OSS يان البلاغة المرية‎ 


عمر ذَيبْه أجلاهم؛ لآنه خافهم على المسلمين» وقد كانوا اتخذوا الخيل والسلاح في 
بلادهم فأجلاهم عن نجران اليمن وأسكنهم نجران العراق»'. والسبب الثالث: 
ما أورده القاسم بن سلام من خلال كتاب عمر ذه إليهم قبل إجلائهم: «حدثنا 
ابن ابي زائدة» عن ابن عون» قال: قال لي محمد بن سيرين: انظر كتابا قرأته عند 
فلان بن جبیر» فكلم فيه زياد بن جبير» قال: فكلمته فأعطاني فإذا في الكتاب: بسم 
الله الرحمن الرحيم» من عمر أمير المؤمنين إلى آهل رعاش كلهم» سلام عليكم» 
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فإنكم زعمتم أنكم مسلمون. 
ثم ارتددتم بعد وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده» ونصاحبه صحبة 
حسنة» فادّكروا ولا تهلكواء وليبشر من أسلم منكم. فمن أبى إلا النصرانية فإن 
ذمتي بريئة تمن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران. أما 
بعد فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدا منكم على الإسلام أو عذبه عليه إلا 
أن يكون قسرا جبرا ووعيدا لم ينفذ إليه منه شيء. أما بعد» فقد أمرت يعلى أن يأخذ 
منكم نصف ما علمتم من الأرضء وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم)”". أما 
عن سبب إجلاء عمر ليهود ونصارى خيبر؛ فقد ورد في رواية للبخاري: أخبرني 
نافع» عن ابن عمر ذيِّه: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود. والنصارى من أرض 
الحجازء وكان رسول الله َة لما ظهر على آهل خيبر» أراد أن يخرج اليهود منهاء 
ونت الا رض اا فهر هليها لو دولل مول :و لین فسا ل چو درون 
الله ية أن يتركهم على أن يكفوا العمل ول هم نصف الثمر» فقال رسول الله 4لا : 
١نِْرّكُم‏ عَلَ ذَلِكَ ما شتا فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء» وأرجا". 
-١‏ «الخراج» لأبي يوسف ص۸۷. 


؟- «الأموال» للقاسم بن سلام ص 17١‏ . 
۳- صحيح البخاري (5/ 10). 


أ 7 مسر ,سر سرب سرس سبرب حرجت بيان البلاغة العمرية 


ووران جد بكري ابا ال ادل بير برد اديج برعا جد خليا 
فقال: إن رسول الله بو كان عامل بود خيبر على أموالهم» وقال: 4 ركم ا ا رك 
الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك» فعدي عليه من الليل» ففدعت يداه 
ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم» هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم)”". 
وأخيرا قال ابن سلام: (ألا تراه غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصي كلهاء 
ولم يجعله هم مباحاء وهو يعلم نهم يركبون من المعاصي ما هو أعظم من ذلك: من 
الشرك» وشرب الخمرء وغيره إلا دفعا عن المسلمين» وأن لا يبايعوهم به فيأكل 
المسلمون الرباء ولولا المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر ما هم فيه من 
المعاصي» بل الشرك أعظم» وإنا أجلاهم عمر عن بلادهم» وقد علم أن لهم عهدا 
مؤكدا من رسول الله ؛ بتركهم ما شرط عليهم رسول الله َة من أكل الربا»”". 


البيان والبلاغة: الرسالة من الرسائل الإدارية؛ إذ إنها موجهة من أمير المؤمنين 
إلى أحد عماله؛ مُحَدَّدًا الغرض منهاء مرتبة فيها الخطوات التى أمر فيها الخليفة عامله 
باتباعهاء ويظهر من خلال تلك الخطوات حكمة الفاروق ذه ونستعرضها فيا 
يلي: بدأ رسالته بقوله: (انْتِهِمْ): أسلوب إنشائي أمر الغرض منه الحث على سرعة 
المضي في الأمرء واستخدم الفعل الأمر هنا كتكليف إلزامي بالفعل. وقوله: (وَلَا 
تَفَْنْهُمْ عَنْ دينهم): أسلوب إنشائي نبي الغرض منه كراهة فتنتهم عن دينهم» وفيه 
الاو ا اا قا O SE‏ 
تعالى: # لا اه في أَلدِينِ € [البقرة : 57 7]» وقوله تعالى: #أَفأنتَ کر الاس حي 
ينوا مومت * [يونس : 94]. وفيها أيضا كناية عن حفظ المسلمين 0 
AEN Das‏ 
۲ «الأموال» لابن سلام ص57 7. 


بيان البلاغة الرية تح تح حت حتت ححص حت ورد 


و 


مع أهل الذمة المسالمين وعدم إجبارهم على الدخول في الدين. ثم قال: (ثجٌ أجلهة): 
استخدم العطف ب (ثم) لإفادة التراخي في تأجيلهم. أي: لا تتسرع في إخراجهم 
حتى يدبروا أمر خروجهم. وفيه كناية عن ساحة الفاروق ذَ. وقوله: (مَنْ أَنَام 
نهم لی ديزه): ا اميل ب اجا یا أجل ن تر (أجلهم)» فصل في 
ا : (مَنْ اقام منْهُمْ عَلَ د ينِهِ). ثم يستطرد قائلا: (وأفرر 1 ل اسلوب إنشائق 
أمر الغرض منه الوجوب. وذكرٌ حال المسلمين من باب حصر جميع القائمين في 
البلدة وكيفية التعامل معهم. وهنا تظهر لمحة من لمحات العدل الذي أرساه عمر 
غه في التعامل مع الرعية من المسلمين وغيرهم؛ إذ قال: (وَامْسَح أَرْضٌ كل مَنْ 
لي ينه : (امسح الأرض)» أي: قسها دول عا لامر م والشمولء والعبارة 
السابقة كناية عن عدل الفاروق #نه. ثم يقول: )2 نم حَيدهُمْ الْبُلْدَانَ) : تم التلميح 
ويا يا اب 0 
أقام الفاروق ذَه فيهم العدل فأتاح مم اختيار البلد التي يحبون الانتقال إليه» ثم 
يعترض نسق الحديث بمعلومة: (وَأَعْلِمْهُمْ أن نُجْلِيهمْ بأمر الله وَرَسُولِهِ): كناية عن 
Ee N ERE e‏ وني 
قوله: (آلا يرك بجَزْيرَة الْعرَب ديتان) اقتباس من قول النبي بلا: «لا يرك بجُزيرة 
E‏ 0 إغراجهم: ویکرر قاعدئين كان 
قد تناول): (فَلبُخْرَجوا من نَم لی دينه ونم َم طبهم أرْضًا كَأَرْضِهِمْ) 
رد د وقوله: (إة إِْرَارَا هُمْ بالق على ننه ووَكَاء مهم 
ا لون ت ا قنك جو عن آل اليف وق ج ار 
یرام بالرّيفي): يدور حديث الفاروق ذه السابق حول إعطاء أهل الذمة 
حقوقهم» وفي ذلك تضمين لمعاني الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في حق أهل 


سرع رت رح رت رترت ےت بيان البلاغة العمرية 
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الذمة كقول النبي اا : 1 مَنْ ظَلَمَ مَحَاهِدَاء َو انتَقَصَه أو كَلْمَهُ فُوَقَ طايه 8 
كَل مِنْهُ سينا بعر طيب تَفْسء نا حَحِيجُه يَوْمَ الْقَِامَةك. وواضح تأثر الفاروق 
فيه فيم فعل من إجلائهم بأمر النبي يل وكذلك تأثره بكيفية الإجلاء؛ وإعطائهم 
حقوقهم من الأرض ومكان الإقامة. والرسالة ككل دلالة على أن الفاروق كان 
وقافا عند كلام الله - تعالى -» قائم بالقسط بين أفراد رعيته» فرضي الله عن الفاروق 
وسائر صحابة رسول الله وَلةِ. 


SETI SSS SSS بيان البلاغة الصرية‎ 
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١(لَو‏ مالا عَلَيْهِ اهل صَنعَاءَ؛ تلهم حبِيعًا27. 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: رسالة من الفاروق عمر ذه إلى عامله باليمن يعلى بن أمية ظكه. 
وسبب الرسالة» وهو الثابت الصحيح في الكتب الصحاح: أن امرأة بصنعاء غاب 
عنها زوجهاء وترك في حجرها ابتا له من غيرها - غلامًا يقال له: أصيل -» فاتخذت 
المرأة بعد زوجها خليلاء فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله» فأبى فامتنعت 
منه» فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام: الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمهاء 
فقتلوه» ثم قطعوا أعضاءه» وجعلوه في وعاء من أدم فطرحوه في بئر ليس فيه ماء. 
أذ خليلها فاعترف» ثم اعترف الباقون» فكتب يعلى - وهو يومئذ أمير - بشأنهم 
إلى عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى - عنه فكتب إليه عمر بقتلهم. 


-١‏ اختلفت الرّواياتُ في المقتولء فذكرث بعضّها أنه رجل» وذكرث أخرى أنه صبيٌ» وذكرٌ اب وهب في 
«ا جامع» قصّته» وذكرث أخرى أنَّها امرأة» وذكرث أخرى أا من جير والله أعلمٌ بالصّوابٍ. 

۲- روا البخاري في «صحيحه» (1845): ومالك في «الْوطَه (47 0077 وابنُ وهب في «ا جام «(EAA)‏ 
والشّافعىٌ 2 «الستّد» )١51١(‏ د لرَرَاقٍ 2 «المصنّفب) ) )۱1۸۰*714( و(ه/ا١٠8م١)‏ و7 1۸°( 
و(ل/ا/ا١٠8م١)‏ و(۷۹ »٠‏ وابنُ المع في «المستد» ( )2 وابن أبي شيبةَ في «المصتّم) )۲۸۰٥۰(‏ 
و(8775١7)‏ و(۷٣۲۸۲)‏ و(۲۸۲۹۸)» والبیهقی ٤‏ «السّئّن الكَبرّى) )۱٦۳۹٥(‏ و(13895) 
و(۹۷ ۹۳ ۱) و(۱۹۳۹۸). ٠‏ ۰ 


شش« N‏ بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: لعل يعلى 4 تكلم مع عمر ذه في شأن قتل الجماعة بالواحد؛ 
فأجابه عمر که قائلا: «لَوْ تالا عليه اهل صَنْعَاء لقَتَلتُهُمْ عيِيعًا». وا حملة شرطية 
متمثلة من أداة الشرط: (لو) وفعل الشرط: (اَة). و(اللام) في قوله: (لمَتَلَهُهْ) 
واقعة في جواب (لو). و(قَتلنَهُمْ): جملة جواب الشرط. وقوله: (تمالأ»» أي: 
تظاهروا وتعاونوا واجتمعوا. والجملة كلها كناية عن مضي الفاروق طا في 
القصاص لفرد من جماعة متآمرة عليه؛ حفاظا على الأنفس وتحقيقا لمعنى الإحياء. 


0 ع > و 6 2 و رو هه ره و سر ان ١‏ 31 
° ع چ ماله و ھا کک ن ا ا ا ر رر و ەس 6 رە ره ده 3 ١‏ 
أ ° ےو م ر سن کس ہ و 200 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: هذا كتاب من أمير المؤمنين ط4 لأهل الكوفة يبين فيه فضلهم 
وفضل من آثرهم به من الأمراء والعلماء. 


رفم ثانية وخمسين ومئة» ورقم ثانية وثلاثين ومئتين» وغيرهما. 


١‏ - رواه ابن سعد في «الطّبقاتٍ الكرّى» اس ان شان «الأصتفي» (۳۳۱۱۲). ووكيع البغدادىٌ ف 
«أخبار القضاة» 2١18/8/57‏ والحاكم في «المستدرّك) (0۳۷۹). 


قريب ربعيل وَلَا في شِدَة ولا رَحَاء. الكل - وَإِنْ يي ينا - فهو 
وى وأا جره ومع بطل من ا حور ون رُئِيَ شَدِيدًا فهو أَنْكَشُ 
للکفر. فَمَنْ نَم عل عَهَدِه من َل السَوَادِ وََ ين عَلَيُمْ بي ع فلم 
لذ وع ا وأا من اذى آنه انکر من 1 كانه اليك ار 
يَذْمَث في الأَرْض َلاتصَدفُوهُمْ بج اعا ِن ذلك إا ناوا ون 
تَشَاؤٌوا َانبدُوا إِلَيْهِمْ ا 0 


الشرح والتحليل 
البيان والبلاغة: بدأ النص فصل الخطاب (أمَا َعْدٌ) سي 8 بين المقدمة 


ات رواة الطروع ف تار /06/ 6 


يان البلاغة العمرية OSS SSS‏ حت ححصت ححص حص 0 


اللف والنشر في قوله : (إلَاني مرن : الْعَدْلِ في السّيرَة وَالذَّكْر. اما الذَّكْْ)؛ ليكون 
أكثر بیانا وأقوى إيضاحا. رك ا 
وَك يُحِنْ نْ عَلَيْكَمُ بي تيء هم ّمه وَعَلَيْهِمُ الحزية. اما من ادَعَى أَنَّهُ اسْتَكْرِة ... 

وقوله: :05 بز ين بالگیي : الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. وقد أطنب في 
قوله: (وَأَنَا الْحَدْلُ؛ فا لارْخْصَة فيه ني قريب وَلَا بَعِيدء ولا في شِدَّةٍ وَلَارَحَاءِ) طلبا 


للتأكيد وزيادة البيان والإيضاح كيلا يترك لأحد عذرا. واستعمل أفعل التفضيل 
غير مرة؛ ليكون أقوى في البيان والدلالة على المعنى. 


ا و 
احا 


ديث الْجَاهلية؛ فا تذكرَ الْأَحَقَاف و 


إ 
ا اااي 
الضغائن. وَعظهم باياتِ ت الله ما تشطوا للاشعاع». 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب أميرٌ المؤمنين قائد جيوشه سعد بن أبي وقاص م ينهاه 
عن إثارة أحاديث الجاهلية؛ مبينا سبب ذلك النهى. 


البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين 4 ب (أن) التفسيرية» وأتبع ذلك بالأمر 
المباشر» و(آل) في قوله: (الناس) للعهد الذهني» والمقصود به: لاسي 
حديثو الإسلام. . ثم أطنب بذكر علل ذلك الأمر فقال: (مَإِمََّا تُذَكُرُ الأَحْمَادَ 
شى الضَّعَائِنَ». وأتبع ذلك بأمر جديد, فقال: (وَعِظْهُمْ بآيَاتٍِ الله ما تَشِطُوا 
للاسخاع). ا 


و« 


e 


.٠۲۷ /٠١ رواة البلاذرئ في «أنساب الأشراف»‎ -١ 


6 


«آن 


3 


قر الْمَلَاحِينَ عَلَ حَاهِمْ إلا مَنْ حَارَبَ اا فك ل عد 
فت وخر مجرت لجن هم وا تبت كتبت اليل في قوم 
وت ري 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يكاتب أميرٌ المؤمنين سعد بن أبي وقاص طم في شأن فلاحي 
لدف ا عي مانن E‏ كفل الل سا 

البيان والبلاغة: قوله: بدأ أمير المؤمنين في هذا النص - ىا في عدد من النصوص 
السابقة تن (أن) الشسيرية : ثم بأسلوب الطلب في صورة الأمر؛ مما يدل على المتابعة 
الشديدة من أمير المؤمنين لعاله وقادة جيوشه. وقوله: (تَأَدْرَكَْهُ): فيه إيجاز, 
والتقدير: فلا تقرّهم على حالهم وعاملهم ب| يقتضي حالهم. 


.٠١ /٤ رواهُ الطبرى في «تاريخه)‎ -١ 


ۆڕ« ق N‏ 2 بيان البلاغة العمرية 


] €۷ ] 
وَمِنْ کتاب له طفن 
إل أل الوك 
«أَن کیا یی نكم ِن ؛ 1 كمعلواء سناد دم الْأمْرُ يلح وقد 


ت 


اه 7 م ہے ت 0 
يت الذى عل الله ای أشهدك عَلَيْهِمْ فاشهد». 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (يلحخ): 5 اللحج. وهو اللكنوتبة: ائ دخول 
الثيء في الشيء وعلوقه به. والملقصود. والله أعلم: أنه سيصعب نزعه وحيازته 
بعد ذلك. 

مقتضى ال حال: يأمر أمير المؤمنين ظَْه أهلّ الكوفة بأن يحتازوا فيئهم قبل أن يتغير 
الأمر ويتقادم وتحول دون ذلك الحوائل. 

البيان والبلاغة: بدأ أمير المؤمنين طب ب (أن) التفسيرية» ىما فعل في النص 
السابق» ثم أطنب في تعليل أمره بحيازة الفيء مبينا علة ذلك الأمر. وبداً الجملة 
التعليلية ب (إنَّ) التأكيدية؛ تنزيلا للمخاطب منزلة الشاك. وقوله: (َيُتَكَمْ): 
الإضافة إلى ضمير المخاطب فيها تنبيه للسامع وحث على المبادرة إلى المطلوب. 


-١‏ لج في الأمر يَلحَجٌ؛ | إذا دخلّ فيه وتَشِبَ. «النهاية) لابن الأثير الحج). 
۲ روا الطَبريٌ في «تاريخه» .٠۲ /٤‏ 


بيان البلاغة العسة O OSS‏ ججح جج حجحج جص 


[ 558 ] 
وَمِنْ کتاب له طن 


إلى أل السَّوَاد 
ا ِل الصرّاني ي أَصْفَاكُمُومَا الله 


»> فوز 

أَقَاءَهَا الله عَلَيْهِ: ربع ماس لِلْجُنْدء وَحْمْسٌ في مَوَاضِعِهِ ِء وَإِنْ بوا 
اَن E‏ 

رع و ي 

مقتضى الحال: في هذا الرسالة يخاطب الفاروق ولاته آمرا وموجها هم بتقسيم 
الصّواني» وهي: الأَمَلاك والأراضي التي جلا عنها أَمُلّهاء أو مانُوا ولا وَارتَ ها 
بين من غنموهاء بزسب محددة. 

البيان والبلاغة: قوله: (اعْمَدُوا): فعل أمر يدل على التصح والإرشاد» والحزم 
في إدارة الأمورء والإلمام بشئون الرعية والتدخل المباشر من رأس الدولة في كافة 
أمورهم. وقوله: (أَصْفَاكُمُومَا الله): يوضح عميق إيمان الفاروق بأن كل ما يحدث 
ويكون هو بتقدير الله؛ فهو يؤمن بذلك ويعدّمه رعيته. وقوله: (قَوَرّعُوهَا): أمر 
المسداين جرا عله اتراق راشا را ن ري العدل الان 
القسمة. وقوله: (عل من أَقَاءَهَا الله عَلَبْه) : فيه توضيح للمستحقين هذه الصواني. 
ن هم وما نسبة كل منهم. وقوله: (أمَاءَهااله): فيه تكرار لنسبة الأمور لله وردها 
الل د يذ ال و و اماس للحند): : فيه تشجيع 


."١ /٤ رواه الطبريٌ في «تاريخه»‎ -١ 


7 مسرن ,سر ,رس سسب ,سر ت بيان البلاغة العمرية 


للجند وحث هم على مواصلة الجهاد وفهم وإدراك من الخليفة لمآلات الأمور. 
5 1 ر که ٠‏ رتم 1 0 ۹ 
وقوله: (وَحْمْسٌ في مَوَاضه إِلّ): فيه حرص من أمير المؤمنين على حق الدولة وبيت 


» ع 5 2 م هيه عه ره و ت 7 
مال المسلمين في أموال كل منهم. وقوله: (وإن أحبوا أن يَنزلوهًا): فيه تخيير للرعية 


وتوسعة عليهم وتيسير هم. 


انی قد حش" بعثٿ ليك اهل لجاز وَأَهْلَ الشام» فَمَنْ اَذَك مِنْهُمْ الْقَِالَ 
قبل a‏ اسه 0 . 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله : (تفقؤوا): مأخوذ من: و 
وخرج ما فيه. ولعلّ المقصود: انتهاء المعركة» وبروز معالم النصر. 


مقتضى الحال: الخطاب موجه من الفاروق به بالمدينة المنورة إلى سعد بن أبي 


وقاص ذف بالعراق» وذلك في عام خحمسة عشر من الهجرة تقريبا وفت معركة 
القادسية. 


البيان والبلاغة: قوله : ي قد بع بَعَشْتٌ): جملة خبرية مؤكدة ب (إنّ) و(قد) والفعل 
الماضي. وقوله: (إِلَيْكَ): مخاطبة للقائد العسكري سعد بن أبي وقاص الغرض منها 
او و هل الجَازِ وَأَهْلَ الشّام): : تعميم ذكر فيه الكل 
واش للكناية عن كثرة من أرسلهم» ولذلك كرّر كلمة (أهل) في المرة 
e‏ (قَمَنْ أَذْرَكَ): جملة شر طية» وقوله: 
(ينهٌُ): للتخصيص. وقوله: (لبل أن يتفَُو): تحديد دقيق لتفاصيل التقسيم 


.(TTAAY) وواه ابن أبي ت ف االضصتة‎ -١ 


N‏ بيان البلاغة العمرية 


وتوقيته ومستحقيه. وقوله: (فَأَسْهِمْ): تكليف بالأمر المباشر وتفويض من الخليفة 


ِن ناسا ا من هَذَا الال ليجَاهدواء : ثم ٤‏ لا جاهدون» فَمَنْ قَعَلَه؛ 


31 o 


فنحن احق اله حَتَى تاخ مه ما أل)0. 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: لم يذكر المناسبة أو الوقت الذي قيل فيه» وهو موجه من الخليفة 
إلى أهل الكوفة. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِنَّ نَاسًّا): (إنَّ) للتوكيد» وتنكير (ناسًا) للتحقير وعدم 
تعيينهم ود نسميتهم؛ سترًا عليهم من أن م يا 
هدا الال لِيجَامِدٌوا): و حدت وعد عفاد . وقوله: 
(فَمَنْ فَعَلَهُ): جملة شرطية تحذيرية للتهديد. وقوله: (تَأَخَدٌ مه ما أَكَدٌ): دليل عل 


-١‏ رواة البخاري في اصحيحه» باب: (الْجعَائِل امان في السِّيلٍ) مُعلَفّاه ووصلة في «التاريخ الكبير» في 
ترجمة عمرو بن أبي رة عن إسحاق وروا اين أن شی ی اا 0007 


«أُوصِيكَ با أَوْصَاكَ به الْقرَآن وَأَنَْاكَ عا باك عنه محمد لف وام له 

Cy E 8‏ وَعِبَارَة الرّؤْيَا. وَإِذَا قص أَحَدَكُمْ 
یه روي فليقل: خر لا ور لعدو ن6 

00 والتحليل 

مقتضى الحال: المقام مقام وعظ من خليفة المسلمين إلى أحد أمرائه» ولم يذكر 
زمن القول ولا مكانه. 

البيان والبلاغة: قوله: (أُوصِيكَ)» (وَأَنْهَاكَ): فيه تواضع من الخليفة» وحسن 
صحبة لولاته. وقوله: (أَوْصَاك به الْقَرْآنُ): فيه حص له على إتباع القرآن والتخلق 
بأخلاقه وآدابه. وقوله (وَآمُركَ باتباع الست : يبين مدى حرص الخليفة على تطبيق 
الشرع والاحتكام إلى القرآن الكريم وسنة نبي لل والتنقه في الدين. و وقول 
(وَإذَا فص أَحَذُكُمْ): - جملة شرطية غرضها النّصح. وقوله: (فَليقل: حَيد) 
على التفاؤل والاستبشار بالرؤيا. وبين (لنا) و(عدونا): سجع وطباق أبرز المعنى 
وأعطاه جرسا حلوا. 


.891١/٠١ روا البلاذری في «أنساب الأشرافي»‎ -١ 


1 و ب في أَمْوَالٍ 


0 

000 

مقتضى ال حال: تخاطب أمير المؤمنين عامله أبا موسى الاشعري 0 نيا له 
صفات من د تلحو يستحق تولى القضاء» وعلة ذلك. 
البيان والبلاغة: قوله: (لا تَسْتَقْضِينٌ): مي غرضه النصح والإرشاد مؤكد 
بالنون. وقوله: (إلا دا مَالِ): استثناء ناقص منفى غرضه الحصر والتخصيص. 
وتنكير (مال) للتكثير. وقوله: (فَإِنَ دا المال) تأكيد وتعليل للنهي وتبيين لأسبابه. 
وكذا في الجملة التي تليها. وبين كلمة (التاس) في الجملتين جناس تامٌ. 


۷۷ /١ رواة وكيمٌ البغداديٌ في «أخبار القضاة»‎ -١ 


2 ت م ممه 0 _- ا 2 
ا أ م سَىء ئي مُسْتَعْولُكَ إِنْ أَبعَثك إل أْض َد بَا ما الشّيْطَان 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين أبا موسى الأشعري طم » مبينا له ما في 
الأرض التي أرسله إليها من السوء» وكيف يعالج ذلك. 

البيان والبلاغة: قوله: 0 اق واستعمل 
هنا أداة النداء (يا) التي للبعيد؛ إنزالا للمنادى منزلة البعيد؛ إمعانا في التنبيه. 
وقوله: (إئي مُسْتَعْوِلُكَ)» (إِنّ أَبَعَئْكَ): جمل خبرية مؤكدة» تدل على ثبوت الحكم 
واستقراره. وقوله: )!1 أزْض): تنكير (أرض) للتحقير. وقوله: (قد باص ببَا 


ىس فر 


الشيطان): حملة خيرية مو كدة» وفيها استعارة مكنية»؛ ج وكأنه 


ا و ستشراء الفساد وكثرته فيها. وقوله: e‏ 
عنهما ب (ما تعرف)؛ ليدل على أن أهم وأجل من أن تجهلاء ولثقته في أبي موسى 


أذ قله يعر فين قر لسارو ل بي وتحذير عن التخلي عن القرآن والسنة 


." 8/١ وابن عساكرٌ في تاريخ دمشق»‎ ۰ ٤ روا الطَّرئٌ في «تاريخه؛‎ -١ 


© 
يان البلاغة المربة تتح حت تتح جن ۷ 


ا عون ا ست دک اله 
قوله: (فيَسْتَبدِلَ الله بك): تحذير ما سيؤدي إل 
واستبداهم| بغيرهما من الشرائع. وقوله: (فيَسْتَبدِل الله ب 


ذلك» وبيان لعاقبته. 


ومن كاد 
اا ای مو سے الأشع ع ذلك 
إلى ابي موسى الاشعري ده 

در وَمَاءِ الرَّححَانِء وَأن ن صلی عَلَيهِ؛ فَإِنّهُ َي دَعَا 


أن ا دَانيَالَ بالسد ء 
ره أن لَا يله إل ا 0 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ذكر الإمام الطبري في تاريخه أن نبي الله دانيال مات بالشُوس» 
«فكان هنالك يستسقى بجسده. فل] افتتحها المسلمون أتوا به فأقروه في أيديهم. 
حتى إذا ولى أبو سبره عنهم إلى جند سابور = أقام أبو موسى بالسوس وكتب إلى 


عمر فيه» فكتب إليه ...» هذا النصّ. 


البيان والبلاغة: بدأ النصّ ب (أنْ) التفسيرية التي 7 محل المقدمة بل د 


قولة: الوا ذَانتال): أمر يذل غل إخاطة غ :4 
وأنبيائها. وقوله: (بالسدر وَمَاءٍ الرَّكْحَانِ): فيه حرص على کا نبي الله دانيال؛ 
مرضاة لله تعالى. وقوله: (مُصَلٌ عَلَيْهُ): حرص على تطبيق الشرائع الإسلامية 

هو دين كل الأنبياء. 


على نبي من الأمم السابقة؛ لفهم عمر وإدراكه أن الإسلام 
-١‏ ا لى دعا رة أن لأ بولسالا اللمرةة . وعند ابن عساكر: «فإِنّهُ نبي دعا رَبَّهُ ألا يُوَارِيه إل 


المسلكون): 
۲ قوذ ان ا 0١‏ والبيهقيٌ في «دلائل النْبوّةِ) 0١ /١‏ واللفظ له» وابن عساكرٌ 


في «تاریخ دمشق» ٠٦١ /٦۷‏ . 


هه 3 
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بيان البلاغة العمر يا سح سه ن ن ن 


وقوله: (فإِنَهُ َب دعَا): تعليل للأمر السابق وتوضيح شماه وقوله: (لا ليه | 
و 7 عِِ 
المسلمون): استتتاء ناقص منفی أفاد القصر والتخصيص. 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: هذا النص كتابٌ من أمير المؤمنين إلى أبي موسى الأشعري داه 
في شأن امرأة سَترت بيتها بستر كستر الكعبة» يأمره بإرسال من ينزع ذلك الستر. 


رن ير 


البيان والبلاغة: قوله: (أمًا بَعْدُ): جملة استهلالية» الغرض منها جذب الانتباه 
لما سيقال. وقوله: (فَإِنَهُ بَلَعَنِي): فيه حث لأبي موسى على التحري والتثبت من 
سا يذكر المبلّغ؛ لتركيز ار ري والتدكير في 
قوله: (امْرَأَهٌ) للجهالة. وقوله: (كم) ست الْكَعْبةٌ): فيه استنكار واستعظام أن 
تشبه بيوت النّاس ببيت الله الحرام. وقوله: (وَإِنْ عَرَّمْتٌ عَلَيْكَ): طلب مؤكد ب 
(إنّ)» و(عزمت عليك)ء أي: أقسمت عليك» ودلالته واضحة في الحث والتحفيز. 
وقوله: ( أ رُْسَلْتَ): أسلوب طلب مؤكد ب (لام القسم)ء و(ما) الزائدة للتأكيد. 
والفعل الماضي eT‏ الحدث. وقوله: ( جين قرا كتابي)؛ للدلالة على 


21 ووا الباؤذرى فق اتا ا 
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خطورة الأمر. والحث على سرعة تغييره. وقوله: (مَنْ): اسم موصول يستخدم 
للعاقل» وفيه تنكير للمرسّل؛ دلالة على عدم أهمية تعيينه وتسميته. وقوله: (يَنْرِعَ 
ستورَه): فيه دلالة على رحمة عمر برعاياه وعدم المبادرة إلى معاقبة المخطئ إذا كان 
خطؤه عن جهل» فهو يكتفي بنزع ستور البيت دون معاقبة صاحبته. 


الشرح والتحليل 


قتضم. الحال: هذا النص كتابٌ من أمير المؤمنين له إلى أحد قادة اا حند. وهو 
TE.‏ 


خُرْقَوصٌ بن زهير السعدي» يأمره فيه ببعض ما يُصلح دنياه وآخرته 
البيان والبلاغة: في هذا الحديث دلالة على أن الراشدين كانوا يجيزون تدابير ولاتهم 
متى اقتنعوا بوجاهتهاء ويوجهونهم لتغييرها إذا ثبت لهم خطؤها. ونجد الحرص على 


-١‏ خُرْقوصٌ بن زُعَيْرِ السّعْدِيٌ: فارس شجاع» زعم بعص من ترجم له أَنّهُ هو ذو الخويصرة التَمِيمِيٌ ولا 
دلي ينهضٌ بهذاء وقد كنت أميل إلى التفريق بيتهما؛ لاستحالة أن يكودَ عمرٌ بنُ الخطاب الذي شهد 
ما فعلةُ ذو الخويصرة في تقسيم غنائم حب حتى طلب من التي - صلّ الله عليه وآله وسم - أن 
يضربٌ عنقه هو الذي يعتمدٌ عليه في القتال ويَرتضيه بعد ذلك حى وقفتُ على قول ايشم بن عديئ: 
ا وو زكرن كان وين ي - صل اللهُ عليه وآله وسل = وأنهُ 
قتل معهم يوم النَهْرَوانِء قال: فسألتٌ عن ذلك فلم أَجِدْ أحدًا يعرفه. E mL‏ 
المْرْمْرَانِء فاستولى على سوق الأهواز ونزلٌ بها. ويُْكرٌ ِن جملة اخارجينَ على عنما ثم شهد صفَينَ 
مع علي. وبعدٌ الحكمينٍ صارّ من أشد الخوارج على عليه وكانٌ أميرَ الرّاجِلة في جيشهم» يل فيمن فل 
بالتهروان. «الإصابة» ۲/ .٤٤‏ 

.۷۹-۷۸ /٤ رواه الطَريٌ في «تاريخه»‎ -١ 


يان البلاغة العرية تح حخحخحتح ح صصح ح صصح IY‏ 


مصالح الناس شغلهم الشاغل في كل التعليهات التي يوجهونباء فعندما استقر أحد 
الولاة بجبل الأهواز وهو منطقة وعرة كتب إليه عمر 85 يقول: (بلغني أنك نزلت 
منزلا كؤودا»» فقال: (بَلَمَنِي)؛ ليشعر المخاطب أنه لم يتأكد بعد من الخبرء ويدل أيضا 
على حرص الخليفة على استقصاء أحوال رعيته واهت|مه بكل ما يرده عنهم. وقوله: 
e‏ 
10 ی فيه إلا عل مَشَقَة ا عا فر اا و الأزتفاء ا 
ا أرادوا الوصول للوالي حرقوص بن زهير والاحتكام إليه 
في أمورهم. وقوله: (تَأَسْهلٌ): أمره عمر بأن ينزل عن هذا المنزل الكئود وأن يسكن 
السهل؛ ليكون قريبا من الرعيةء وليسهل عليهم الوصول إليهء وني ذلك مراعاة من 
عمر لصالح رعيته وحرص منه على التيسير عليهم. وقوله: (وَلَا كد شق على مُسْلِم) فيه 
تأكيد للمعنى السابق» وهو حرص عمر على مصالح رعيته. وقوله: (وَكَامُعَامَلِ): يدل 
على عظمة دين الإسلام وحرصه على الوفاء للمعاهدين والإحسان إليهم. وقوله: 
(وَقَمْ في مرك عل رجل): جملة طلبية غرضها النصح والإرشادء وكناية عن احرص 
والحذر الشديد وتحري مصلحة الرعية وعدم التهاون أو التفريط. وقوله: (تَذرِكٌ 
الآخْرَة): جواب الطلب» وفيه توضيح لعاقبة الإخلاص في العمل ومراعاة الرعية, 
وفيه تشجيع وحث لحرقوص على ذلك. وقوله: (وََضْفُ لَكَ الدَيْيا): عطف على 
جواب الطلب» وفيه أيضا تحفيز له بحسن العاقبة» وفيه استعارة مكنية وكأن الدنيا 
ماء يصفو ويروق» وكناية عن طيب العيش. وقوله: (ولا ند ر كتك قَثْرةٌ): هبي مؤكد 
بالنون» وتنكير (فترة) للتقليل» وفيه هي لحرقوص عن التفريط في أمر الرعية أو 
التكاسل ولو قليلا. وقوله: (وَلَا عَجَلَةٌ): عطف على (فترة)» وبينههما تضاد يرز 


سر سر سر E‏ بيان البلاغة العمرية 


المعنى ويوضحه» والعطف؛ لتأكيد النهي. وقوله: (فتكدر دُنْيَاكَ وتَذْحِبَ آخْرَنَكَ): 
تحذير من سوء عاقبة الإفراط والتفريط» وتوضيح لمغبة ذلك في الدنيا والآخرة. 
وبين (دنياك) و(آخرتك) تضاد يرز المعنى ويوضحه. 


2 ا او ]1 و 4 0 
دوب ۔@ہ إلة. هو ر جم : 5 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: النص رسالة من أمير المؤمنين إلى أبي جندل م يذكره فيها بم 
يدفع عنه وساوسه» ويجعله يؤمل في رحمة الله - تعالى -. 


البيان والبلاغة: قوله: (من عمر إلى أي جندل) ذكر اسمه مجردا من الألقاب فيه 
تواضع وحسن خلق. وبدء الرسالة بآية قرآنية فيه حسن استهلال. وقوله: (فتب): 
جملة طلبية فيها نصح وإرشاد. وقوله: (وارفع رأسك): كناية عن الثقة بالله 
وبالنفس» والعزة للمؤمن الواثق. وقوله: (وابرز): تكرار الأمر للنصح والإرشاد. 
وفيه نبي عن العزلة والانطواء. وقوله: (ولا تقنط): نمي عن القنوط واليأس. 
ومجمل الرسالة يدل على حرص عمر ذه على تتبع أصحابه ورجاله واستقصاء 
أخبارهم وأحواهم. وتعهدهم eT‏ 
إن Ns‏ ۰ والطّبريٌ في اتارييه» 4/ 41 واللّفظُ له والبيهقي في «السّئنٍ 


الکرّی» (۸۲۲۷)» وابن عساكرٌ في دمشق» ۰۳۰۳/۲١‏ وابن کثر في «البداية والنهاية) 
VN‏ 
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[ 278 ] 
ومن كاب له 


لعتبة بن فرق ا ذه بِأَدْربيجَانَ 


إا رأة سم اال عجارا قبل أن .: ادل متي تالز وإ 
رل ولال فل د ا 


الشرح والتحليل 


مقتنضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين واليه عتبة بن فرقب ثم يأمره ويعلمه بعض 
أحكام الصيام. 


البيان والبلاغة: قوله: (إِذَا راي a‏ 
للأمور كثيرة أو متوقعة الحدوث» أما (إن) فيستخدم للأمور نادرة الحدوث.» 
واستخدام الضمير 0 تعميم؛ حيث أطلق الكل وأراد البعض» أي: إذا رأى 
( ارا( اواد e‏ (تَبْلَ أَنْ تَرولَ الشّمْسٌ). وقوله: (ثَلَائينَ): 
ذكر العدد وحذف المعدود؛ للعهد» والمراد ثلاثين يوما. وقوله: (فأفطرٌوا): جواب 
الشرط وفيه توجيه ونصح للرعية» واهتمام بأمورهم الدينية» وتعليم لفقه الصيام. 
-١‏ عتبة بن فرق السّلَمِيُ؛ لَه صحبةٌ وروايةٌ» غزا مع رسول الله - صل الله عليه وآله وسلَم د غزوكين: 

وروى آبو المعافى في «تاريخ الموصلٍ» عن حصينِ - وهو من أقرباء عتبة - أله شهد خيب وقسم له منهاء 
فكان يعطيه لبني أخواله عامًا ولبني أعمامه عام ون عمرٌ ولاه في الفتوح» ففتح الموصل سنة ثمان عشرة 


مع عياض بِنٍ عَنم» وبلغ بالفتح أذربيجان» ثم نزل بعد ذلك الكوفة ومأت بها . «أسد الغابة» ۳/ 651غ 
و«الإصابة» /٤‏ 854. 


۲- روا عبد الرَرّاق في «الصتف» (۷۳۳۲)» والبيهقيٌ في «السّئّن الكُبرّى» .)۷۹۸٥(‏ 


3 وسو > ب ه 0 ۶ه ور ر 1 E.‏ لال » 
| ابي عبيدة بن الجراح» او ويه بن آي سيان“ ڪن 


¢ ررواظ ا ی ا و ا - ر ی 
«اما بعل؟ فإني كتبت إليك کات الك 2 فيه یو خخيرا؛ لر س 
هه و و 1 000 ر 2 م 


0 لك دينك» 3 و حَظك: إذ ا حَصَرَ ك الْتَضَانِ؛ 


لماه وى قله رعاو الريب 1 5ا َال اه 
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اصرف إِلَ أَمْلِهِ وَإِذَا الَّذِي أَبطَلَ حَقَهُ من رقع به وأا ا 
عَلَ الصُلْح ما ا َك الْقَصَاءُ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ)2. 


مقنضى الحال: من رسائله ت رصي الله عله وأرضاه 5 لأمرائه على الأقطار 
الإسلامية» يأمرهم فيها بالعدل في القضاء بين الرعية. والروايات متضاربة أكانت 
الرسالة لأبي عبيدة أم لمعاوية مكنم » ولم يذكر زمان ولا مكان تلك الرسالة. 


البيان والبلاغة: إن الحديث عن عدالة الفاروق ذه يستطيع المرء التاسه من 


-1١‏ عند أبي يوسف,. وابنٍ اليا أن ا جه إلى أن عبيدة وعند وكيع البغدادي» وقاضي المارستان 
عاو . وتردّد البلاذريٌ فقال: (إلى آي موسى» أو معاوية)! 

"- روا أبو يوسفف في «الخراج» ص ۰ والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافي» ۳۹۱/۱۰ وابنٌ أبي الدّنيا 
ف «الإشرافٍ» ,))١٠١9(‏ ووكيع البغدادي 2 الأخبار القضاة» /١‏ دلاء وقاضي المارستان في «أحاديث 
الشيوخ الثقات) (TE)‏ 


7 أ مر رن تنس بيان البلاغة العمرية 


في العديد من الأحاديث التي يأمر فيها أمراءه بالعدل والمساواة. وهذا النّص من 
جملة التصوص التي استعرضناها وسنستعرضها في| هو آتِ - بإذن الله تعالى -. 
يبدأ الفاروق ظ4 بفصل المخطاب (أما بعد)ء وها فصل الْخطاب - الذي يبدأ عادة 
بالحمد والثناء - عن الموضوع الرئيس الذي يرغب الحديث عنه. ثم يقول: (فَإِنٌّ 

يك باب ١اك‏ وي فب حا فاستعمل (إنَ) الثقيلة والفعل الاضي 
(كتب) للتوكيد. وقوله: (7 الك فيي به حَبْ): فيه دليل أن الإمام يتبغي له أن 
يكتب إلى عماله في كل وقت يوصيهم. وفيه بیان على أنه لم ية بقصر بل بالغ في تذكيره 
وكير a‏ :اما قو لم (الَْمْ كمس خلال يَسْلَمْ لَك دينك وَتَحْظَ بِأَفُضَلٍ 
حَظَّكَ): فقد بدا هذا الخطاب الإلزامي الآمر الحازم الذي لا يستقيم القضاء إلا به 
= بالفعل (الزم)» وعلى الرغم من إلزامية الفعل = تعطي جملتا جواب الطلب تعزيرًا 
فوق الزاميته وسلطته؛ إذ في اتباع هذه الخصال الخمس سلامة الدين وأفضل الأجر 
والثواب. ويفهم ضمتا أن عدم اتباعها يحول الحوافز الإيجابية إلى حوافز سلبية. 
وقد أشرنا إلى أن أسلوب التحذير يثير شوق المتلقي لساع ما هو آت خاصة إن علم 
شدة وصرامة الآمرء فتجد المتلقي متطلعا إلى الاستماع إلى تلك الخصال التي فيها 
سلامة الدين والأخذ بأفضل الحظ؛ ولذلك قدّم جواب الطلب المتضمن الحوافز 
الإيجابية قبل الشروع في تعدادهاء فقال: (يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل 
حظك)؛ لينقاد المتلقي إليها وفي ذهنه تلك الحوافز تؤثر فيه وتدعم تقبله» وما له 
صلة بالفعل (الزم) العدد الذي أعقبه فهو مبهم» ويأتي التفصيل مفسرا. والانتقال 
بين الإمهام والتفصيل يضفي جاذبية وتأكيدًا عند المتلقي» وهو ينتظر إيضاح ما أبهم 
بالعدد. فقوله: (الزم حمس): يشكل تركيبًا محوريًا لا تكتمل دلالته إلا بعد النظر في 


اك ينظن #المبشوط)ء للسر خم بتر فك سير 710 16): 
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التراكيب التفصيلية التالية له التي تترابط فيا بينها بمقتضى الاتصال التفصيلي. ثم 
يبدأ في تفصيل تلك الخصال الخمس التي تجعل المتلقي مهيئا ذهنيا لتلقيها فيقول: 
(إِذَا حَضَرَكَ الْحَضَْنٍ فَعَلَيْكَ بالات الْعُدُولٍ ولان الْقَاطِعَة)» فصدّر الفاروق 
ذه حديثه ب (إذا) الشرطية. ثم لحأ إلى لون آخر من الآمر وهو اسم الفعل (عليك) 
وني استخدامه إبعاد للرتابة التي قد يحدثها تكثيف الأفعال الأمرية المباشرة في 
النّصء فضلًا عن كونه يخفف من وقع الأمر المباشر في نفس المتلقي» واسم الفعل 
كذلك آكد وأبلغ في الإفادة من الأفعال التي يقال إنها جاءت بمعناها. ومعنى: 
(الْبينَاتِ الْعُدُولٍ وَالَْبَانٍ الْقَاطِعَة): فيه أمر للقاضي بتحري الدقة بالساع إلى 
الآدلة البينة والعدول» واللجوء إلى اليمين القاطعة لفض الخصومة والمنازعة» ثم 
ينتقل إلى فعل الأمر المباشر في قوله: (ثَمَ أَدْنِ الصَعِيف حَتى يبيط لِسَائَهُ وَيترَىَ 
َلْبّهُ): ف (أدن): أسلوب إنشائي أمر» الغرض منه التوجيه والإرشاد. وقد انتقل 
الخطاب إلى الرقة؛ لارتباطه بالضعف» والإدناء هنا معنوي» أي: قربه من نفسك 
ولا تزدريه» وهو كذلك مادي» أي: قربه مكانًا ولا تقصيه؛ ليستمد منك القوة» 
وليستشعر الأمان فيدلي بحجته» ويطالب بحقه. ولم يرد بهذا الأمر تقديم الضعيف 
على القوي» وإن) أراد الأمر بالمساواة؛ لأن القوي يدنو بنفسه لقوته والضعيف لا 
يتجاسر على ذلك» والقوي يتكلم بحجته» وربا يعجز الضعيف عن ذلك فعلى 
القاضي أن يدني الضعيف؛ ليساويه بخصمه حتى يقوى قلبه وينبسط لسانه فيتكلم 
بحجته. وف المعنى تضمين للمساواة بين الطرفين ونصرة الضعيف. وقوله: 
(وَتَعَاهَلِ د الْعَرِيبَ؛ نه إِذا طال حَبْسُهُ تَرَكَ حَاجته وَانْصََ ف إل أَمُلِه): والأمر 
الرابع: (تعاهد) ارتبط بالغرباء» فالغريب في عهدة القاضي وف ذمته» فكأنه أمانة 
عند القاضي عليه المحافظة عليه إلى حين عودته إلى دياره وقد نال حقه دون) غبن 


أ سرع رت حت ,رتت بترتت تت بيان البلاغة العمرية 


وطول انتظار. وقد قيل: هذا أمر بتقديم الغرباء عند الازدحام في مجلس القضاء؛ 
فإن الغريب قلبه مع أهله فينبغي للقاضي أن يقدمه في سماع الخصومة؛ ليرجع إلى 
أهله. وقد كان رسول الله يك يأمر بتعاهد الغرباء» وقيل: مراده أن الغريب منكسر 
القلب. ثم يقول: (وَإذَا الَذِي أَبِطَلَ حه مَنْ ليقع به رَأسا)» فإذا لم يخصه القاضي 
بالتعاهد عجز عن إظهار حجته فيترك حقه ويرجع إلى أهله. والقاضي هو من 
نبب ف قيرع تسن برقع ادام و(رفع الرأس) كناية عن الاهتمام به 
والجهر بحقه. وأخيرا: (واحر ض عَلَ الصَلْح ما يبن نَكَ الْقَضَاءُ): وفيه دليل 
أذ اا درت الله ان يدعو اح إن الفا هان و ا 
الأمر. وبالنظر للوحدات الفعلية الآمرة: (الْرَ)» (قَعَلَيْكَ)» (أَدْنِ)» (تَعَامَيِ) 
(اخْرّض) يمكننا توزيع تلك الأفعال على مجموعتين ينضم تحت أولاها: (الْرَّم 
َعلَيْكَ)» ويندرج في ثانيها: (أَدْنء تَحَامَدِه احرص ) وتلعب كلا المجموعتين دورًا 
تأثيريًا مميرّاء فقد كان عمر نه دقيقا جدًا في اختيار أفعال الأمر حسب ما يقتضيه 
المقام» وما يستدعيه ا لجو النفسيئٌ في التعامل مع التاس؛ فاستخدم الفعل (الزم) 
وما يدور في فلكه من أفعال الأمر؛ ليربط بين الخصال الخمس في ضرورة الاتباع» 
وحين جاء إلى التفصيل تنوعت صيغ الأفعال وقوتها حسب مقام كل خصلة؛ إذ 
لجا إلى اسم فعل الأمر (عليك) في مقام البينة واليمين والصلح» في حين اتخذ الأمر 


2ے 


مسارًا عاطفيًا نفسيًا في مقام الضعف والغربة والمساواة فيه هو غير مادي. 


بف 


ت کے 4 ~0 ص 5 ر ۶ 29 0ے ت 0 6 o7‏ 00 
وقد کاتبه فى عبد مِنَ المسْلِمِينَ أغطى آهل حَندَيْسَابُورَ". فقالوا: إنا لا تغرف 
o‏ او کی جم O.‏ 
حر من عبد > قد جَاء أَمَانَ فتحن عَليهء قد قبلتاه 


لي 
ص ٤‏ 


ن الله عَظَّمَ الْوَقَاءَ قلا تَكُونُونَ أَوْفِيَاءَ حٌى تَفوا. ما دُمْتُمْ في شك 


مقتضى ا حال: يخاطب أمير المؤمنين أبا سيرة ب بن ابي زُهم جه في شأن عبد مسلم 
أعطى مشر كي جنديسابور أماناء أن يمضى لهم ذلك الأمان. 

البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ الله عَظّم الوقاء): ا و 
واستعال الفعل الماضي (عظم) ل لوانت الحكم واستقراره. وقوله: (لا 
تَكُونُونَ): الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد» وقد علق على شرط أو قيد 


+ 5 


5 غو 

as ابو سَيْرَةَ بن أي رُهْم القرشيٌ العامري: ا الع عاك امبر ايا‎ -١ 
والخندق» والمشاهد كلها مع رسولٍ الله - صل الله عليه وآلِه وسل -. وآخى رسولٌ الله - صل الله‎ 
عليه وآلِه وسَلَمَ - به وبينَ سلامةٌ بنِ'وقش» ولم يختلفوا في شهوده بدرًا والمشاهد كلّهاء ونا اختلفوا‎ 
. ٠١١ /5 في هجرته إلى الحبشة. توفي أبو سبرة في خلافة عثمانَ. «أسد الغابة»‎ 

۲ ا مدينة بخُوزستانَ» بناها سابورٌ بن أردشيرَ» فنسبت إليه» وأسكتها سبيّ الرُوم وطائفة مِن 
جل ا ۲/ ۰ 

۳ رواءٌ الطَبريٌ في «تاريخه» /٤‏ ۹۳. 


5505555-99 


وهر لفق لوقا تلك ل قو اقب ا( ا فيفك اع 
غرار الحديث الشريف: ١لا‏ تَدُْخُلونَ اة حَنَّى وينوا ...». وقوله: (في شَكُ): 
تنكير (شك) للتقليل. وقوله: (أَجِيرُوهُمْ) (وَفُوا): في هذا الأمر دليل على عظمة 
الإسلام ومساواته بين المسلمين» وكذلك على عظمة الفاروق اه وحسن فهمه 
الإسلام. 


ء 


O N‏ 17 5 اميا نيالنوا 
السَرَاويَات وَعَلَيكُمْالشَمْس؛ بَا جام مالْعَرَبِء وعَليک بلاس أك 
إِسْمَعِيلء ياك رالتتعم وزی الى r‏ واخشوشنو تو ا 
واخلولغواء GS NTS‏ قاف وارنها لأَغْرَاض» ران 
سول الله - عَلَيِْ الصلاة وَالسّلَام - ھی عن الخریر إلا کد ا وَهَكَذًا. 


ص 


رار سود الب وال E‏ ب عْنِي الْأغْكدم)0. 


قرزا E E‏ 
ي ضَعُوا عليكم الأزدية. انظرة لان الت ۳۱۷-۴۱۹/۱ 
7 البشوا الخال انظ :الان ال ت0۷7 
€ يعني ين الثياب. e‏ :(الشماحف: صوتٌ الثوب الجديد إذا لبس وحَرّكته). 


مھے ع 


أ 
ا 


ه- يُقال: معد العلام إذا شب وغَلظَ . وقيل: أراد: سمهو بِعَيْشٍ مَعَد بنٍ عدنانَ . وكانوا أهل غاظ وقشّف. 
ا : كونوا مثلّهم» ودَعُوا التَنعُمَ وي العَجَم. «النهاية») لابن الأثير (معد). 

اج ويروق الا اح نوا قل ابن الأثير في «النهاية» ۲/ 37 (اخشَّوْشَبَ الرّجُل: إذا كانَ صل 

خشتا في ديه ومَلبّسِه ومَطعَوه» وجميع أحواله. ويُروَى باجيم وبالخاء المْعجَمة والثون. ا عِيشوا 

عي العرب الأو ولاتُعودوا أنفسكم الَرَّه م فيَقَعَدَ بكم عن الغزو). 

۷ الرّكَابٌ لِلسّرْج كالفرز للرّحلء والجمع رُكُبٌ اغريب ا لأ ا «السان العربس» 
/١‏ ۰ #القاموس» ص۱۱۷ ونم أمرهم بذلكَ حتی يعتادوا ركوب ایل بغر گی 

۸- رواه ابن الجعد في (مُستدِه) (445))» وابن م حبّانَ في اصحيحه) »)٥ ٤٥ ٤(‏ وأحمذ في «مستده» ١(‏ 0 
محتصّرًا [ وهو في عيون الأخبار /١(‏ 177) مسندا بتقديم وتأخير]. 


ااا اتا كح بان البلاغة العمرية 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: النصّ كتاب من أمير المؤمنين لعامله عتبة بن فرقد ذه ينصحه 
بجملة من النصائح تدور حول انتهاج نهج العرب في العيش وترك رفاهية العجم. 


ر ه2 


البيان والبلاغة: قوله: (أًا بَعد): اقتضاب يشبه التخلص» ينتقل به الفاروق 
من مقدمة الرسالة إلى موضوعها. وقوله: (فائَتَزرُوا): يوضح مدى اهتمام الفاروق 
بأدق تفاصيل حياة الرعية وحرصه على كل ما ينفعهم ويصلح شأنهم من لباس 
ونعل ... إلخ. وقوله: (وَعَلَيْكَمْ): اسم فعل أمر بمعنى الزموا. وقوله: (حَامُ 
الْعَرَبِ): تشبيه بليغ شبه الشمس بالحام ليبين فوائدها المتعددة. وقوله: (أَيِكُمٌ): 
الإضافة لضمير المخاطبين؛ لإثارة عاطفة القربى. وقوله: (وَإِيَاكُمْ): اسم فعل أمر 
بمعنى احذرواء غرضه التحذير. وقوله: (وَالتَتَعُم): حذرهم من التنعم رغم أنه 
محبب للنفوس» وني ذلك بعد نظر من عمر الفاروق وإحاطة ببواطن الأمور وعدم 
اغترار بنعيم الدنيا. وقوله: (وَِيَ الْعَجَم): تحذير من التبعية والتقليد وحث على 
الاستقلالية والثقة بالنفس. وقوله: (وَتَمْدَدُوا): نصائح متتالية في جملها تنهى عن 
التنعم وتحض على الزهد والإعراض عن الدنيا. 


بيان البلاغة الرية OTO TSS SSS‏ جح صصح حح جح 0 


لي" 


إ جزو نن شتاو اش نه (حامل الْأَهوَازِ) ”' 


6 ا 


2+ 


ع 


ن اعرضوا على مَنْ من الممجوس» أن تدعو نِكَاحَ آمَھاتہم 
تاتون وَأَحَوَاِ و دان اوا يك كنا تجتن بأفل لكاب واف 
کل سَاجر وَكَامِنٍ)" 0 «وَامْمَوهَمْ 6 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى عامله على الأحواز جَزء بن 
معاوية التميمي دم يأمره أن يعرض على المجوس قَبله أمورًا إن التزموها سن فيهم 
سنة أهل الكتاب. 


البيان والبلاغة: قوله: (اعغرضوا): جملة طلبية» غرضها الأمر» وفي الجملة تخيير 
للمجوس وحسن تطبيق لقوله تعالى: 8 لا داه فى أَلذِينِ £ [البقرة: .]٠٠١‏ 


3 جَرْء بن مُعاوية التميمي السعدي» عم الأحنف بنِ قيس. قال ابن عبد البرّ: كانَ عامل عمرّ على الأهواز. 
وقيل: اا ولا يَصِح. وعاش جَزء إلى أن وي لزيادٍ بعص عمله. (الإصابة» .0/1/١‏ 

17 - الَهوَا آخرُه زا وهي جع هوزء وأصله حوزء فلا كثر استعمالٌ الفرس هذه اللَظةِ؛ غيّرتها حتی 
أذهبث أصلها جملة؛ لاله ليس في كلام الفرس حاءٌ مهملة؛ » وإذا تكلموا بكلمةٍ فيها حاءٌ؛ قلبوها 


3 


هاءً» فقالوا في حَسّن: لع . وف مُحمد: (مُهمّد) ثم تلقفها منهم العربُ» فقلبت بحكم الكثرة 2 
الاستعمال» وعلى هذا ون «الأهوازٌ» اس ربا سد سمى به قي الإسلام» وكان اسمها في يام الفرس 
«١اخوزستان). e‏ البلدان» .۲۸٤ /١‏ 

00 ابن أشي لالم وا رَنجوَيه في «الأموالٍ» (15). 

5- لرَمْرّمة: كلام يقولة المجوس عند أكلهم بصوتِ خفي IE E‏ 

- رواه بو داود في «السَّمَنِ) )۳۰٤۲(‏ وقال الألباق: صحيحٌ. 


ی٣‎ 5-7 . 
0 
0 


SC NENN EN NENN EN‏ © بيان البلاغة العمرية 


وقوله: (مِنَ) للتبعيض. وقوله: (وَاقَْلُوا): أمر حاسم قاطع لا تباون فيه. وقوله: 
(كَُّ): توكيد لفظي يدل على الجدية والحسم. وقوله: (صَاحِرِ وَكاهن): العطف أيضا 
ا ل بارال ره 
وحسن معاملته لهل الديانات الأخرى. 


[ 2837 ] 
من تاب له 
إِلَ العلاء : بن الحضر مي له وهو بالبخريْن 


2-04 - 


أن يز إل عة بن عَزْوَانَه ققد وليك عَمَلَكُ وَاعكَمْ أك َد 
رَجُلٍ من اهاري اله وَلِينَ الذِينَ سَبَقَثْ كم مِنَ الله الْحُسْتَى» 1 أعْرِفهُ إلا 
٤‏ 


رہ دو کک سم هه هس 


كو عَِيقا صَلِربا ديد الاس وَلكِني طت أك أعَْى عَنِ لين 
كال ت َه من فَاغرف لَه حَقَهُ وَكَدْ ست تلك ONE‏ شاد 


E LE 


E 


لفت لَه تاق لَه وغ ما رت كن الت هذ لير أب كد 


C+ 
14-1 ا‎ 


0 ور 2~ 0 “ ت 2 0 


يَشْعَلدَكَ نَيْ اند عريعن E‏ 
8 0 شاء 7 , 00 بل 21 7 
کن الله لله مع لن شا ء الْمَضِيلَة في كوه وَعِلْمِهِ. تَسْأَلَ الله لَنَا وَلَكَ الْعَوْنَ 
عَلَ طاعته El,‏ 


- العلا بن عبد الله بن عرادٍ الحَضرّمِيٌ» كان من حُلماء بني اميه ومن سادة المهاجرينَ. واستعمل النْبِيّ‎ -١ 
صل الل عليه واه وسلّمَ - العلاء على البحرينء و ره أبو بكر ثُمّ عمرٌ. كان يُقال: إن ات الدغوةة‎ 
و«الإصابة»‎ .» ١١ وخاض البحرّ بكلات قالماء وذلكٌ مشهورٌ في كتب الفتوح. «سير أعلام الثبلاء)‎ 
CEOS 


۲ بون بجوف ٠/٤١ E‏ وابنُ الجوزيٌ في «المنتظم في التاريخ» . 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: رسالة بديعة من أمير المؤمنين إلى عامله العلاء بن عبد الله 
الحضرمى هه يأمره بالسير إلى عتبة بن غزوان 5 ليّلى عمله. وينصحه بط يقربه 


من الله - تعالى -. 
البيان والبلاغة: قوله: (سِرْ): جملة طلبيةء والأمر الس لسن هو :المواة يذاثة 


عو 


ولكن المراد هو التوجه وتنفيذ الآمر. وقوله: (فَقَدُ وَلَيمُّكَ عَمَلَهُ): جملة خيرية مؤكدة 
ب (قد)» والفعل الماضي. وقوله: (وَاعْلَمُ): جملة طلبية» غرضها النّصِح والإرشاد. 
وقوله: (عَلى رَجَلٍ): تدكير رجل و وفيه تنبيه للعلاء بن الحضرمي ليعرف 
لعتبة قدره. وقوله (مِنَ الممَاجِرِينَ الْأوَلِينَ) : تعظيم لعتبة بن غزوان وعرفان بقدره 
وفضله» وفي الوقت نفسه تفضيل لمصلحة المسلمين العامة على الأفراد. فرغم فضل 
عتبة وقدره إلا أن مصلحة المسلمين في هذا الوقت تقتضي غيره. وقوله: (1 أَعْرفَهُ 
إلا يَكُونُ): استثناء ناقص منفي غرضه القصر والتأكيد. وقوله: (عفيقا صَلِيبا 
شريد البَأسِ): تعدد الصفات الطيبة يوضح قدر عتبة وقيمته. وقوله: (وَلَكِني): 
استدراك يوضح تقدير الفاروق للأمور وتفضيله لمصلحة المسلمين العامة على أي 
اعتبارات أخرى. وقوله: (ظتنت): يوضح تواضع عمر وعدم تشبثه برأيه وإدراكه 
أن اجتهاده قد يصيب وقد يخطئى. وقوله: (أَعْتَى عَن المسْلِوِينَ): أفعل التفضيل 
يثبت وجود صفة العّناء في كل من عتبة والعلاء ولكنها في العلاء أكثر» وني ذلك 
- أيضًا - تقدير لقدر عتبة رغم عزله. وقوله: (في تلك النَاحِيّة): تخصيص جانب 
التفضيل وتحديده؛ لأن عتبة قد يفضله في جوانب أخرى. وقوله: (فاعرف له 
حَقَهُ): جملة طلبية غرضها النّصح والإرشادء وفيها مراعاة من عمر لمشاعر عتبة 


بيان البلاغة لسر عع SEITE OS‏ 


وحرص على رضاه. وقوله: ا 
أهمية ذلك. وقوله: (فَإنْ برد الله أَنْ تى وُلَبتَ): E E‏ 
أن كل شيء بيد الله وإقرارها في قلب العلاء. وقوله: (قا لق وَالْآمر لله رب 
الال وَاعْلَ أن مر الله حْفُوطٌ بِحِفْظِه الّذِي أَنْرَلهُ): نصائح إيوانية ا 

عور | لل نقيت النقين ر و (فَانْظر): جملة طلبية غرضها التصح 
اا Ge Jie f re‏ 
لحة إيانية لطيفة. وقوله: (لَهُ): أسلوب قصر غرضه الحصر والتخصيص. وقوله: 
(فَاكْدَخ): فيه حث على السعي لمرضاة الله والجد في طاعته. وقوله: (وَدَغْ): أمر 
غرضه النص والإرشاد. وقوله: (مَا سِوَاة)؛ (ما) الموصولة للإطلاق والتعميم. 
وقوله : (الدنيا أَمَد وَالآخْرَ ة ابد( : (الدَيْيَا) وخر وّة) بينهه| تضاد» و(أمد) و(أبد): 
بينهما جناس ناقص» وتضاد يوضح المعنى ويبرزه. وقوله: (قَلَا يشْعَلَتّكَ): نبي 
مؤكد بالنون. وقوله: (شََىْءٌ): التنكير للتقليل والتعميم. وقوله: (وَاهْرَبْ إلى الله): 
كناية عن التوبة 06 إلى الله. وقوله: (فَإِنَ اله يجْمَع): جملة خبرية مؤكدة 
غرضها النصح والإرشاد. 


اا ت بيان البلاغة العمرية 
] 585 ] 

م ° 4 0 

ومن كتاب له 4 


و ه 9 cu‏ 
إلى عتبة بن غزوان صي 


يا تبه إن ق شتلك عَلَ أَرْض اذ وهي حَوْمَةٌ مِنْ حَوْمَة 
O Ce E‏ يك 
إِلَ الْعَلاءِ بن الْحَضْرَمِيٌّ أن يَمُدَّكَ بعرْفَجَة بن هَرْتَمَة"2, a‏ هة 
الْعَدُوٌ ومُکایدتهء فَإِذَا قَدِمَ عَلَيّكَ فاستشره ورب وَادْعٌ ل الله فَمَنْ 
جاك ابل من ومن أبَى اريه عَنْ صَعَارٍ وول ولا اليف في 


غر هَوَادَةِء وَانَق لله فی ولت ياك أن تَنَازِعَكَ مسك إِلَ کار يفي 
َبَتَك وذ صَيِْتَرَُولَ اله َرَت بو غد ال قوت 
به بَعْدَ الضَّحْفِء حَنَّى صِرْتَ أمِيرًا مسل وَمَلِكَا مُطَاعَاء تقول فَيْسْمَع 
ل مر فطاع أ مرك فیا ها نِعْمَة إن ل رقغك قوق قذرك ونب 07 
عل مَنْ دُوئَكَ! اختفظ من النْعْمَة احْتفَاظَكَ مر المخْصِيَة لعْصِية ويي حوفي 
عِنْدِي عَلَيِكَ أن تَْتَدْرِجَكَ و دعك سقط سقطة تَصِررْ يد يبا إل جهنم 
د يانه as‏ إن الاس اروا ل اله جين رُفعّث َم 


تر 
م + 


دنا حاراد وفك داوق الله و لا قال 


0 


نا 10 تق مَصَارِعَ الظَالميتَ) ع 


-١‏ عَرْفَجة بن هَرثَمةَ بن عبد العرّى بن زهير البارقيّء أحدٌ الأمراء في الفتوح. وذكروا أن أبا بكر الصَّدّيقَ 
أمدّ به جيْمَر بن انى لا رتد أهلها . «الإصابة» 5/ .5٠١‏ 
۲ روه الطَّرئٌ في «تاريخه» */ 097 واب كثير في «البداية والتّهاية» / .٠٤١‏ 


بان البلاغة السسربة TOTES‏ حت وت ح حص حح و ا 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: رسالة ووصية رائقة من أمير المؤمنين إلى عتبة بن غزوان طيم 
حين استعمله على أرض اهند» يأمره فيها ببعض ما يجب عليه فعله» ويوصيه 
بتقوى الله - تعالى -. 


البيان والبلاغة: قوله: (يَ عُتْبَةُ): بدأ الرسالة بالنداء للتنبيه. وقوله: (إنُّ كد 
اسْتَعْمَلَتكَ): جملة خبرية مؤكدة ب (إن)» و(قد)ء والفعل الماضي. و(الحومة): 
أشدٌ مواضع القتال» وفي استخدام هذا اللفظ تحذير لعتبة؛ لتوخي ال حيطة والحذر. 
وقول ( وار جو أن كفيك اله ما وها وَأَنْ بيتك غلا هل دضافة غرضها 
تنبيه عتبة وتشجيعه على بذل ما في وسعه لحايتها. وقوله: (يَمُذّكَ): إجراء فيه 
تشجيع ودعم لعتبة. وقوله: (ذُو يُجَاهَدَةِ الْعَدُوٌ وَمْكَايَدَته): ذكر أوصاف عرفجة 
فيه لبان لق رو كنار كم دهاء ع او ن 
جل طلية غرضها الح والإرشاد. وقول: كن أجَاكَ): جملة شرطية بعلم 
فيها عمر واليه كيفية التعامل مع البلاد ا لمفتوحة» وفيه إيجاز بحذف الجار والمجرور 
المتعلق بالفعل (أجاب). وقوله: (قاقبل مِنْهُ): فيه إيجاز بحذف المفعول به. وقوله: 
(كَالحرْيَةَ): فيه إيجاز بحذف الفعل والمفعول الأولء والمراد: فألزمه الجزية. 
وقوله: (صَعَارِ وَولَُّ: العطف لتوكيد المعنى» والتدكير للتكثير والتحقير. وقوله: 
(تَالسَيْفَ): إيجاز بحذف الفعل والفاعل. وقوله: (وُلَيتَ): بناء الفعل للمجهول 
فيع تواضع من عمر؛ لآنه هو الفاعل. وقوله: (وَإِيَاك): اسم فعل أمر بمعنى 
احذر. وقوله: (تُتَازِعَكٌ تَفْسّكَ): استعارة مكنية صور فيها النفس كأنها مصارع 
يصارع الرجل وينازعه» ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه» وهو المنازعة. 


ENE «‏ 2 بيان البلاغة العمرية 


وقوله: (کر): التنكير للتقليل والتحقير. وقوله: (وَقذ صَحِبتَ): (الواو) واو 
الحال» و(قد) للتوكيد. وقوله: (فَعَرَرْتَ به بَعْدَ الذَّلَقَ رَقويت بو بَعْدَ الصعْف): 
ا و ( نل مقن وله RR‏ الت اودرو مقا 
وقوله: (حَتّى): يفيد الغاية. وقوله: (تَقَولُ فَيُسْمَعُ): فاء السرعة تبين ما صار إليه 
من العزة والتمكين؛ وبناء الفعل (يُسمع) للمجهول أفادت العموم والإطلاق» 
ومثله قوله: (وَتَأَمَرَ قَيُطَاعٌ). فونه اكاك O‏ أسراوى O‏ كا براه 
النعم. وقوله: (إِنْ تَرْفَعْكَ قَوْقَ قَدْرِكَ): أسلوب شرط يوضح متى تكون السلطة 
نعمة ومتى تصير نقمة على صاحبها. وقوله: (احْتَفِظ): جملة طلبية فيها تحذير من 
الاغترار بالنعم. وقوله: (احْتِقَاظَكَ): مفعول مطلق مبين للنوع. وقوله: (وَطِيَ): 
لام القسم للتوكيد. وقوله: (عِنْدِي): تقديم شبه الجملة للتخصيص. وقوله: 
(كَتسْقْط): (الفاء) فاء السببية» والجملة تحذير من المعاصي. وقوله: (أَعِيدُكَ بالله 
ويف يان بودي وساي وحمو ا 
ذك. وقوله: إن التاس أَسْرَعُوا ل الله): اة رة غ ضما العقدير بالاعتان: 
5-8 (حتى رُفِحَتْ هم الذي فََرَادُوهَا): فيه اعتبار بأحوال الاس واغترارهم 
بالدنيا. وقوله: (فَأرِدِ الل): جملة طلبية غرضها التصح والإرشاد. وقوله: (قَأردٍ الله 
وَلا ترد الدَْيّ/)ا: فيه تضاد مقابلة تبرز المعنى وتوضحه. وقوله: (مَصَارِعٌ الظَالِينَ): 
في الجملة إيجازء والتقدير: إياك والظلم فتبوء بمصارع الظالمين. 


بيان البلاغة السرية تحححتح ححح تح جح DD TD TT‏ 


[ €۸ ] 
ومن كتاب له ا 


2م 


إلى عتبة بن عَرْوَانَ ف 


ل م 8 س ار ٥‏ و ر 7 © م 000 o‏ 2 8 31 2 

«إن العلاء ر ١‏ بنَ ا ضرمي خرّجَ بجَيش» فاقطعَهم آهل فارس» وَعَصَانِء 
وأظنه 1 يرد الله بدَلِكَ» َخَشِيتٌ عَلَيْهِمْ إن لا منْصَوٌوا أن يغلبوا وشوا 
فاندٺ إِلَيْهُمُ التاس» وَاضْمُمْهُمْ إِلَيْكَ مِنْ قبل أن جتاحوا». 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (ُجْتَاحُوا)» أي: يُستأصلوا. 

مقتضى الحال: يخاطب أميرٌ المؤمنين واليّه عتبة بن غزوان في شأن العلاء بن 
الحضرمي - رضي الله عن الجميع - وخالفته أمر أمير المؤمنين» ثم يبين له التوجيه 
الصحيح في تلك الحال. 

البيان والبلاغة: قوله: (وَعَصَاني): فيه تعبير عن حزن الفاروق وأسفه لما فعل 

1 + E e 2 : 5 

واليه. وقوله: (وأظنه): تواضع من عمر د واتهام لرأيه وعدم تكبر. وقوله: 
2 1 5 5 5 1 8 
(فخشيت): فيه حرص من الفاروق على المسلمين برغم عصيان الوالي له. وقوله: 
(يُنْصَوُوا): بناء الفعل للمفعول في موضع الهزيمة أو عدم التصر من حسن الأدب 
مع الله - تعالى -. وقوله: (يغلبوا وَيُنْشَبُوا): تحذير من عواقب معصية الله وأولي 


. 0/٠ وعنة ابن كثير في «البداية والنّهاية»‎ 8١14 رواه الطبرئ في «تاريخه»‎ -١ 


۷ 2 بيان البلاغة العمرية 


الأمر. وقوله: (قَانْدّبُ): جملة طلبية فيها أمر بالإسراع في النجدة. وقوله: (التاس): 
أطلق الكل وأراد البعض للتعميم. وقوله: (ممْتَاحُوا): بناء الفعل للمجهول لعدم 


أهمية تعيين الفاعل. 
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[ ”528 ] 
وَمِنْ تاب له ذل 


- 
1 2 ا 26 الا ت )١(‏ للك 
إلى ۰ س ده ري 82 


سو 
٠‏ 


(إنه 7 58 ئك * ویر ل على م من بلك من 0 و 0 
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الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى قطبة بن قتادة السدومي عم يقر 
فيه فعله في قتال الأعاجم» ويأمره بالإقامة على ما هو عليه حتى يأمره بشيء آخر. 

البيان والبلاغة: ا ا موكدة ذا وقول ايك قود 
على مَنْ قِبَلَّكَ): ذكر محتوى الكتاب لتحديد الكتاب المقصود وتعيينه. وقوله: (وَقَلْ 
أ فا اروا الفط في وه لبه :قر له رق ا 
الإقرار. وقوله: تم مَكَانَكَ): جملة طلبية فيها أمر حاسم بالتريث والانتظار. 
وقوله: (حَتَى يأتيكَ أَمْرِي): (حتى) للغاية. والخنطاب دليل على حسم الفاروق في 
أمور الفتح والجهاد وتأييده لآراء ولاته إذا ثبتت وجاهتها. 


-١‏ طبه بن قتادة بنِ جرير السّدُوييُ» أبو الحويصلة» قال البخاري : ل صحبة . وقال ابر“ حبّان: ا و 
اله عليه وآله وسل نان | شعاد LNA EN E‏ 
- روا الطَبريٌ في «تاريخه)» ۳/ ٥۹۳‏ . 


اا اساسا كح بيان البلاغة العمرية 


و 
و 
o‏ رو 


TT‏ ية قوق جَبَلٍ 
«أمّا بعد؛ فأشهل تثوز. وَالسَّلَامُ) 0". 
الشرع والتخليل 
ف الخال واا ال راا امس اللومفية إل احيةووالية س 
بن جندب هنما يأمره باتخاذ مكان سهل قريب من الناس؛ كي يكون ذلك أيسر لهم 
واه 
البيان والبلاغة: قوله: (أمًا بَعْدُ): جملة افتتاحية ينتقل مها من مقدمة الرسالة إلى 


محتواها. وقوله: (فَأَسْهِلُ)؛ أي: أقم في السهل وانزل عن الجبل» وصياغة الفعل 
فيها إنجازء والحملة طلبية. وقوله: (5: تثمر): جواب الطلب» فيه حث وتشجيع على 


سكنى السهل وترك الجبل» والرسالة موجزة أي| إيجاز. 


0/۱ رواه البلاذرئ في «أنساب الأشراف»‎ -١ 


عر و و ور 5 ا 5 ےم ال م رو 
ds‏ وري أ عاج ويه ولي | با2 20 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين واليّه عتبة بن فرقد طم مقرّعاء وآمرا له 


البيان والبلاغة: قوله: (أَمَا بَعْدُ): جملة افتتاحية مقتضبة ينتقل مها من مقدمة 
الرسالة إلى موضوعها. وقوله: (فَلَمْسَ مِنْ كد أبيكَ) : فيه إيجاز بحذف اسم ليس» 
والجملة فيها تعنيف شديد» ولوم للوالي على تنعمه دون رعيته. وقوله: (وَلَا مِنْ 
کد أَمَكَ): NLD as E‏ 
وأراد البعض» والمراد: رعيته. وقوله: (يما تَشْبَعٌ مِنْهُ): فيه حث للوالي على المساواة 
بينه وبين رعيته» وهذا من قمة عدل الفاروق. وقوله: (وَإِيَاكُمْ): تحذير من التبعية 
والانهزام وتقليد الأعاجم. 


-١‏ أي: ِاللَبْسَةِ الشنة. «النهاية لابن الأثير (معد). 
۲ واه اح بن حنبل في «الزُهِيِ) (39). 


ر ر r 2 o‏ ص 


«أمَا بَعْدُ؛ إن الْقَوَةَ في العَمَل: أن لا وخر حَمَلَ الوم لِعَدِ؛ ف م إذا 


ٍِ أ 2 


عَم دك تَدَاَكَتْ عَلَُمْ الأخيال, مذ زوا يا دون فَأْضَعْتُم؛ 
َإِنَ الْأعمَالَ مدآ ِل الأمير ما أَدّى الام إل الله وی اا ا 
المي وتوا وَِنَ لتاس تَفْرَة عَنْ سلْطَادِِم» اعود بالل أن ُذر گني 8 


قال : تذركتا -؛ فا صَعَائن ححْمُولَةَ ودنيا مُوْثَرَة وأهواء متبعة فأَقِيمُوا 
ای وَلَوْ سَاعَة مِنْ تجار 20. 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (تداركت عليكم): تدارك القوم اذّاركوا: أذرك 
بعضهم بعضاء ولحق آخرهم بأوهم. نار کت الأخياد: تتابعت» تلا حقت. 
دار کت الأعمال؛» أي : تتابعت وتراكمت وتکاثرت حتى تعجزوا عن أدائها. 
وقوله: (رَنعَ): رَتَعَتَ الماشية ترتع اى أكلت ما شاءت. ويقال: خر جنا 
0 ۾ ونلعب» أي: ننعم ونلهو. ابل رتاع: ع راق وقومٌ راتعون. والموضع 
مَرنّع . وأزئعَ إبله مَرتعَسْه وقومٌ مُرْتعونَ. وَأَرْتَعَ الغيث: ع أنبت ما ترتع فيه 
الإبل. وقوله: (نفْرَّة): من النفور والجفاء. وقوله: (ضَعَائْنُ): جمع ضغينة وهى. 
الأحقاد والإحن. وقوله: (مُؤْئرَة): أي: مفضلة على غيرهاء من الأثرة التي حذر 

اا * م« ےر بے e o20‏ 

منها الرسول ي4 في قوله: «سترون عدي أئْرَة .. ( 


.)١185( و«الخطب والمواعظ)‎ »)٠١( رواه أبو عبَيد في «الأموال»‎ -١ 


يان البلاغة العمرية تحت جح تح حتت ححص حص 114 


مقتضى ال حال: المقام مقام وعظ وإرشاد ونصح وتوجيه من عمر إ4 الذي كان 
يحرص على تعهد عماله وولاته بين حين وآخرء يذكرهم بالله وينبههم على ما قد 
يغفل عنه بعضهم من حقوق الرعية. 

البيان والبلاغة: استهل عمر نه خطابه لعامله أي موسى الأشعري بقوله: (أَمّا 
بَعْدُ)؛ ليستثير انتباهه لما سيرد في الخطاب من نصائح» وكون أبي موسى الأشعري 
من كبار صحابة النبي بي م يمنع عمر من توجيه النّصح له. وقوله: (َإنَّ الَو 
في العمل أَنْ لا ُؤْخْرٌ): جملة خبرية فيها معنى الإنشاء؛ حيث استعاض عمر عن 
توجيه الأمر مباشرة إلى أبي موسى بجملة خبرية يفهم منها اللبيب أنها حض له على 
المبادرة بالعمل وعدم التسويف والتأجيل. وتنكير قوله: (عَمَل) و(غد) للعموم 
والشمول؛ فالمراد أن لا يؤخر عملاء أيّ عمل» صغيرا كان أو كبيراء عظيما كان أو 
نيا اباي عام EES‏ تر بويع اللمارب بالا 
بعده الغرض منها التحذير؛ للتنبيه والتخويف من التسويف وإضاعة الآعمال» 
عن طريق توضيح عواقب هذه الأمور ومآلاتها في جواب هذه الجملة الشرطية. 
ويؤكد ذلك تعدد الأفعال المذكورة في جواب الشرط: (تَدَارَكَت)) (فلم تدر روا)» 
(تَأَضَعْتَه) . وقوله: (مُوَّدَاة): اسم مفعول لم يذكر فاعله؛ ليدل على العموم فإذا أدى 
قرعا SE‏ لوديا ابر يرد E E E‏ 
(كَإِذَارَتَعَ الا مر رَنَعُوا): فعل الشرط هو نفس فعل الجواب؛ ليدل على أن الجزاء من 
جنس العمل. وقوله: (وَإِنَِّلنّاسِ تُفْرًَ): تقديم بر (إنَّ) على اسمها للاختصاص 
والتنبيه» وتنكير (ثفْرَة): للتعظيم والتهويل والتحذير. وقوله: (سُلْطَانهِ): أضاف 
السلطان إلى ضمير الغائبين العائد على التاس؛ ليبين ارتباطهم بالسلطان وحبهم 


7 أ مم ا ت بيان البلاغة العمرية 


لطاعته» ورغم ذلك ينفرون عنه ويعصونه ويخرجون عليه إذا قصّر في رعايتهم 
والقيام على مصالحهم. وقوله: (تََعُودُ بالله أَنْ تدر گني): تعوذ عمر من هذه النفرة 
وتخوفه منها رغم سعيه لإقامة دولة العدل» ورغم تلقيب النّاس له بالفاروق» وهذا 
من خصائص عمر التي تميز بهاء وهو دوام الخوف من الله والمراقبة له واستصغار 
عمله ذَه. وقوله: (َحْمُولّة)» (مُؤْثّرَة)» (مُتبعَة): استعمل أساء المفعولين دون ذكر 
الفاعلين؛ 58 8 والقوم الذين تحدث في عهدهم هذه الفتنة. وقوله: (وَدْنِي 
3ق وا متبعة): تحذير من الأثرة واتباع الهوى للذين حذر منهم| النبي 26 
في قوله: کی د ريت شح معا وَهَوَى مُتبعاء ودنا مُؤْ َر وَإِعَْابٍ کل ذي 
راي 1000007 بيلك ف وقول ا ا 
فده ا يان و الولاة بإقامته. وقوله: (وَلَوْ سَاعَة مِنْ تهار): فيه حذف 
على غرار قول المصطفى كلاد : «الْتَمِسُء ولو حَامًا مِنْ حَدِيد). أي: ولو كانت مدة 
إقامتكم للحق ساعة من نهار. وتنكير (نهار) للعموم والشمول. 
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54٠ [‏ ] 
ومن کتاب له 4 


ِل مَرَاءِ الأَجْنَاد 


ا ا للا ا 2 E‏ 0 س ٠6‏ رت هه 1 م © 
«إذا تداعتِ القبائل فاضربوهم بِالسَّيْفِه حتى يَصِيرُوا إلى دَعوة 
الإشلا». 


ع 
0 


الشرج والخديل 

مقتضى الحال: النص كتاب حاسم من أمير المؤمنين د إلى أمراء جنده» يأمرهم 
بقتال من دعا إلى الشرك أو دعوة جاهلية» حتى يعود إلى دعوة الإسلام. 

البيان والبلاغة: قوله: (إذا تَدَاعَتِ): جملة شرطية غرضها الأمر والتوجيه» وأتى 
بالفعل بصيغة الماضي ووزن التفاعل؛ لتحري التأكد من حدوث التداعي والتألب 
والتعاضد والتعاون والإصرار على سيى الفعل. وقوله: (القبائل): فيه تحقير للقبائل 
وتذكير بالجاهلية والعصبية القبليةء والتعريف ب (أل) للعموم والإطلاق. وقوله: 
(فَاصْرِبُوَهُمْ): جملة طلبية حاسمة غرضها الأمر والحسم. وقوله: (بالسّيْف): 
التعريض و( اتن للتوديد واو عرد ا را و بد و 
رك تع و( ا ا ل أن الأس لے ب والال مس 
بسبب وله غاية إذا تحققت يتوقف. وقوله: (يَصِيرُوا): تفيد التحول والانتقال 
وتغير الحال من الكفر إلى الإيهان. وقوله: (إِلَ دَعْوَةٍ الإسام): فيه حرص من عمر 
على دعوة النَّاس وهدايتهم؛ وإدراك لوظيفته الأولى وهي الدعوة إلى الإسلام. 


.(TAT f ۰( اران ا‎ 17 -١ 


هه و 


رجه وَعذلِكَ؛ لی لا يمع ريف في حبك" وا باس َيف 
مِنْ عَذْلِكَ» فَالْبيْنَهَ عل مَنِ ادى وَالْيَمِنُ عل مَنْ أنْكرَ. وَالصَلحٌ جَائْرْ 


0 


ا حرام أ حَرّمْ حَلالاء ولا يََْفكَ 


ص 
ف 


6 


قَضَيْتَ به الوم قراج عن acl‏ نوكه أن 2 
210010110110011 
التهادي في البَاطِلٍ. | هم المَهُم فم يتَلَجلَجُ”" في تَفسِكَ ينا ليس في فر 


ولا شت ثم اعرف َا الل وق امور عند قل قم افو 


ِل بها إلى اه وَأَشْبَهِهَا باحق فيا رَىء فَاجْحَل لَِنِ ادَعَى حَقا خَائِبَ 
ينه أَمَدَا ينهي اله قان أَحْصَرَ بيتة أَحَدَ بِحَقَه وَإِنْ عَجَرَ عَنها اسْتَخْلَلْتَ 


يسهى اليه 
صر جو سم 


له الو هقی لإ لاف قار واج يلد الْملمُونَ عُدُولُ بده بعْضهم 


f 


عل بض د يد 5 عَلَيْهِ شهادة زور او نينا“ فى 


سے مھ 


2) 


o 


َو 


؟- ال ابن الأثير في «التّهاية ٤۹ /١‏ : (أي: ملك به رن e‏ ا 
۳ تلْجْلج: أي کر في صَدرك وقلق وم يَسترٌ. «لسان العرب» 17/7 5"0. 
چ أو ظنيتا في وَلاءٍ أو تَسَب» أي: م . «الكامل في اللَغة» .٠۸ /١‏ 


بیان البلاغة السمرية تتح حت حيتي تحت 0ح ا 
وَلَاءِ أو قَرَابَةِ؛ٍ فان الله - تَبَاوَكََتَعَاكَ - تول منْكُمْ السّرَائْر e‏ 
A‏ ااا ۴ OE‏ رالا وَالضْجَرٌ وَالتَاذَيَ الان 


E ES‏ راظن الحق التي يريب الله فو 
اي A‏ ا ع 
ایو الاس ومن ر لاس اعم اه ایس في لېو اة ا 
ون الهلا قل من عدو إا ما كَانَ له حَالِضَاء ماظنك يَوَابٍ الله - عرز 


جل -. وَعَاجل ررقو وَحَرَائِنِ رَحَْيَه. وَالسَّلَامُ عَلِيِكَ وَ ا 
الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: وَل أبو موسى الأشعري 4# قضاء البصرة مع ولايتها من عام 
سبعة عشر إلى خمسة وعشرين من الهجرة» ما عدا سنة اثنين وعشرين من ال مهجرة؛ 
حيث تولى البصرة مع قضائها لعمر» وتلك الرسالة إلى أبي موسى الأشعري في بداية 
ولايته ظَيبء أي: في العام السابع عشر من هجرة النبي كَل والمقام هنا مقام إرشاد 
وعظة؛ فأمير المؤمنين فإ يأمر الراعي بطاعة الله في رعيته» وتعد تلك الرسالة بكل 
ما حملته من تشريعات قضائية تعد مرسومًا قضائيًا يحتاج إليه القضاة جيعًاء والولاة 
الذين كان القضاء جزءًا من مهامهم. 


-١‏ وني «إعلام الموفَعينَ ؟/ ٠۲١‏ : افا ظنك بثواب عبدٍ الله قال ابن القيّم: (يريد به تعظيم جزاء الُخِلِصٍ» 
وبيانَ آن جزاء العاملِينَ ىا ذَكِرَ في القرآن مرارًا لا يقدرٌ قدرٌه عند الله وام سيُوفؤن جرهم في هذه 
الحياة الذّنيا اوي الآخرة). 

؟- روا ابن شبَّةٌ في «تاريخ المدينة» ۲/ ١٠۷۷ء‏ ووكيمٌ البغدادي في «أخبار القضاة» 0٠١ /١‏ والدّارقطنيٌ في 
EN NE NOT AE UNS NG NC‏ 
(۲۰۳۷)» و«معرفة السّئّن والآثار» (۱۹۷۹۲). ۰ 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: اجتمع في هذه الرسالة البليغة التوجه التشريعي والقانون 
والآدب القضائي الذي صيغ بأسلوب أدبي يعتمد على الإقناع العقلي والتأثير 
العاطفي» ونلتمس ذلك من خلال ما يلي: بدأ الفاروق - رضي الله تعالى عنه - 
بقوله: (سَلامٌ عَلَيّك» في خم إِلَيِكَ الله الذي لا إل إا هُوَّ): فتلك البداية من 
خصائص الرسائل بعد الإسلام؛ إذ تبدأ بالسلام» ثم حد الله - تعالى -. و(أما 
بَعْدٌّ): هي فصل المخطاب لقطع الكلام واستئناف كلام آخر غيره» بلا علاقة تكون 
بينه وبينه؛ فقد بدأ الفاروق حديثه بالسلام وذكر الله وتحميده» فلا أراد الخروج إلى 
الغرض المطلوب من الخطاب فصل حديثه ب: (أما بعد). وقوله: (مَإِنَّ الْقَضَاءَ 


فَريضَةٌ نحَكَمَة): أسلوب مؤكد ب (إِنَّ) الثقيلة؛ للدلالة على أهمية القضاء كفريضة 
واجبة قاطعة لا يمكن أن تستقيم حياة البشر بدونهاء والوجوب في حكمها مستمد 
من قوله تعالی: داو دتا جلك َلِيفَةٌ ف الارض ES‏ يال ولا تيم 
لوی فِيَضِلَكَ عن سیل لَه 4 [ص : ٣۲]ء‏ ومن قوله تعالى: #هأح كم ينهم با 


أ 
صد 


کر کر صر وص 


أنزل ألنّهُ 4 [المائدة : ٤۸‏ ]ء والكلام في الآية الكريمة موجه للنبي ياء وذلك يسمى 
بلاغيًا بالتناص الخفي. و(القضاء) هو: الحكم بين الاس بالحق» فهو ضروري 
لمساس الحاجة إليه؛ لإنصاف المظلوم من الظالم وقطع المنازعات التي هي مادة 
الفساد» وغير ذلك من المصالح التي لا يستتب الأمن ولا يسود النظام في المجتمع 
الإنساني إلا برعايتها والقيام عليها بالأحكام المبنية على الأوامر والنواهي المستنبطة 
من شرع سماوي. وقوله: (محكمة): يريد به أن ما يحكم به الحاكم نوعان: أحدهما: 
فرض محكم غير منسوخ؛ كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في كتابه فهي لا تحتمل 
النسخ ولا التخصيص ولا التأويل أو هي الأحكام التي عرف وجوبها بالعقل. 
والقسم الثاني: من الأحكام التي سنها رسول الله يك وهذان النوعان هما المذكوران 


يان البلاغة العمرية SSS‏ 2ت 3ت 3ت 3ت ححصت 1101 


سيك عرد ادبن عبر ای ای ا الْعِلْمُ تلائ ا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ 
قضل: آنه كم أو سَنَّة قا ِم أو فَريضَةٌ عَاولَة0". وقوله: (وسنة متَبَعَةٌ): أي : 
طريقة مسلوكة في الدين يجب اتباعها على كل حال. والملاحظ على العبارة الأولى 
أن الفاروق اعتمد الوضوح والمباشرة في التعبير؛ فقد بدأ بتعريف القضاء» واعتمد 
في تعريفه على العبارات الموجزة» وهذا ما ترمي إليه الرسائل الإدارية» فتكون غاية 
النّص توصيل فكرة للمتلقي بألفاظ واضحة بعيدة عن التصنع والتطويل. فالعبارة 
الأول: (فَإِنَّ الْقَصَاء فَريصَة ححَكَمَةٌ وسنة متبعَةٌ): فيها إيجاز بعبارة مجملة بعيدة عن 
الإطناب والشرح؛ لاعتاده على فهم متلقي الرسالة. ثم يقول: (فافهم إذا أدلي 
إليك) و(الإدلاء): رفع الخصومة إلى الحاكم» و(الفهم): إصابة الحق في إدراك ما 
يلقى إليه» فمعناه: عليك ببذل المجهود في إصابة الحق إذا أدلي إليك» وقيل: اسمع 
اتات كل اسمن ا و لأنه لا يتمكن 
من تمييز ا ممحق من المبطل إلا بذلك» وربا يجري على لسان أحد الخصمين ما يكون 
فيه إقرار بالحق لخصمه. ويقول العلامة ابن قيم الجوزية معلقا على قول الفاروق: 
«(فافهم إذا أدلي إليك)؛ لآن صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي 
أنعم بها على عبده؛ لأن صحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به الصحيح 
والفاسد» والحق والباطل» والهدى والضلالء والغي والرشاد» ومادته: حسن 
القصد» وتحري الحق» وتقوى الله في السر والعلانية. ويقطع مادته: اتباع الهوى» 
وإيثار الدنياء وطلب محمدة الخلق» وترك التقوى. ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من 
الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع» والفقه فيه 
واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط مها علما. 


-١‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» ۳٦۹ /٤(‏ - ۹٤۷۹)»ء‏ وضعفه الذهبي. 
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والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو: فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه 
أو لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر»”". ويلاحظ على كلام 
الفاروق طف أنه سيبداً من تلك الجملة: (َافْهَمْ إِذا اذل لَيْكَّ) في توجيه الأ افير 
للقاضي. والأسلوب الإنشائي الأمر الغرض منه ههنا النّصح والإرشاد. وتلك 
النصيحة الأولى وقد مضى تفسيرها. ثم يمضي إلى التصيحة الثانية: (وََنفِذُ إذا تكن 
لَك؛ فَإِنَهُ لا ي: يع تكَلّمٌ بِحَقّ لا قاد ): ومراد الفاروق به هنا التحريض على 
تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم» ولا ينفع تكلمه به إن م يكن له قوة تنفيذه» فهو تحريض 
منه على العلم بالحق والقوة في تنفيذه» والأسلوب الآمر ههنا كسابقه الغرض منه 
التصح والإرشاد. وزاد من البلاغة هنا استخدامه أسلوب التفصيل بعد الإجمال؛ 
د (وَأنفذ ذا تَيّنَلَكَ)» ثم فصله في بیان مراده في قوله: (مَإِنَهُ ل 
بم تكله بز بحَق لا تَمَادَ لَهُ)» واستخدم التأكيد ب (إِنَّ) للدلالة على قطعية الأمر. 
ينطلق للنصيحة الثالثة: (1 س بَدْنَ التاس في بجَلِيىك» وف وَجْهِكَ وَعَذْلِكَ حَتَى لا 
عع ريف في حبك وى َيف ِنْعَذيلق)» أي: أنه لابد عل القاضي 
ابعر اير تبر ارس ت أحوالهم وصفاتهم أو اختلفت؛ لأن 
كلمة (التاس) اسم جمع تتناول الكل. والتسوية تكون في النظر إلى الخصمين. 
والإقبال عليه) في جلوسها بين يديه حتى لا يقدم أحدهما على الآخر؛ لأن هذا 
عنوان عدله في الحكومة» فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه أو القيام له أو 
بصدر المجلس والإقبال عليه والبشاشة له والنظر إليه = كان عنوان حيفه وظلمه. 
و قوله: (وَجهِكَ): مجحاز مرسل علاقته الجزئية» وإنما ذكر الوجه؛ لأن الرجل إذا 
أقبل على الشيء أقبل عليه بوجهه؛ لأن أول ما يستقبل الإنسان الوجه فعبر به عن 


.)14/١( (إعلام الموقعين»‎ -١ 


ببان البلاغة السدرية تتح حت حتت صصح ورا 


إقباله على الخصمين» وعدم الالتفات لأحدهما دون الآخر. وقوله: (عدلك): فإن 
كان حضه على مراعاة الإقبال على ا لخصمين والبشاشة في وجههماء فالعدل ما أولى 
وأجدر والعطف بين الفعلين؛ للتأكيد على أهميتهما. ثم ينتهج نفس ال منهج الذي 
اتبعه في النّصيحة السابقة فيقول: (حَنَّى لا يَطْمَعَ شَّرِيففٌ في حَيْفِكَء ولا بياس 
ضَعِيف مِنْ عَذْلِكَ): فإذا قدّم الشريف طمع في ظلمه» أي: في أن تكون الغلبة له 
وانكسر بهذا التقديم قلب خصمه الضعيف فيخاف الجور وييأس من عدله» ورب 
يتمكن الشريف عند التقديم من التلبيس على القاضي» ويعجز الضعيف عن إثبات 
حقه بالحجة» والقاضي هو المتسبب لذلك بإقباله على أحدهما وتركه التسوية بينه) 
في المجلس» ويصير متها بالميل أيضًا. فيظهر من خلال ما سبق احترام الفاروق 
لشاعر الضعفاء» وني قوله تناص خفي بقول الخليفة الأول الصديق 485ه: 
«والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء اللّه والقوي فيكم 
ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله»» فالتصان يحضان على توجيه الاهتمام 
بالضعيف وعدم العناية بشريف القوم على حساب من لا ناقة له ولا جمل. وانظر 
هنا إلى الانتقال المنطقي الذي انتقل إليه الفاروق ببراعة فائقة بعد أن أمره با سبق 
الإشارة إليه» فقد يجد تساويًا في الحجج المنطقية المقدمة من كلا الطرفين» فماذا على 
القاضي أن يفعل؟! يقول الفاروق 45: (تَالْبينََ عل مَن اء وَالْيَمِينُ عَلَ مَنْ 
أنْكَرّ): وهذا تناص جلي من قول النبي كَل فعن أبى هريرة عن النبى ية قال: 
«البيتة على من اذى وَالْيَعِنٌ عل عن أنْكد إلا ني الْقَسَامَةِ و(البينة): كل ما يبين 
الدعوى ويظهر المقصود» وهي حجة المدعي التي يثبت بها دعواه» وذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن المراد بالبينة: الشهود» وذهب فريق آخر إلى أن البينة هي: كل ما يبين 
الحق ويظهره من الشهود» والإقرار» والقرائن» وغير ذلك. أما اليمين فلا يلجأ 
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القاضي إلى تحليف المدعى عليه إلا عند عجز المدعي عن إقامة البينة فإذا حلف 
المدعى عليه اليمين قضى الحاكم بإبرائه» فإن أحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم بها 
القاضي» وللفاروق ذه قول في هذا: «البينة الصادقة أحب إل من اليمين الفاجرة». 
ومن توجهت إليه اليمين فعليه أن يحلف ولا يترك حقه. وقد أمر عمر بذلك فقال 
وهو على المنبر يخطب الثّاس وفي يده عصا: (يا أيها الثاس لا تمنعكم اليمين من 
يض فوالدي نفسي بيده إن في يدي لعصا) . وقوله: (وَالصّلّْحُ جا رين التاس» 
إِلاصنْحًا أَحَلَّ حَرَامًا َو حَرّمَ حلالا) :وني ذلك الحديث أيضًا تناص جلي بحديث 
عمرو بن عوف المزنٌ أن رسول الله يك َالَ: اصح ارين لون إلأصنْحًا 
حَرّم لآلا َو أَحَلَّ حَرَامًاء وَامُسْلِمُونَ لی شُروطهب إلا رطا حرَّمَ خلال أو 
BEG‏ ار 
کی a ol Jo‏ واملكرا ‏ 1 # 
[الحجرات : ۹]ء وقال تعالى: # وَإِن آم کی کات ین بتلا نوا ر اسا م 
جاح عا أن النك تا خا والخلة AE‏ هذا كاذ 
القاضي مأمورًا بدعاء الخصمين إلى الصلح» كا أن الفاروق إ4 حض على الصلح 
فقال: «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء يحدث بين القوم 
الضغائن»» وقال أيضًا: «ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا؛ فإنه آثر للصدق وأقل 
للخيانة»» وقال أيضًا: «ردوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة؛ فإن فصل القضاء 
يورث بينهم الشنآن وم ا ل ال ا 
في قضائه؛ فعن أم سَلَّمَّة قالت: أتى رَسُولٌ الله Eee‏ 
تمان في مواريث خا لم تكن للا ين إلا دعواهاء فقال الي - صل ال علي 
وسلم -: (إنّ آنا بَصَرٌ وَإنَكُمْ تحْتَصِمُونَ نإ وَل بَعْضَكُمْ أن يكو أَخُنَ جيه 
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من بض فض ل عل تخو ا مع من َه 
ای کی ف ونارن کر کی رجدو ول ل جر 
قي لك قال کا اتی - صل لعل وتلم -: آنا إا دقعلا ما فَعَلًا فَاقَتَِمَ 
وَتوّحََا الح ثم اها ثم حالا). وقوله: (إِلُاصُلْحَا أَحَلّ حَرَامًا أو حَرَّمَ حلالا): 
استثنى من الصلح ما يتعلق بشرائع الله وحدوده؛ فالتسامح والمصالحة تكون في 
حق العباد إن قبلوا الصلح, أما حق الله فلا صلح فيه» ولابد من إقامة الحد درءًا 
للفتن المترتبة على ذلك. وقد مضت الإشارة إلى الترتيب المنطقي الذي يتبعه 
الفاروق ظا في حصر المواقف التي قد تواجه القاضي. وهنا ينتقل الفاروق 
للحديث عن القاضي ذي النفس الوقافة على الحق الأوابة إلى الصواب؛ فيقول: 
(وَلَا يَمْتَعْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَ بو الوم قَرَاجَعْتَ فيه تَفْسَكَء وَهُِيتَ فيه لِرَشْدِكَ 
أن تراج فيه الخُقَّ؛ قن احق قَدِيج» ولا بطل ای شىء وَإنَّ مُرَاجَعَةَ احق بدن 
التََادِي ني الْبَاطِلِ). يقول ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين: «يريد إنك إذا اجتهدت 
في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى. فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته؛ فإن 
الاجتهاد قد يتغير» ولا يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه 
الحق؛ فإن الحق أولى بالإيثار؛ لأنه قديم سابق على الباطل» فإن كان الاجتهاد الأول 
قد سبق الثاني والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الآول؛ لأنه قديم سابق على 
ما سواه» ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه» بل الرجوع إليه أولى من 
التىادي على الاجتهاد الأول. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ساك بن الفضل 
عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب 85 في 
امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخوتها لأبيها وأمها وأخويها لأمهاء فأشرك 
عمر بين الأخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث» فقال له رجل: إنك لم تشرك 


يا 
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بينهم عام كذا وكذاء قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ» وهذه على ما قضينا 
اليوم. فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين ب! ظهر له أنه الحق» ولم يمنعه القضاء 
الأول من الرجوع إلى الثاني» ول ينقض الأول بالثاني» فجرى أئمة الإسلام بعده 
على هذين الأصلين». وقوله: (فَإِنَّ احق قدِيٌ): كناية عن أن الحق ثابت لا يتغير 
اي ييا . وبين (الحق) و(الباطل): تضاد يبرز المعنى ويؤكده» وبين 
مُرَاجَعَة ا لحقّ) و(التادِي في الْبَاطِلِ) او کے و وها بت کاو 
ب E O‏ 
و لقم اقم ها َلَجْلَج في تيك يما ليس في فزن ولا سنق ثم اغرفي 
الْأَسْبَاهَ وَالأَمْتَالَ رَقس امور عند َلك م اعْمَد إ إل أَحَيهًا إل الله وَأَشْبَهِها بالق 
فیا تَرَى) وراه أن اقافى كم ارلا ما ن القرائن الأشروعة»«فإن | جد افيتقضى 
بمقتضى العرف» أي: يعمد إلى المشابهة والقياس» فإن لم يجد فبمقتضى مبادئ 
القانون الطبيعي وقواعد العدل» وله - أيضًا - أن يعمد إلى المشابهة أو القياس على 
نظائر الواقعة الواردة عليه في الشريعة الإسلامية ويقضي فيها کا قضت به. ويبدأ 
حديثه بأسلوب الإغراء (الفهم الفهم): وصيغة الإغراء إذا تقدمت فإنها تطرق 
سمع السامع فينتفض من شواغله.» ويلقى انتباهه» وخاصة إن عرف في مغريه 
حرص الناصح الأمين. واستخدام الفعل (يتلجْلّج) الذي يفيد التردد والارتباك 
وكأن تكرار المقطع (لج) (لج) ناسب ذاك التردد القائم في النفس فكان اختيار 
اللفظ موافقا للسياق. وقوله: (اعرفٍ الْأَشْبَاة وَالَْمْتَالَ) وقوله: (قس امور 
وقوله: (اعمّد ِل أَحَيهًا ِل لله): أستاليسة انشائة افر الغركن التصح 
والأزشاد»:والعيارة الا لاي ار نسل عن لطن ل طاح اقل ارون 


إت «إعلام الموقعين» /١(‏ 85 - ۸۷). 
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في استنباط الأحكام. وقوله: (قاجُعَل بن اَی حَمَا عَائبا أو َة مدا ينهي إِلَيْ)؛ 
لآن المدعي قد تكون حجته أو بينته غائبة» فعلى القاضي أن يضرب له أمذدًا ليحضر 
حجته؛ حتى إذا قال: شهودي حاضرون. أمهله ليأتي مهم لربا لم يأتِ مهم في 
المجلس الأول بناء على أن الخصم لا ينكر حقه لوضوحه فيحتاج إلى مدة ليأ مهم. 
وبعدما أقام البينة إذا ادعى الخصم الدفع أمهله القاضي ليأي بدفعه؛ فإنه مأمور 
بالتسوية بينههما في عدله. وليكن إمهاله على وجه لا يضر؛ فإن الاستعجال إضرار 
بمدعي الدفع وفي تطويل مدة إمهاله إضرار بمن أثبت حقه. وخير الأمور أوسطهاء 
وأصل التركيب: (فاجعل أمدا لمن ادعى ...)» ولكنه قدم شبه الجملة؛ للتخصيص 
و (هَِنْ أخصَرَ َة اَعَد حقو وَِْ عَجَر عَنَْا حلت عليه 
القضبة؛ إن ابع في الْعْذْرِء UT‏ ومعنى ذلك: أنه إذا أقام المدعي بينة 
على حقه حكم له القاضي بحقه» وإن أعجزه ذلك حكم برفض دعواه» وإن ادعى 
المدعى عليه بدفع وإقامة الحجة على دفعه = حكم القاضي بمقتضى دفعه. وقوله: 
(اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْه الَضِيه). أي: كان حلالا لك أا القاضي أن تدفع دعوى المدعيء 
ومعنى هذا: أن المدعي الذي يحل من صاحبه ما حرم عليه» بأن يدعي عليه دعوى 
لادليل له عليهاء استحل القاضي عليه الدعوى؛ أي: دفع دعواه وكان دفعه حلالا؛ 
لآن المدعي هو البادئ بارتكاب ما حرم» وهذا قالوا: إن إحلال البادئ ظلم 
وإحلال الدافع مباح. ويمكن تفسير معنى: (استحللت عليه القضية): بأنه من 
المقرر شرعا أنه إذا استكملت للقاضي شرائط الحكم وجب عليه القضاء فورا؛ إلا 
في ثلاث حالات يجوز فيها تأخير الحكم: رجاء الصلح» إذا ارتاب في الشهود فله 
تأخير الحكم حتى يتثبت» إذا استمهله المدعي حتى يحضر بينته أو استمهله المدعى 
عليه ليحضر بينة على الدفع» فإن لم يكن شىء من ذلك وقد أخر القضاء فإنه يأثم؛ 
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لتركه الواجب» ويستحق العزل؛ لفسقه ويعزر؛ لارتكابه ما لا يجوز شرعا. وعلى 
هذا يكون مراد عمر ا أنه إذا عجز المدعى عليه عن إحضار البينة على الدفع 
وطلب أجلا آخر لا يجيبه القاضي. وصار في حل من القضاء للمدعي؛ لأنه إذا 
أجابه مع قيام بينة المدعي على دعواه يأثم ويعزر ويستحق العزل بو قوله : انه بلع 
ف العذر الا ا لإزالة الاشتباهء وأبلغ في العذر للقاضي عند توجه 
القضاء عليه؛ لأنه إذا وجه القضاء بعد إمهاله حتى يظهر عجزه عن الدفع انصرف 
من مجلسه شاكرا له ساكتاء وإذا لم يمهله انصرف شاكيا منه» يقول: مال إلى خصمي 
ولم يسمع حجتي ولم يمكني من إثبات الدفع عنده. واستخدم أفعل التفضيل 
(بلَغُ) و (أَجْلى)؛ لبيان أن حال تأخره عن إحضار البينة يكون القاضي قد أمهله 
وبلغ من لدنه عذرّاء فجاءت أفعل التفضيل؛ لبيان أن الإمهال والعذر أولى من 

غيره. ثم ينتقل الفاروق له لعنصر جديد يتناول فيه حدّ العدالة» فيقول: 
امون د م عُدُولٌ بَمْضْهُمْ عَلَ بَعْض إلا لوداي خد او يرا عَلَيِْ شَهَادَة رور 


ر 


أو ظتيتا في وَلاءٍ أو قَرَابَِ): أصل الفاروق كه بدءا بقوله: (المسلمون عدول)» 
فتلك القاعدة الأصلية التي ارتضاها الله - تعالى - للمسلم المؤمن؛ فكل مسلم 
عدل باعتبار اعتقاده؛ لأن دينه يمنعه من الإقدام على ما يعتقد الحرمة فيه» ففي 
ذلك دلالة على ضرورة صدقه في شهادته. وقوله: (بعضهم على بعض إلا ...): 
استخدام الفاروق ذه لهذا التعبير فيه بيان؛ فقد أورد القاعدة الرئيسة (المسلمون 
عدول». ثم يأتي لاحقا المستثنون من هؤلاء العدول» ولكن هل كل من لا يأني 
بفعل من الأفعال المستثناة يعد عدلا بنفس النسبة مع صاحبه؟ بالقطع يتفاوت 
التاس في العدالة فبعض الئاس أعدل من بعض على وجه الإجمال وعدم تعيين 
الفاضل من المفضول؛ ذلك أن كل فريق اشتركوا في صفة العدالة لا يخلون من أن 
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يكون د بعضهم أفضل من بعض في الصفة نفسها . ثم يذهب للمستثنيين من القاعدة 
العامة: (حْلُودًا في حَد)» فمن جلد في حدٌ؛ فان الله - سبحانه وتعالى - ہی عن 
قبول شهادته. إلا أن يتوب إلى الله - تعالى -» ولكن القاعدة العامة عدم قبول 
شهادتهم» وفيها تناص خفي بقول تعالى: 1 الت مود المت ى ل اوا اة 
شهدا جد وهر تملنين جلدة ولا تلوأ هم شَهندَة 4 وك هم لش )4 [النور : 17 
ثم ينتقل إلى الفعل الثاني الذي يطعن في عدالة المسلم: (أَوْ مدا ا عَلَيّهِ شَّهَادَةَ رُور): 
فمن جرب عليه شهادة الزور - ولو مرة واحدة - فلا يوثق بعد ذلك في شهادته؛ 
لظهور خيانته بارتكاب كبيرة من الكبائر» وقد تأثر ضيه في قوله بالعديد من الآثار 
التي قالت بال ومن غلم غاا الزور؛ كقول النبي ية «عَدِلَتْ شهادة 
الزور بالإشر راك باش . وقد قرن الله - سبحانه وتعالى - الإشراك بالله بقول 
الزور. فقال: 7 جه ا الور () حتفا ينه عر شرگن يد # [ احج : 

٠‏ -11]» وعن أي بكرة طن قال: قال رسول الله لاء :آلا يكم بكي الكبائر 
ئّلانًا». قَالُوا: بل يا رَسُولٌ الله. قَالَ: «الإشراك ب بالله وَعُْقَوقٌ الوالدينٍ ول 
کان ف ل ال وتال الزور». ل ل ها كا 
سَكّتَ. والفعل الثالث والآخير: (أَوْ ظِتيتا في وَلَاء أو قَوَابَة): أي: متها في ولاء أو 
قرابة. وعلى هذا لا تجوز شهادة السيد لعتيقه بمال» أو شهادة العتيق لسيده إذا كان 
لايزال منقطعًا إليه يناله نفعه» وكذلك لا تقبل شهادة القريب لقريبه» وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك؛ فمنهم من جوّز شهادة القريب لقريبه مطلقاء ومنهم من منع 
شهادة للفروع والفروح للأصولء وجوّز شهادة الأقارب بعضهم ول 
و0 لون عدرل ل بَمْضْهُمْ على بَعْض إلا لوداي حَذٌ او جربا عليه 


-١‏ أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي» وضعفه الألباني. 
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شَهَادَةُ رُور أو يتا في وَلَاءِ أو قَرَابَةِ): استخدام الاستثناء أفاد ا لحصر؛ وفي القول 
كله تناص خفي بها ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
ا : «لا نوز شَهَادَةٌ خان ولا حا ولا دود في الإسلآم» ولا ِي غِمْرٍ عل 
احا و دو انار إن اعرا ا حزم على العبارة السابقة؛ فقد عارضها 
بها رواه مالك بن أنس في الموطأ: قَدِمَ على عمر بن الطاب رَجُل من أهل العراق» 
ا ا فقال عمر: ما هو؟ قال: شّهادات 
الزّورٍ ظهرث بأرضنا . فقال عمر: أوّقد كانَ ذلك؟! قال: نعم. فقال عمر: وال 
يوسر ر رَجُل في الإسلآم بغير العُدُولٍ. وعلّق ابن فرحون على قول عمر: «وقول 
عمر طا في هذه الرسالة (المؤْمِنُونَ عُدُولُ بَحْضُهُم على بَعْضٍ)» رجع عمر - رحمه 
الله - عن ذلك بيا رواه مالك في الموطأء وهذا يدل على رجوعه ع) في هذه 
السا نعود ان اص فعد أن قوف هد ات العد الا بود مقت 
عدالتهم = ينتقل لبيان آخر 5ه فيقول: (فَإنَ الله تبارك وَتَعَالَ ول من السَّرَائِرَ 
َرأ عَنْكُمْ بالات وَالأيَانَ) ds‏ (نَّاللكبَارَك وتعَال ول مِم السرَائِرَ): 

يعني أن المحق والمبطل ليس للقاضي طريق إلى معرفة حقيقته؛ فإن ذلك غيب ولا 
يعرف الغيب إلا الله؛ ولذلك قال الله تعالى: چ يوم تيل لتَرَآبِرٌ 4 [الطارق : 9]. 
فالسَّرائِرٌ ما أسرّ في القلوب من العقائد والنيّات وما أخفي من الأعمال» وبلاؤها 
تعرفها وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما خبث» ولا طريق للقاضي لمعرفتها 
إلا با يظهر عنده من الحجة وما يقوم من برهان. أما قوله: (وَدَرَاَ عَذْكُمْ بالبَاتِ 
وَالْأَبَّانِ)» فالمراد بالبينات الأدلة والشواهد كدلالة الحمل على الزناء ورائحة الخمر 


-١‏ أخرجه أبو داود وابن ¿ ماجه» وحسنه الألباني. 
۲ () «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» .)١١ /١(‏ 


بيان البلاغة العمرية تح حتح حت ح حت 3ح ح حص حص 10( 


على السكران. أما الأيهان فيراد بها يمان الزوج في اللعان وأولياء القتيل في القسامة. 
وبين قوله: (تَوَلِ مِنَكُمُ السّرَائِرَ) وقوله: (دَرَأَ عَدْكُْ بِالْبيْنَاتِ): طباق يؤكد المعنى 
ويبرزه. . واستخدم الفاروق في العبارة السابقة ة اليس في التعبير» وكأنه أراد أن يخيره 
بأنه لن يستطيع الاطلاع على كل شيء ولو حرص على ذلك. وني إخباره بأن الله 
يعلم السر وأخفى رفع للحرج عن القاضي لو أخطأ أو جانبه الصواب في حكم ما 
وقد تحرى أشد التحري قبل الحكم» وفيه دليل على رفق عمر ذه بمن يوكل إليه 
القضاء بين الخلق. ثم يعود مرة أخرى 0 فيقول: (وَإِيّاك د وَالْعَلَقَ وَالْغْلَظَ 
وَالضَجُرٌ والتأذى بالتاس عند احضوم وَالتَكْرَ لِلْخُضُومِ في مَوَاطِن اَن التي 
توت اللا ای ي ف (الغلق والغلظ والضحر) : كلها أنواع 
من إظهار الغضب؛ ف (الغلق): ضيق الصدر وقلة الصبرء و(الغلظ): ضد الرقة في 
الخلق والطبع والفعل والمنطق والعيش» و(الضجر): القلق من الغم» وفلان ضجر 
معناه ضيق النفس» والقاضي منهي عن ذلك؛ لأنه يكسر قلب المخصم به ويمنعه 
وو E E‏ 
الخصمين. وقوله: (وَالتَأَذّيَ بالتاس عند الْحخضُوم): ب يعني إظهار الملال منهم إذا 
أطال أحدهم في كلامه بها لا حاجة به إليه» فلا ينبغي للقاضي أن يظهر التأذي 
بذلك ما لم يتجاوز المتكلم الحدء فإذا تكلم بها يرجع إلى الاستخفاف بالقاضي 
ويذهب بحشمة مجلس القضاء = فحيتئذ يمنعه عن ذلك ويؤدبه. أما: (وَالتتَكُرَ 
لِلْخْصُوم): فهو أن يقطب وجهه إذا تقدم إليه خصمانء فإن فعل ذلك مع أحدهما 
فهو جورء وإن فعله معهما رب عجز المحق عن إظهار حقه فذهب وترك حقه. أما 
قوله: (ني مَوَاطِنِ الخ اَي بُو جب الله فيه الجر وَين فيه الذّخْر) اسه 
في مجالس الحكم؛ لأن الحلم وترك الضجر والغلق وإظهار البشر مع النّاس محمود 


سر سر سر سس رت E‏ بيان البلاغة العمرية 


في كل موضع وفي مجلس القضاء أولى؛ لأنه ما يوجب الله به الأجر ويحسن الذكر» 
وفك هيو الغنازة الا ابل ت لعي 0 وضية! الحاو إذ| ايت 
فإنها تطرق سمع السامع فينتفض من شواغله» ويلقى انتباهه» وخاصة إن عرف في 
محذره الشدة والصرامة» وقد كان ذه لا تأخذه في الله لومة لائم. وقد وظف العديد 
من المترادفات ك: (الغلق» والغلظء. والضجر. والتنكر)» وكلها معان تصب في 
بوتقة الضيق وإظهار الملل من المتتحدث» وتوظيفها يفيد الإنكار على من ينتهج هذا 
النهج من القضاة. وقوله: (كَمَنْ خَلَصَتْ نِينهُ وَلَوْ على نفسو كَمَاهُ الله ما بَيْنَهُ وَيَيْنَ 
لاسء ومن ثري لاس با عَم اله ات يس في لب اة ا َون اله لا قبل ِن 
بیو إلا ما گان که حَالِصًاء کم نك کواب الله ج - وَعَاجل ررقو وَخَرَاِن 
ریو وَالسَّلَام عَلَيْكَ وَرَحْمَة الله). والعبارة السابقة يختتم مها الفاروق دنه هذا 
الحديث الماتع بعظات تتلخص في: إخلاص النية لله» وترك الرياء والنفاق؛ فمن 
خا ن و الات قال صو لهل ا ار اناس 
وقد وردت العديد من الآثار في المرائين» منها قوله - تعالى -: + لا تُطِلواصد قَليَكُم 
بأَلّمَنْ َآلْحَدَىكَالَدِى ينی ماله راء الاس [البقرة : 4 وعن أبي هريرة ياه 
قال: معام عي «قَالَ الله تَعَالى : نا اغى الشر گاءِ ء عَن الشرك 
مَنْ عَِلَ عَمَلا رل فيو معي نري رکه وز گه» وعن جُندب بن عبد الله بن 
سفيان ضیه قال: 8 من سه سَمْعَ سح الله بوه ومن يُراني يُرائي الله يو). 
وأما قوله: (مّ) ظَنْكٌ تراب اله - عَرَّ وَجَلَّ - وَعَاجِلٍ ررقي وَخَرَائِنِ رَحْمَيهِ). 
راف أن ان اا ا ساب ا ل 
ترك الإخلاص فاته ثواب الله - تعالى -» فالعاقل إذا قابل ما هو موعود له من الله 
- تعالى - عند التقوى والإخلاص بم| يطمع فيه من جهة النّاس = ترجح ما عند الله 


بيان البلاغة السسرية تح حتححت ص حتت ححص ححا O‏ 


لا محالة وذلك عاجل الرزق» كما قال - تعالى -: ۴ ومن ين الله مَل ا 
يد 4 [الطلاق : 7-"7]» والمغفرة وال رحمة ى) قال الله - تعالى 
- : وإ رست الله ترب وى الشخرينين 4 [الأعراف :]ثم اختتم مقا 

الخالدة بقوله : (وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ ا 
في صدر الإسلام بدءا وختامًاء وفيه إعمال بأمر رسول الله لله يكل «لا تدخلون اة 
حَتَى ُؤْمنُوا. رلا منوا حَنَّى تَحَابُواء أَوَلَا كم عل مَيْءِ إ إذَا فَعَلَتَمُوهُ تَحَابَبتَه؟ 
أَفْشُوا السام م بيك بسحي بي وا 
هذا الأثر العظيم: فقد تميزت رسالة الفاروق ذُب بالإيجاز؛ فتم التعبير عن الأفكار 
بأقل قدر من الآلفاظ الدالة الموحية من غير أن يخل ذلك بالبيان» ومن غير انحراف 
عن جادة القصد بفضول الحديث وتكرار المعاني. وكذا يلاحظ تكثيف وتلاحم 
التراكيب والجمل وتماسكها؛ لتؤدي دورًا في إيصال المعنى إلى المتلقي والتأثير فيه. 
وكان الإيجاز أولى بالاستخدام في هذا المقام الإداري البحت؛ فلا مجال للتصوير 
واستخدام الصور البيانية والمحسنات إذ المقصود امتلاك أذن المتلقي وبث كل 
المعلومات المطلوب إيصاها دون صرف انتباهه لأي عارض آخر. كذا نلمح 
الوضوح الدلالي للألفاظ والتعبيرات والبعد بالكلية عن الكلمات والتعبيرات التي 
تحمل بين طياتها أكثر من معنى أو تثير غموضًاء وهو من سمات الأدب الإداري. 


7 4 لأس ود يو واي لسارم جر لاس . 
فحَسب فَحَسْبُ الْسْلِم الصيف مِنَ الْعَذْلِ أنه ١:‏ بَنْصَفَ في اكم وَالْقِسْمَة)”2. 
الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (وجوه): يقال: وَج - بالضم - وَجاهة» فهو وَجية: 
إذا كان له حظ ورتبة» والوجه مُستقبل كل شيء. والمراد به هنا صفوة الاس 


وكبراؤهم والقائمون على مصا حهم. 


501 قوله: (لَيَوَلُ): يدل على الاستمرار وكون هذا الأمر من طبائع 
البشر. وقوله: (لِلنّاس وجُوه): تأخير المبتدأ التكرة وتقديم الخبر شبه الجملة عليه؛ 
للتنبيه والتعظيم والتفخيم. وفي العبارة تورية؛ حيث تحتمل كلمة وجوه معنى قريبا 

هو الوجه اللي عو جل من الرأسء ومعنى بعيدا هو المراد» وهو خيار الناس 
وسادتهم. وقوله: (ينصصف): بناء الفعل للمجهول وعدم ذكر الفاعل؛ لتوجيه 
الاهتام إلى الفعل نفسه» وهو إنصاف الضعيف أيا كان فاعله. 


-١‏ رواةٌ ابن الجعدٍ في «الْسئّدِه »)١177(‏ وأحمدٌ في «فضائل الصّحابةِ؛ (۹٤1)ء‏ والدينورى في «المجالسة 
وجواهر العلم» (571)» والبيهقيٌ في «السَّئّنَ الكُبرّى» (/1578). 


ما بَعْدُ؛ فن لِلناس تَفْرَةَ عَنْ سُلْطَامِمْ؛ فَأَعود بالله ان يُدْرِكَنِي وباك 
اء هول وَصَعَائِن حَحْمُولة؛ اقم ا وة وَلَوْ سَاعَةَ ِن تجا ورد 
لك ران حدما لل وَالآحَرُ لديا نيك ِن لله؛ فإن ادي 
رركتي وائل التاق الوم با a‏ 
ریق الْشلمين وَاحْضْرْ جارهم وَافْمحْبَابَكَه وَباشز أمُورَهُم بيك يك 
قا أت رَجُل مِنْهمْ عَيْر آن الله - عر وجل حك ین جهو 
بني آنه قد َا َك وَلِأَهْلٍ بيك َة في لباك وَمَطْعَمِكَ وَمَرْ 
َيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ متلا فياك , ا عبد الله أن تَكُونَ بمَنْرْلَةِ البَهِيمَةٍ a‏ 
خضب ءام كن ا إلا السَمَن وا ام ون ًا في السَمَن. وَاعْلَمْ 


أن الْعَاِملَ إ 5 راع راغت رَعِيْنَه اسفن الاس شق ت به 4 ربت . 
الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين أخاه وعامله أبا موسى الأشعري ذم 
ناصحا إياه ببعض الآمور المتعلقة بسياسة الناس» وتقوى الله - تعالى -. 


البيان والبلاغة: قوله: (فَإِنَّ لِلنّاس تَفْرَةٌ): جملة خبرية مؤكدة ب (إن)» وتقديم 


E /١( [وبغير سند في عيون الأخبار‎ )١۹۸( رواهٌ الدَّينَورِيٌ في «الُجالَسة وجواهر العلم»‎ -١ 
10۹۴ 70: الان والعين‎ 


أ مر تر ,سرحت بيان البلاغة العمرية 


الخبر وتأخير المبتدأ للتخصيص والاهتام» وتنكير (نفرة) للتعظيم والتهويل 
والتحذير. وقوله: (سُلْطَامِمْ): إقنافة السلظاة إل الغيهىن الاد عل الاس 
ترضبيم الغلاقة رال عا لر ون الرعة ای وقلين لا يمن 
الاطمئنان هذه العلاقة والركون إليها والاتكال عليها. وقوله: (كَأَعُودُ بالله»: 
التعوذ بالله فيه دلالة على خطورة الأمر ووجوب الحذر والتيقظ. وقوله: (يذْ ركني 
وَِيَاك): قدّم ضمير المتكلم على المخاطب على غير عادته في الدعاء؛ لأن الأمر 
جل وكاف عون أن ركه ودر الاق لك( ول 
وَضََايِنُ َحْمُولَةُ): تعديد الأوصاف واستخدام اسم المفعول؛ لتأكيد الخطر 
والتحذير منه. وقوله: (فََقِم الَْدُو) بعد أن بيّن خطورة الأمر ونبّه على أهميته 
بدأ في التصائح والإرشادات التي تساعد على تجنبه» وأوها: إقامة الحدوده وعدّف 
الحدود ب (أل) التي العهد؛ لأنها معروفة ومعلومة للمخاطّب. وقوله: (وَلَوْ سَاعَةَ 
مِنْ تهار): تنكير (ساعة)ء و(نهار): للتقليل» وفيه حث على الحرص على أقل ما 
يمكن تطبيقه من الحدود. وقوله: (وَإذَا عَرَضٌ لَك آَْرَانِ): جملة شرطية غرضها 
التصح والإرشادء وتقديم شبه الجملة (لك) للتخصيص. وقوله: (فاثز): جملة 
طلبية غرضها النّصح والإرشاد. وقوله: (تَصِيبَكَ): الإضافة إلى ضمير المخاطب؛ 
لبيان الارتباط الوثيق للحث على اختيار ما يرضي الله والإيمان بالقضاء والقدر. 
ق ا )# قل[ ا 
(وأخف الْفسّاق): فيه حث على تحقيق هيبة الدولة ونشر الحق بتخويف الفساق 
دون الحاجة إلى عقابهم. وقوله: (يدا يدا وَرجْلاً رجْلا): أمر بالتفريق بين الفساق. 
والحرص على عدم اجتاعهم؛ حتى لا يدبروا الشر والمكائد ضد الدولة. وقوله: 
(عُدْ مَرِيضٌ الُسْلِعِينَ): تتوالى نصائح عمر فيه| يشبه الوصية العامة غير المخصصة 


بيان البلاغة العرية قح تتح تحت OD TO ST‏ 


لأبي موسى وحده» وإضافة (مريض) إلى (المسلمين)؛ للحث على عيادته» والتذكير 
برابطة الأخوة في الدين. وقوله: (وَاحْضَرْ) و(افتّح)» و(باز): أقعال أمر في جمل 
طلبية غرضها التصح والإرشاد. وقوله: 59 أت رَجُلّ ينه 0 
غرضه التخصيص والتوكيد. وقوله: (غَيْرَ آنَّ الله E‏ - جَعَلَكَ أَتْمَلَهُ 
حملا): استدراك وتذكير بالمسئولية الملقاة على عاتق الحاكم. وقوله: (اَنْقَلَهُْ): 
أفعل تفضيل؛ لاستشعار المسئولية. وقوله: (وَقَدُ بَلَعَنِي): يُشعر المخاطب بأنه غير 
اندها بالك ررمي ريا ليده و عل لبر ا 
قله (لَكَ وَِأَمْلٍ َبْيِكَ): بحا ااه وقوله: (هَيْعَةٌ): 
التنكير للتعظيم والتفخيم. وقوله: (لِبَاِكَ وَمَطْعَوِكٌ وَمَرْكَبكَ): فيه تعدد لمظاهر 
الثراء والرفاهية. وقوله: ابس لمن مله تكرار هذا المعنى في رسائله؛ 
للحث على المساواة بين الحاكم والمحكوم. وقوله: (فَإِيّاك يا عَبْدَ الله): النداء للتنبيه 
والتالغة فى اتير وقولكة ( را الم : ي با برسم دم صوورة ار 
للإنسان المنعم المرفه الذي همه الدنياء وتعريف (البهيمة) للإطلاق. وقوله: (بوَادِ): 
تنکیر (واد) للعموم والشمول» ووصفه بقوله: (حَضُب) للتوضيح. وقوله: (كَلَمْ 
15 كاه 000 السلوب ت ره او وه تبن لای ل 2 
الأول التنعم بالشهوات. وتنكير (): للتقليل. وقوله: (وَإِنَا ها في السّمَنِ) : 
أسلوب قصر للتخصيص. وإضافة (حتف) للضمير؛ للارتباط الوثيق. وقوله: 
(وَاعْلَمُ): تنبيه وتذكير. وقوله: (إِذَا رَاعَ رَاعَتْ رَعِينهُ): جملة شرطية تطابق مبداً: 
lS A ASC‏ 
المعنى والنصح. وقوله: (شَقِيَتْ بو): باء الجر للسببية. وقوله: (رَعِينَُ): الإضافة 
للضمير لبيان الارتباط. 


ګ 
ومن كتاب له 5ه 
إلى أبي مَوسَى الاشعري 50 
SL £‏ ا ل ب ن ر م اه ۴ دو ر م ى و سلس 
«أما بعل؟ فإن أسعل ار 00 عبته» وَإِن اشقى الرعاة 
ت ENT E‏ 2 
عند الله - عَرٌ وجل - مَنْ شَّقِيَتْ به رَعيته. المع لك» 


رب رور سر 


e‏ - روج - ثل اليم نرت إلى خر 
اک)۰0 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: هذا النص كجزء من النص السابق» وقد سبق بيان مقتضاه هناك. 


البيان والبلاغة: سبق شرح أكثر عبارات هذا النص في شرح النص السابق» 
وبيان أهم ما فيه من وجوه البيان والبلاغة. 


-١‏ رواه ابن أي شيبة في «المصنّي) (70585)» وأبو عَم في «حلية الأولياء) /١‏ ۰ وَالِنَائىٌ في «فوائده» 
17 وابن البخاريّ في «مَشيخته» (/51). 


بيان البلاغة العمرية سح هس سح اس سس د سس دن ن ن 9 


44۵٥ |‏ ] 
رین كتا 


إلى أي مُوسَى الأشعريّ له 
من حلصت زيتة؛ كاه E‏ ين الناس» و للناس 


بغر مَا يَعْلَمُ الله مِنْ فا قلبه شاه الله - عر وجل = تما نك في واب الله في 
عَاجل رق وران وَخميو؟! وَالصّلام20. 


الشرح والتحليل 
قي اال هذا اللو كج مق ال قبن الا دع ف سيق :ينان هاه 
هناك. 


البيان والبلاغة: سبق شرح أكثر عبارات هذا النص خلال شرح النص قبل 
السابق» وقد بينا هناك أهم ما فيه من وجوه البيان والبلاغة. 


. 6١0/١ رواه هناد في «الزهد» 5 وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ -١ 


RR‏ 2 بيان البلاغة العمرية 


] 4۹٦ | 


6 س ههه و 
ومن وَصِبَةَ له 
کتبها قبل اسْيِشْهَادِه 
og‏ ن 2 يه 1 ° ے 
«أنْ لا يقر لى عامل أَكْثْرَ من سَنَةَ وَأَقَدُّوا ال شعري - یعنی أبَا مُوسَى 
ر 


- أَرْبَعَ سِنِينَ) '. 


الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: هذا النص وصية من أمير المؤمنين له با ينبغي سلوكه مع عماله 
بعل وفاته. 

البيان والبلاغة: قوله: (أَنْ لا يعر لي عَامِلٌ): عرب اناري هل ميد 
اقتداء وتطبيق لسنة النبي محمد ويا وقوله: (لا يُقَمّ): بناء الفعل للمجهول يدل 
على دقة الفاروق في التعبير وانتقاء الألفاظ والأساليب؛ فهو مشرف على الموت 
وهو لم يحدد للمسلمين من سيخلفه» وبالتالي فهو لا يعلم من سيطبق هذه الوصية. 

فبنى الفعل للمفعول؛ ليناسب الحال. وقوله: (عَالٌ): التتكير للعموم والشمول 
والإطلاق. وقوله: وا قِرّوا): استثناء من الحكم السابق» وفيه مراعاة لمصلحة 
الرعية» وحرص عليها حتى في أصعب اللحظات. وقوله: (لا يق ... وَأَقِدٌ وا): 
طباق يبرز المعنى ويقويه» وفيه - أيضا - ما يعرف باشتقاق اللفظ من اللفظ. 


.)۱۹٤۹۰( رواة أحمدٌ في «المستد»‎ -١ 


و .ء.س) ”م 
إلى معاوية بن ابي سفيان 


يما 
- 
م س E‏ 


ا بَعدَ؛ فنك 1 تُوَدبْ رَعِينَكَ بمِثْلٍ ن تبْدَأَهُمْ بالْغِلْظَةِ وَالشّدَةٍ عل 
هل اليبق بَُدُوا أو رَيُوا؛ فَإِنْ نَاللنَبَعْدَ الشَّدَةأمْتعُ لِلرَعِيّةه وَأَحْسَدُ ها 
إن الصفم بعد الخقوية 1 زعب لهل لم00" 

الشرح والتخليل 

مقتضى الحال: النص كتاب من أمير المؤمنين إلى أخيه وعامله معاوية بن أي 
سفيان ی َو يبون فيه الطريقة المثلى لردع الرعية وتأديبهم. 

البيان والبلاغة: استهل أمير المؤمنين طا كتابه بفصل الخطاب (أمَا بعد)؛ لينتقل 
به إلى المقصودء ثم أتبع ذلك بتأكيد كلامه بحرف التأكيد (إِنَّ) بيانا لأهمية ما سيل 
من الكلام» وأنه متأكد منه تمام التأكد واليقين. وقوله: (1 تود رَعِينَكَ بوثل): 
أسلوب قصر للتخصيص والتوكيد» وإضافة الرعية إلى ضمير المخاطب للارتباط. 
وقوله: (أَنْ تَبْدَأَهُمْ): عدل عن المصدر الصريح إلى المؤول؛ لما له من دلالة على 
الفاعل وزمن الفعل. وقوله: (بالْغِلْظَةِ وَالشْدّة): العطف مع الترادف للتوكيد. 
o OTT‏ ق ل الل د 
ال ا ا و وقوله: (أمْتع رع وَأَحْسَدٌ): 
أفعل التفضيل» والعطف للتوكيد. قوله: (الصَّفْحَ بَعْدَ الْعقوبَة بة): فيه - كذلك - 
تضاد يبرز المعنى ويؤكده. 


.۷۷ ٤ /۲ رواه ابن شبّةَ في "تاريخ المدينة»‎ - ١ 


إلى مَعَاوِيَة بن أبي سَفْيانَ 
0 روي 2 26 روو ہے 9ر 0 هس سياه > م o o7‏ 
« اما بعل؟ فإني قد وليتك قيسًاري ا فير إليهاء واستنصر الله عليهم. 
ر ره ° ° o‏ 0 0 0 ا ر رر و 
وار ون بي e‏ وهللا بالل الله رتا ناء ورجا و لاتا 


فرصي 
سفياك اا ا بو 
على أسباب النصر الحقيقية. 

البيان والبلاغة: استهل أمير المؤمنين ذه كتابه - كا في الكتاب السابق وغيره 
- بفصل الخطاب (أمَا بعد)؛ لينتقل به إلى المقصود. ثم أتبع ذلك بتأكيد كلامه 
ترق التاكيد (إن) (ؤقد) والفسل اناف : ينانا لأهرية ما سيل من الكاذهة وان 
الحكم قد استقر وتأكد تماماء فلا وجه للارتياب فيه. وقوله: (فَإِنّ قَدُ وَلَبْنَكَ): 
حملة خيرية مؤكدة ب (إِنَّ)» و(قد)» والفعل الماضى. وقوله: (قَيمْ إِلَيْهَا وَاسْتَنْصر 
الله): جملة طلبية. وقوله: (وَاسْتَنْصر): وزن استفعل يدل على طلب التصر بالتذلل 
-١‏ شار بل على ساحل بحر السام تعد في أعمال فِلَسطِينَ؛ بيتها وبينَ طَبرِية ثلائة أيّام» وكانث قدي 


ف أعيان ا المدن. وا ا طب البقعة» كثيرة الخير والأهل. . اأمعجم البلدان» .47١/:‏ 
۲ رواه الطبری في «تاريخه» ۳/ ٤‏ ۰ 


هه کو 


بيان البلاغة العمرية مسحي شي ن ن 


لله والدعاء. وقوله: (وَأَكْيْرْ مِنْ قَول: لاحَوْلٌ وَلا قَوَّةَ إلا بالله ...): دات] ما يركز 
الفاروق على الجانب الإياني والعقدي في رسائله لولاته؛ حتى يذكرهم بالله» وحتى 


وَمِنْ كات له ذه 
E‏ ا ينك 
و 
إلى أى عَبَيْدَةَ بن الحرّ اح لان 
«فغمض عن الدنيًا عينك» وول عنها 0 e‏ 
وه سرس 7 ر عم سس “رت ص 


ا ا 


يعي موسي و E‏ لها لك 
راء حرم الاس الال مها ل غَيها راد بالغ . 
الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: النصّ كتاب من أمير المؤمنين إلى أخيه أبي عبيدة بن الجراح مء 
ينصحه فيه بالزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة. 


البيان والبلاغة: قوله: (فَعَمُض عَن الدنيًا عَيْنَكَ): كناية عن الزهد والترفع عن 
الدنيا وشهواتها. وقوله: (عَيْنَكَ): ذكر العين مفردة للتقليل» وعدم النظر والتطلع 
N‏ :ادقن وقوالة:: (وول:2:ها) العطفية للتو فيك ووو لد: (وَإِياك 
َه فر 2 مس ده 


أن تبلكك): امناو دير 0 (ك) أَهْلَكَتٌ م e‏ اا 


و 


-١‏ بياض في أصل الكتاب. 
۲ رواهٌ أبو داود في «الزُّهِدِ) .)١٠ ° ٠۲(‏ 


بيان البلاغة السرية تح حتح تح تمت ححصت O‏ 


على التدبر والاعتبار بأحوال الدنيا مع من سبق. وقوله: (كَيْفَ عَرَى مَنْ كسَت): 
جملة خبرية جاءت على صيغة السؤال؛ للتنبيه. وقوله: (وَجَاعَ). و(مات): العطف 


بين معاني الأفعال يوضح المعنى ويؤكده» وبين الجمل سجع أعطى الكلام جرسا 
حلوا. وقوله: إا بنك وَيَْنَ الآخِرَةٍ سِرْ): جملة خبرية مؤكدة» وفيها تقديم لشبه 
الجملة على خبر (إن) للتوكيد» وتشبيه بليغ للدنيا بالستر بين العبد وآخرته. وقوله: 
(وَأَنْتَ غَاِئْبٌ مُنْنَظِرٌ مى سَفَرُهُ): تذكير بحال الإنسان في الدنيا وعدم بقائه فيهاء 
وفيه تشبيه بليغ للإنسان بالمسافر الذي ينتظر الرجوع. وقوله: (في غَيْرِ دار مُقَام): 
كرد فك ف لعن ایدو 
من الدنيا وتذكير بعيوبهاء وبين الجملتين سجع أعطى الكلام جرسا حلوا. وقوله: 
(تَأَحْرُمُ النّاس الرَّاحِلُ مِنْهَا): أسلوب تفضيل» وتعريف (الراحل) للتعظيم. 
وقوله: (غَيْرِهَا): المراد مها الآخرة دار القرار» ولم يسمها للتشويق. 


۷ رع ,سس ست رتت تت بيان البلاغة العمرية 


]0.۰[ 
ومن کتاب له ا 


5 ي بده بْنِ اراح که وقد ولاه عل جنر حال بْنِ الْوَلِيدِ طن 


لحان 


صر کر کر 


«أوصِيك بِتَقْوَى الله َي بی وى ما وا الذي هَدَانَا م 
yy‏ زد - و 


جه یکی ولا قرش کارا هل أذ تشزيقة كم وکن کف ماتا 


E FE EES TI ODE 
وقد أب اله ي ايدني پک َعَمّض بَصَرَك عن اء َالو َب نا‎ 


دأ ا لا رعهم70". 


الألفاظ والغريب: قوله: (تَسَرِيْدٌه): من راد المكان إذا طلبّه» فهو رائد. والمعنى: 
لا تنزل الناس منزلا قبل أن تطلع عليه. 

مقتضى الحال: ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن هذا الكتاب كان أول كتاب 
كتبه عمر َب إلى أبي عبيدة حين ولاه على الجند» بعد عزل خالد بن الوليد طَيبْه. 

البيان والبلاغة: قوله: (أُوصِيكَ قوی الله لَّذِي کی ويف ما سوا لذي 

هَدَانَا من الضَّلالَةَ إا من الات الان في قوله: (أوصيك): جا 


-١‏ راء الطبري فار 2 فووا بن ا جوزي في «المنتظم في التاريخ» /٤‏ ١١۱۳ء‏ وان الأثير في «الكاملٍ 
في التاريخ» ۲۲ وابنُ كثير في «البداية والتّهاية» 9/ /01. 1 


بيان البلاغة العمرية مسا نی ن ن ن ن 00 


الفعل بصيغة المضارع؛ للدلالة على أنه مستمر على هذا الفعل» وأطنب في ذكر 
صفات الله - تعالى -؛ تلذذا بذكره وتشويقا لأبي عبيدة. واستعمل الاسم الموصول 
(الذي) في الموضعين؛ للوصف ب) تضمّنته جملة الصلة. وبين (يبقى)» و(يفنى): 
طباق» وكذا بين (هدانا)» و(الضلالة)» وبين (الظللات)» و(النور)ء وفائدة هذا 
الطباق حمل المخاطب على تصور هذه المعاني» والمقابلة بينها؛ لاستشعار عظمة الله 
- تعالى - وفضله. ومجيء الفعلين (هدانا)» و(أخرجنا) بصيغة الماضي فيه إشارة 
إلى أن مدلوله) قد حدث وثبت واستقرً. وحملة: (أخرجنا من الظلمات إلى النور): 
مقتبسة من قول الله تعالى :آله ولد دَامَنُوا رجهم م الظلمات إل الثور 4 
[البقرة:7517]. وفي ابتداء عمر ذه كلامه ذه الافتتاحية براعة استهلال؛ فقوله: 
(يبقى ويفنى ما سواه) فيه مناسبة لعزل خالد وتولية أبي عبيدة» فكل ما سوى 
الله - تعالى - يفنى ويزول ويطرأ عليه التغيير والتبديل. وفي قوله: (الذي هدانا 
من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور): تذكير بفضل الله - تعالى -» وهذا 
يستلزم شكره والخضوع لأمره والسعي لنشر دينه» وخروج أبي عبيدة ومَّن معه 
للفتوح داخل في الخضوع لأمر الله والسعي لنشر دينه. وقوله: (وقد استَعمَلتكَ 
د شال بن الوَلِيد َم برجم الذي بن ليك لا لين إل 
َلَكَةٍ رَجَاءَ عَنيمَةِ ولا نرهم مزلا قبل أَنْ تَسْتَرِيدَهُ لمم وَتَعْلَمَ 5: EG‏ 
نعف سر لاني ذف ين الاس اك قا اللوي في كى قوله: (قد 
استعملتك) ا 0 


هو 


8 


dd‏ 05 بريه غنيمة): تنكير (هلكة) للتعظيم؛ 
وتنكير (غنيمة) للتحقير. وقوله: (لا تنزهم منزلا قبل أن تستريده لهم): تنكير 


آ أ مر رت ,سس حتت بيان البلاغة العمرية 


(منزلا) في سياق النهي يفيد العموم» وتقييد الفعل (تستريد) بالجارٌ والمجرور 
(هم)؛ لبيان الرعاية والاهتام بالمجرور. وقوله: (وتعلم كيف ماتاه): استعمل 
المصدر الميمي (مأتى) للمبالغة. وقوله: (ولا تعبث سرية إلا ني كثف من الناس): 
القصر هنا حقيقي تحقيقي. وقوله: (وإياك وإلقاء المسلمين في ال هلكة): هذه الجملة 
اندر كد طرق جملة: (لا تقدّم المسلمين لهلكة رجاء غنيمة)» وتؤکد مفهوم 
الجمل التي بعد هذه الجملة» وقد ساقها بأسلوب التحذير؛ لتقرير وتأكيد أهمية 
الحفاظ على جيش المسلمين وعدم التفريط في رعايتهم. وقوله: (وَكَدْ أبلاك الله 
بي وَأَبْلانِ بك فَمَمُضٍ بَصَرَكَ عن الدنياء وَأَلْهِ كَْبَكَ عَنْهَا)ُ: استعمل أسلوب 
العكس المعنوي بين (أبلاك الله بي) و(أبلاني بك)؛ لحمل المخاطب على التسليم 
للأمر. وني قوله: (فغممض بصرك عن الدنيا وله قلبك عنها): استعارة بتشبيه الدنيا 
بامرأة حسناء تفتن مَن نظر إليهاء فينبغي غص البصر عنها والانشغال بغيرها. وني 
قوله: (فغمُض بصرك) ترشيح للاستعارة. وقوله: (وَإيَاكَ أَنْ لكك كم أَمْلَكَتْ 
مَنْ گان بلك قَقَدْ رََبْتَ مَصَارِعَهُمْ): في هذا الكلام حسن ختام؛ وذلك بأمر 
المخاطب من خلال التلويح والرمز أن يتدبّر القرآن وينظر كيف كان عاقبة الأمم 
التي خالفت أمر الله؛ ليعتير بها. 


إل أب عيبن الجرّاح طق 
«أَنْ عَلَمُوا غِلَنَكُمُ الْعَوْمَ وَمُقَاتلتَكُمْ الرّمْيَّ)27. 
الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: يخاطب واليه على الشام أبا عبيدة ذه يأمره بتعليم الغلمان 
السباحة وتعليم المقاتلة الرمي. 

لطائف لغوية: قوله: (غلمانكم): قال ابن سيده: الغلام الطار الشارب» وقيل: 
هو من حين يولد إلى أن يشيب» والجمع: أَعْلِمّة وعِلّمّة وغِلَان. وأمًا (الصبئٌ)؛ 
فهو: من لذن يولد إلى أن يفطم» والجمع: أصبيّة وصِبْوّة وصبية وصَبية وصبوان 
ومنو ان وضيانه:وز] أظطلق اده اعا لا 

البيان والبلاغة: قوله: (علّموا): وجه الأمر لأبي عبيدة ده وأسند الفعل إلى 
ضمير الجمع إشارة إلى أن الأمر لا يقتصر عليهء بل هو لمن تحت ولايته في الشام 
أيضا. وأضاف (غلمان) و(مقاتلة) إلى ضمير المخاطبين؛ تذكيرا هم بمسؤوليتهم 
عن أولئك» وليكونوا أحرص على تنفيذ الأمر. وقوله: (ومقاتلتكم الرمي): لم 
يعد الأمر (علّموا) واكتفى بعطف هذين المعمولين على معمول (علّموا) السَّابق؛ 
ليشعرهم بان الأمر واحد فلا ينبغي هم الأخذ ببعضه وترك بعض. وغل ذلك 


اروا اجا وا( وان لوو لان زمه 1 ا 


NENN EN‏ رترت بيان البلاغة العمرية 


ذه هنا أسلوب التقسيم؛ فقسّم الذكور إلى غلمان ومقاتلة» وبين ما ينبغي لكل 
قسم منهماء وبدأ بذكر ما للغلمان؛ للرعاية والاهتمام؛ إذ سيصيرون في بعد مقاتلة. 


| ”٠ه‏ ] 
ومن کناب ل خا 


e 


لهم اشارا عن أفل غر بحل تود ياي في ورهن 
وَأَهْلَ ذ ِلَسْطِينَ وَأَهْلَ < جص فن فا الله قبل وم شىء قَدَاك الذِي تحب 


22 


ون تأخر فَنَحْهَا حت يفت الله وش فل رن بو فى كن تيتا 
رار ا الت ت وَسَا الاه مَرَاء تی یروا عل فِخل» قن فت الله 


عَلیکمْ؛ انقرف نت وخاد ل جص و شر خريل وَعَفْراء أله 
الارن" وَِلَسْطِين: e OS‏ 0 


1-06 بكسر أَوَلِهء وسكون ثانیه» وآخره لام: اسمٌ وضع بالشام» كانث فيه وقعة للمسلمينَ مع الرُوم؛ 
ويومٌ فځل مذكورٌ في الفتوح» وأظنه عجميّاء م أرهُ في كلام العربء فيل فيه ثمانون ألما ِن الرُوم» وكانَ 
ل م والحد: ا TVS‏ 

؟1- الأَردُنَ : بضمٌ الهمزة» وسكون الرّاءه وضمٌ الال المهملةء وآخره نون مُشدَّدةٌ ولا ينطق إلا مُعرٌ رفا بالألف 
واللام. الأَْدْنَ في ذا الزّمانِ كان إقليا كبيرًا يمن بلاد الشَّام يمتدٌ ين البحر الميّتِ جنويًا إلى ضور ِن 
لبنانَ شمالّاء ويصل إلى البحر الأبيض غربًاء ويشمل من الشّرق إقليمَ البلقاءء حيث كانت جُرَشٌ قصبة 
تلك الكورة. «(معجم المعالم الجغرافيّة) ص؟١77-7.‏ 

۳ رواهٌ الطَّرئٌ في «تاريخه» ۳/ ٤۳۷‏ -538. واء بن عساكرٌ في "تاريخ د مشق» ۰۱۲۸/۲ وابن الجوز 
في «المنتظم في التاريخ» ET‏ 0 بنْ الأثير في «الكامل في التاريخ» 5ه:ه وابن كثير في «البداية 
والتّهاية» 9/ /الاه. 


ع 3 


أ سمرت رح رتب بترتت بيان البلاغة العمرية 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (انْبَدّوا): قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: 
«المناهدة في الحرب: المناهضة. وفي المحكم: النادة في الحرب: أن ينْهّد بعض إلى 
بعض» وهو في معنى تبتضء إلا أن النهوض: قيام عن قعود» والنهود: هوض على 
كل حال. وكبد إلى العدو ينهد بالفتح: هض. أبو عبيد: نهد القوم لعدوهم: إذا 
صمدوا له وشرعوا في قتاله». و(فحل): اسم موضع بالشام. 

مقتض الحال: يخاطب عمر بن الخطاب أبا عبيدة كم قائد جيوش فتح الشام» 
يجيبه عن سؤاله بخصوص أي المناطق يبدا بها. 

لطائف لغوية: في قوله: (وَانْطَلِنْ أَنْتَ وَسَايدُ اله مَرَاءِ)» وقوله: (كَانْصَرِف أت 
وَحَالِدٌ): عطف الاسم الظاهر على ضمير الرفع المستتر في (انطلق)ء و(انصرف)؛ 
لذا فصل بالضمير المنفصل (آنت)» وفي هذا يقول ابن مالك: 

وإن على ضمي رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

البيان والبلاغة: قوله: (أَمَا َد ابوا يمه مش انوا اء َا حصن الشام 
وت بيت كَلَكيهم): ا بعد) بذكر الجواب مباشرة؛ مراعاة 
لتا إذ الأمر يتطلّبٍ الاستحجال في الرد وعلّل الجواب بقوله: (فإنها حصن 
حصين) مع أن المقام مقام إيجاز؛ وذلك ليبيّن هم أن اختيار البدء بدمشق ق ليس عبثاء 
ولينبّه قائد اليش كيف يتصرّف. وقوله: (وَأَشْغِلُوا عَدَكُمْ أَهُلَ فِحلّ بِحَيْلٍ تَكُونُ 

5 و 7 ا 0 ر‎ ٠ 

بإِرَائِهِمْ في نخورهمء وَأَهْلَ فِلَسْطِينَ وَأَهْلَ حمْصَ): هنا رجع إلى الإيجاز الذي 
يتطلّبه امقام فقال: (وأهل فلسطين وأهل حمص): فحذف» والتقدير: وأشغلوا 


بيان البلاغة العمرية ESS‏ تح حت حت 3ت ححصحت وا 


عنكم آهل و فلسطين بخيل تكون بإزائهم في نحورهم؛ وأشغلوا عنكم آهل جص 
بخيل تكون بإزائهم في نحورهم. وقوله: (في نحورهم): تتميم يه يفيل تعيون مو قعهم 


د عو بر 


من العدوٌ وكذا يفيد طلب الاستعداد هم . وقوله: (فَإِنْ فَتحََا الله قبل مشق فَذَاكَ 
ّي نُِبُ» ورن تأر ها ئی يح ال مض نلعف من بيك ا" 
وَدَعومًا): او ا الخاصر تومير ما أن تفتح وإمًا أن 
يتأخر فتحهاء ول يذكر آنا لن تُفتَح؛ لأن الله - تعالى - وعد على لسان رسوله َه 
بفتح الشام فلا شك في ذلك. وقوله: (فذاك الذي نحبٌ): استعمل اسم الإشارة؛ 
لبيان علوٌ شأن المشار إليه» وأخبر عنه بالاسم الموصول بقصد وصفه با تضمّنته 
صلة الموصول. وحين قابل عمر #ه بين (إن فتحها الله قبل دمشق) و(وإن تأخَر 
فتحها) تأدب مع الله أيّا أدب» فذكر اسمه في الحال التي يحبها فأسند (فتحها) 
اليه جل وغل رو ذكر الخال ا ری ار تأخر ليم نلك الا عد لاهن 
إسناد ذلك إلى الله فلم يقل: (وإن أخر الله فتحها). وقوله: (فلينزل بدمشق من 
يمسك بها): الاسم الموصول (من) ي فيد العموم فيصلح لذلك الفعل كل أحد 
عات يصلة لوصول TO‏ بتار لاسرا حَتَى 
تَغِيرُوا عَلَ فِخْلّ): عطف (سائر الأمراء) على ضمير المخاطب (أنت)؛ ليشير إلى 
نمم تبح له. وقوله: (فَن تح اله َم اصرف أنْت وَحَاِدٌ إل حص): حذف 
ا تت ا ا وقوله: (وَدعْ د شُرَخْبِيلَ وَعَمْرا وَأَخْلِهما 
الزن وَوِلَسْطِينَ): استعمل عمر 5ه هنا أسلوب اللف والنشر المرتّب» فجمع 

بين ش رحبيل وعمرو بجيشيها في أن يتركه| أبو عبيدة ولا يكونا معه لفتح حممص. 
ثم ذكر له ما يأمر به کل واحد منههماء وهو أن يذهب شرحبيل وجيشه إلى الأردن 
ويذهب عمرو وجيشه إلى فلسطين» ولم يعيّن عمر ما لكل واحد منهما اعتمادا على 


أ مسرم سر سر سر سرس رتت بان البلاغة العمرية 
فهم بي عبيدة. وقوله: (وَأَمِيدْ گل بَكَدِ وَجُيْدِ عل الئاس حَتَى يرجُوا مِنْ إِمَارَتَهِ): 
ختم عمر َف كتابه بهذه الجملة الموجزة إيجاز قِصَرء ومفادها أن كل أمير جندٍ 
هو أمير البلد التي وُه إليها بعد فتحها حتى نجمع كلّ تلك البلاد المفتوحة تحت 
ولاية واحدة. وتقدير كلامه: وأمير كل بلدٍ وجه إليها وجند تحت إمرته هو أميرٌ 
على الناس الذين يسكنون تلك البلاد بعد أن تفتح» حتى يخرجوا من إمارته حين 
يول عليهم غيره. وتأمّل هذا الكتاب تجد أن عمر ظ4 لم يكتفي بالجواب عن سؤال 


أي عبيدة في أي المناطق يبدأ أولاء بل زاد له بيان ما يحتاج إليه» وهذا ما يعرف ب 


«جواب الحكيم). 


م ° 14 و 
ومن كتاب 
إلى سَعْدٍ بن أبي وَقاص 
ايا سعد سَعْدَ بي م إن الله تَعَالَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدَا؛ حَببة إل حَلقه 


ا تكد انهه كان - بِمَنِْلَتِكَ مِنَ النّاسء وَاعْلَمْ اَن مَالَكَ 
عند الله مثل ما لله عِنْدَا) . 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب سعد بن أبي وقاص 4ه قائ جيشه في فتح القادسية؛ 
r‏ 7 7 0 0% 
لطائف لغوية: قوله: (يا سعد سعد بني آهیب) كرّر المنادى» فالأوّل يجوز فيه 


في نحو سعد سعد الأوس ينة ثان. وضم وافتح أولا تصب 
البيان والبلاغة: بدأ بنداء المخاطب وكرّر اسمه؛ تأكيدا وتحبّباء وليشعره بأنَّه 
لدو يقبي نهذ الكقابهولكون ق ا فين زاكر لهة إن ا 
تكان 2 إذا اعد عدا كن إل ف ا الشرظ (51) إشارة إلى فق 
وقوع الجوابء وقرّر ذلك حين جاء بالجواب (حبّبه) فعلا ماضيا. وتنكير (عبدا) 
في سياق الشرط يفيد العموم» فكل عبد أحبّه الله - تعالى - حبّبه إلى خلقه. وقوله: 


-١‏ ذكرهٌ الجاحظ في «البيان والشيين2 ۲۸/١‏ واين علد ريه فى «العقن الفرين» 415/1 :والماوردى ف 
أ أدج الذنا والدية 1 1۷ 


7 سرع رع ,رح ررحت 2 بيان البلاغة العمرية 


(اعرف مَنْزلتك مِنْ الله - تَعَالَ - بنك من التّاس). ا غا و 
وا (اعرف سحب لله لك , بمحبًة الناس لك)ء لكنّه عبر عن المحبّة 
ار ليشين إل أن الح رجات وسازل» وا على منزلة واحدة» والغرض 
من ذلك ترغيب المخاطب في السعي إلى نيل أعلى المنازل وقوله: (وَاعلَمْ نّا َك 
عند الله ثل ما لله عِنْدَك): LE E‏ سور 
(أعرزق )!الال ا دقام افد را الارن ای 
لإرادة العموم» واستعمل أداة التشبيه (مثل) لإفادة تمام المشابهة. 


بان البلاغة السدرية لوت تق توت جح قي 


65٠١ €]‏ ] 
وَمِنْ كات لَه 
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رََاص؛ ا 1011 ا 


ر س 8 م Oe DE‏ 
أوصيك بتقوی الله ِي واه سَِدَ مَنْ سيد ويار ها شقي من شي 
0 ر © س 1 ساس عو 

م قد عَرَفتَ بَلاء الله ندا يجا الرَهْط؛ إِذِ اس سْتَنْقَدَنَا من الس ك وَأَهْله 


سر ص 


خر جا ِن باو آصتاِهخ وََداتا ِن لالوم وَعَرَفتَ رجت ون 
عنله عِنْدِهِمْ وَحَرَجْنَاء راد الرَهْط عل بَعِير» مَنْ بَلَعَ منا مامه بَلَمَّ ححْهُودَا 


2 
3ے کر 


وَمَنْ اقام ڀأزضِو اام منوا في ديو محا في دنو وَححَمَد ةن أَطه رن 
عل تلك مِنْ حالتا يُقسِمْ: لاذ کور فص وكشدى) . فتافق بذَلِكَ 


ص 
1ت ودع 1 


ف قله تافقو فَأَبْقَاكَ الله حَتّى رَأَيْتَ ذَلِكٌ بِعَيِْكَ» وَوَلِيمَهُ ب فس 


21 


284 
دمع ه 


رتاه معَكَه َأعْض عَنْ رَهْرَة مَا نت فيه؛ حَتى تَلقَى”" ان ن 
أن دقرا في عام e‏ م بوره لیس بهم ون اله 
حِجَابٌ 1 تف N NS‏ 


- الحاض: ا بعرو اا ع ورد علا فيكم بس إلا آله شديدٌ الحَنْض يأكله 
التاس» وزّهِرٌه أرٌ وورقه أخضرٌ مُسْرَبٌ حمرةً» كأن نصف لونه أحمرٌ ونصفه أخضرء ويتنارس في ثُمره 
مث حب الرَّمَانِ يأكلة النامن شت قليلا. E ET‏ لابن سيده ۳/ ۱۳۸ . 

- في الأصل: (الماضيين). وهو تصحيف؛ والصّحيح ما أثبته. 

- دَفْقّ: : الدَّالُ والفاء والقافٌ أصل و مُطَرِدٌ قياسة» و هو دَفمٌ الشَّىءِ ا . «مقاييس اللّغة) ۲/ A1‏ 

غ- رواهٌ أبو داود في «الزّهلِ) (04). 


ا 2 بيان البلاغة العمرية 


اع و اول 

الالفاظ والغرين: (الك قط مام آل هوا الى هون ا اد 
ى الفروق اللغوية لأى هلال العسكرى ما ملخصة: «الرهط: الجاعة نحو العشرة 
يرجعون إلى أب واحد. وسوا رهطًا تشبيها بالرّهط الذي هو: قطعة شقّّت سيورا 
ول تقطع أطرافهاء مثل: الشّراك فتكون فروعها شتى وأصلها واحد. وأمًا التفر؛ 
فهم: الجماعة نحو العشرة من الرجال خاصة. ينفرون لقتال وما أشبهه ومنه قوله 
- عز وجل -: ما لک إا فیک لک انورو في سبل أله أتَاقََُمَ إلى الْارضٍ )* 
[التوبة: ۳۸]ء ثم كثر حتى سموا نفراء وإن لم ينفروا». و(دَفَقُوا): تقدّموا ودفعوا 
إلى الإمام. و(ينشبوا): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية: «ولم ينشب أن فعل 
كذا: أي لم يلبث. وحقيقته: لم يتعلق بشيء غيره» ولا اشتغل بسواه). 


مقتضى الحال: يخاطب سعد بن أبي وقاص 4 أحد قادة جيوش فتح العراق» 
بعد أن دخل مدائن كسرى. 

لطائف لغوية: (أثّها) في قوله: (أثها الرهط): في عل نصب على الاختصاص. 
وجملة (زاد الرهط على بعير): جملة حالية وصاحب الحال هو ضمير الفاعل في 
EA Se o)‏ 
بعير. والغرض من هذه الجملة بيان الحال التي كانوا عليها من الفقر حين خرجوا 
0 


البيان والبلاغة: قوله: اا ن الرجيم e‏ 
مد 


ِل سَعْدِ بن آي وَقَاصء سَلَامْ َلَيْكَ عَلَيِكَ فإِني ا إَِيْتَ الله لذي لا إا لا هوّ): هذه 


!ل 


بيان البلاغة العمرية تح حت ححصت حت 3ت ص حصحح O‏ 


اما رو ا اي 
لخ قل خرف الجر 45 بوذلك أن ا تقر فساغ الإطناب في 
الكلام. وتنكير (سلام) للتعظيم» واستعال الفعل (أحمذ) بصيغة المضارع للدلالة 
UNE‏ : َي أُوصِيكَ بى الله الّذِي بَا سَعِدَ مَنْ 
سَعِدَ وبتر کها شقي مَنْ شَقِيّ) اال القدل (أوصيلك) ت الشنارع لله ا 
على الاستمرار والدوام. وبين (بتقواه سعد من سعد) و(بتركها شقي من شقي): 
مقابلة. واستعمال الاسم الموصول (من) في الموضعين يفيد العموم. وقوله: (نُمَ 

د عرفت بء الله نئا أا ارط ذاقنا ِن الشرك َيه وَأخرَجَنَا ِن 
عا آضتاِهم» وََدَاَا ِن ضَلَالتهم وَعرَفْتَ رجام عِنْدِهِمْ وَخَرَجَا راد 
الط عل يي من بع مٿا مأمئَُبََعَ خهُوداء وَمَنْ اام برضو َم ونا في دينه 
مُعَذّا في بدّنه): هنا أطنب مرة أخرى في بيان فضل الله - تعالى - عليهم بالإسلام 
وإنقاذهم مرا كيك وفي ذكر الحال التي كان عليها المسلمون أل أمرهم من 
الضعف. مع أن المقام مقام فرح بالنصر؛ ليذكّره بنعمة الله عليهم» وليدفع العجب 
الذي قد يقع لهم بعد النصر. وقوله: (أَبّها الرّهط): استعمل أسلوب الاختصاص؛ 
ليخص المسلمين الأوائل بالحكم. وقد عبر عنهم بلفظ (الرّهط). ف (آل) هنا 
للعهد الذهني» والتعبير عنهم بلفظ (الرّهط) إشارة إلى قلّتهم. وقوله: (وأخرجنا 
من عبادة أصنامهم): استعمال الفعل (أخرجنا) فيه دلالة على ّم كانوا منغمسين 
في عبادة الأصنام. وني قوله: (عبادة أصنامهم): أضاف الأصنام إلى الضمير العائد 
على المشركين إشارة إلى أن هذه الأصنام ابتدعوها من عند أنفسهم فهي خاصّة بهم. 
وقوله: (وخرجنا زاد الرهط على بعير): (آل) في (الرهط) تحتمل أن تكون للعهد 
الذكري لإرادة الرهط الذي سبق ذكرهم. وإمّا إن تكون للعهد الذهني لإرادة 


7 مسرن رن سس جحت بان البلاغة العمرية 


ما هو متعارف عليه في الذهن من مفهوم الرهطء وني الاحتمال الأول مبالغة في 
يان قله مااعقدهم من ظلغاءة [ذ لام هذ الاتجغال أن بكرن كل المسلمين الذين 
خرجوا من مكّة لهم من الطعام حمل بعير واحد. وتنكير (بعير) يراد به الإفراد. وقد 
استعمل أسلوب التقسيم في قوله: (من بلغ متا مأمنه بلغ مجهوداء ومن أقام بأرضه 
أقام مفتونا في دينه معذَّبا في بدنه)؛ ليبيّن أن المسلمين قبل الحجرة كانوا على قسمين 
ادر ل را ا يي سرس 
يهاجر وبقي معرّضا للأذى والعذاب من قبل المشركين. وقوله: (وَحُحَمَدَ كك يبن 

أظْهُرتا عَلَ يَلْكَ مِنْ حالتا قم ادن كور تَِصَرَ وَكِسْرَى» فاق بذَِّكَ مِنْ 
قَوْلِهِ مُتافقونَ) :هنا ذكر النبيّ ل باسمه صربحا ليبين آله في ذلك الوقت قد كذّب 
برسالته منافقون. وقوله: (فنافق) بمعنى: فكذَّبء ولكنّّه عدل إلى التعبير بالنفاق 
لألّه حقيقة من كذّب بكلام النبي يَكله. وني قوله ا 
اسم الإشارة لتعيين المشار إليه» ولم يعن المنافقين ها عن ذكر أسمائهم. - 
وقال: (منافقون). وقوله: (تَأَبْقَاكَ الله حَنَّى رَأَبْتَ ذَلِكَ بِعيْيِكَ وَوَلِيتَهُ بتك 
وَأَرَانَاءُ مَعَكَ) : قوله: (ذلك) استعمل المج اوكا تعاب بجحت رصوره المشار 
إليه في ذهن المخاطب. وقوله: (بعينك) احتراس» فائدته دفع توهم أن يكون معنى 
(رأيت): علمت» فيكون الفعل قلبيّاء بل هو: (رأى) البصّرية. وقوله: (وأراناه 
معك): الفعل (أرى) هنا بصري أيضا لا قلبي» وعمر ومن معه في المدينة لم يروا 
ا ملائن کی وإنا رأوا أثر ذلك من الأسرى والغنائم. وقوله: 
(َأعْرض عَنْ رَهْرَة ما آَنْتَ فيه حَّى تلْقَى الَاضِينَ الذِينَ دکقواني شام لاصقة 
بطو م بظهُورهم؛ ليس بَنَهُمْ و رين الله حجا: 1 تَفنهُمْ ادنيا و يفتينوا ا 
أَسْرَعُوا فلم يَْشَبُوا أَنْ سَقُوا): في قول" (ما أنت فيه) استعمل الاسم الموصول 


TB”‏ 2 می 


بیان البلاغة الدرية ق SOTI ITI I‏ 


(ما) لإفادة العموم» فيشمل كل متاع الدنيا. وقد وصف الماضين بجُمل عدَّة 
وهي: (الذين دفقوا في شهالهم): و(لاصقة بطونهم بظهورهم)؛ و(ليس بينهم بين 
الله حجاب)» و(لم تفتنهم الدنيا ولم يفتتنوا بها)» و(أسرعوا فلم ينشبوا أن لحقوا). 
وهذه الجمل لم يصل بينها بالعطف بالواوء بل عمد إلى القطع ليكون كل وصف 


قاى) بذاته. 


ات ا ا تت بيان البلاغة العمرية 


ےم ت 


0 7 الْقَصَاءَ إلا عن ماو مِنَ الْْسْلِحِينَ؛ فَإِنّ رَأَيَ الْوَاحِدِ يَفَضْرُ 


4 


يم ابر 


مه الْقَضَاءٌ فَلْيَصْبرْ وَلْيَحْتَيِبْء ولا تحَوِلُوا على حُكَاِكُمْ ما جر 
ا 2 یوک إن اليم جم حل يعم وغھ بو نله وال 


يي اناه د وَالآخذ لِعَبْر الحَقّ)2"0. 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: سو :)١‏ البثّ هو القطعٌ» والمقصود: لا تقطعوا وتصدروا 
أحكام القضاء إلا بالقيد المذكور. 

مقتضى ال حال: يخاطب القضاة الذين عيّنهم, يبيّن لهم كيف يقضون بين الناس» 


-١‏ رواةُ البلاذريّ في «أنساب الأشرافٍ) "٠‏ وا بن ا جوزي في «المنتظم في التاريخ م 15/4 واللّفظ 
للبلا دوى: 


بيان البلاغة العدرية تح تح حت حت ةتح ححص حح O‏ 


البيان والبلاغة: قوله: (لا توا الْقَضَاءَ إلا عَنْ مَلإ مِنَ الممْلِمِينَ): القصر هنا 
حقيقي تحقيقي؛ لاله أمر إلزام. وقوله: (إلاعن ملإمن المسلمين): فيه إيجاز حذف. 
والتقدير: إلا أن يصدر عن استشارة وشهادة ملأ من المسلمين؛ لذا استعمل حرف 
الجر (عن). وقوله :َراي الْوَاحِدِيَفْضْرْ) : فيه إيجاز حذف أيضاء والتقدير : يقصر 
عن بلوغ الصواب والحق. وقوله: (وَمَنْ لَرمَهُ الْقَضَاءٌ فيصر وَلْيَحْتَيِبْ): هنا 
انتقل عمر 45 إلى نصح المحكومين ومن وقع عليهم القضاء بعد أن نصح القضاة. 
وقوله: (من) تحتمل أن تكون موصولة وأن تكون شرطية» وعلى كلا الحالين تفيد 
العموم» فالحكم عام لكل من لزمه القضاء. وعبارة (فليصبر وليحتسب): تقال لمن 
وقعت له مصيبة» كما جاء في حديث أسامة بن زيد طم قال: أرسلت بنت النبي 
ل إليه أن ابنا لي فب فأتناء فأرسل يُقرئ السلام» ويقول: إن لله ما أخدّء وله 
ما أعطى» وکل شيءٍ عند الله بأجل مسمّىء فلْمَص ولْتحيسبْ» 0" وهنا استعمل 
جب رغلا عا اواج لبا N a e‏ 
غل ( ولا ولوا عَلَ حُكَامِكُمْ مَا جر جر عا م شھودگ): أضاف الحكام 
بين إلى ضمير المخاطبين إشارة لهم إلى أن امک والشهود منهم» فجدير 
بالحاكم أن يتحرّى في الحكم. وجدير بالشاهد أن يتحرّى في الشهادة. وقوله: (وَالله 
حَسِيبٌ لِلشَاهِدٍ وَالآخذِ لِعَيْرْ الحنّ): ختم كلامه هذه الجملة؛ ليُطمئن المحكوم 
عليه ان ا ل شيع عند انه فال وا العام ل ا 
لكين انذن ذا تيدر عر 


-١‏ رواه البخاري (ح٤۱۲۸)‏ ومسلم (ح4۲۲). 


«N‏ ق N‏ بيان البلاغة العمرية 


۰٦ ]‏ ] 
وَمنْ تاب له طن 
r‏ 


ع ته سرو 


«انلَكَمْ - lT‏ عقا اليك دكا ول لكا ل ل 


1 
o 


من حلم أحَبٌ إِلَ الله وَلَا آعم تفع مِنْ حلم إِمَام وَرفقهٍ وَإِنَهُ کک 


لوم جر 


ه 0 عدي سلس 


َل أب إل الله وا اعم ضر من جھل مام وزو و م 
يطلب الْعَافية ‏ مَنْ هو بن ظَهْرَائَيه زل الله عليه العاف من فوقه». 


الشرح والتحليل 
ع و 
الألفاظ والغريب: (الخرق): الجهل والحمق. 
مقتضى ا حال: يخاطب أمير المؤمنين ظ4 ولاته وعرّاله مبينا هم ما ينبغي أن يتحلٌ 
به الولاة وما ينبغي أن يجتنبوه من الخصال والأخلاق. 


ع عرو 


البيان والبلاغة: قوله أن كم عدر الولاةحَفَانالرَعِيْوَهُمْ ِل ذَلِكَ): : قدّم 
خبر (أَنَّ). أي: (لكم) عل اتعهواء أى : (هنا) ی ر ی ار 
التخصيص في (معشرٌ الولاة)؛ ليُشعر المخاطب بِأنّهِ هو المقصود بالحكم. واستعمل 
أداة التشبيه (مشل)؛ لتقرير ممائلة حق الرعية على الولاة لح الولاة على رعيتهم. 


َو و 


وقوله: (قإِنة س مِنْ حلم أحَبٌ إل الله ولا عَم فعا مِنْ حلم إِمَامِ رقو وَإِنه 


-١‏ الفزق» بالضَّحٌ: اجهل والحٌمقٌ. وقد حرق حرق حرَقًا فهو أخرقٌ. والاسمٌ المُرْقٌ بالضّم. «النّهاية» لابن 
الأثير (خرق). 
۲ رواهُ هنَّادٌ في «الزهِدِ) ا ٠‏ والدّينوريٌ في «الُْجالّسةٍ وجواهر العلم» (14 .)3١ ١‏ 


که کک 
9 
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َيْسَ جَهْلٌ ابعص إِلَ الله وَلَا آعم صَرّا مِنْ جَهْلٍ إِمَامِ وَخُرْقِه): قابل بين قوله: 
(ليس من حلم أحبٌ إلى الله ولا أعم نفعا من حلم إمام ورفقه)» وقوله: (ليس 
جهل أبغضّ إلى الله ولا أعمَّ ضرا من جهل إمام وخرقه)؛ ليُظهر مدى الفرق بين 
حلم الإمام برعيته وجهله بهم» وليحمل الأمراء على أن يرفقوا برعيّتهم ويجتنبوا 
إلحاق الضرر بهم. وتنكير (حلم) و(جهل) في سياق النفي يفيد العموم» إلا أنه 
أدخل (من) الزائدة على (حلم)؛ لزيادة التنصيص على العموم, وليُعْلّبِ جانب 
الترغيب في الاتصاف بال حلم على جانب التنفير من الاتصاف بالجهل. وقوله: 
وت ام ا التى فيك الأنير عل ار لر ء درطا ار 
هم. واستعمل (مَن) الشرطية؛ ليعمّ الحكمٌ كلّ راع. واستعمل (مَن) الموصولة؛ 
عا الك كل دمن الرعية ودن رل عليه العاف من ةا د اا 
والمجرور (عليه) على مفعول (يُنزل) للتخصيص. وقوله: (من فوقه): تتميم يفيد 
اول العاف عة 


«ذكر لى أن (مطرس) ر بلسَانٍ القاره سيّة: الْأَمَنَهَ فَإِنْ ة 


A 0 E. 
لسَانكم؛ فهو آمن»'.‎ 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يخاطب آهل الكوفة. ينبّههم إلى نّم إن قالوا أو فعلوا ما يَفهم 
منه الأعاجمٌ أمانًا أنه أمان يجب الوفاء به» ويحرم نقضه بغير موجب. 

البيان والبلاغة: قوله: (ذكر): لم يسم الفاعل؛ لعدم الحاجة إلى ذكره. وقوله: لمن 
لا يفقه لسانكم): استعمل (مَن) الموصولة؛ ليعم الحكم كل من اتصف بالوصف 
المضمّن في صلة الموصول. وقوله: (فهو آمن): جعل جواب الشرط حملة اسمية؛ 
ليدل على ثبوت هذا الحكم. 


(TT ° ٠( روا ابن أبي شيبة في المصدّفي»‎ -١ 


o‏ و عو 


صل مى الزّهدِ في الذي .٠‏ 


نك تل عَمَلَ الآخرَةٍ بسي 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري ذه يحثه على الزهد في الدنيا. 


البيان والبلاغة: جاء عمر ت4 بهذه الموعظة بصيغة الجملة الاسمية وابتدأها ب 
(إنَّ) المؤكّدة؛ ليقرّر ما تضمّنته هذه الوصية. وقوله: (ل تنل): جاء بالفعل بصيغة 
المضارع ونفاه ب ()؛ ليدل على استمرار نفي الحدث الذي يدل عليه الفعل. وقوله: 
(بشيء): هذه النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وتأخير ذكر (الزهد في الدنيا) إلى 
آخر الكلام يشوّق المخاطب لمعرفة ما سيق الكلام من أجله» فيستقر معناه في نفسه. 


١‏ - رواه[وكيع في الزهد(ص )١‏ وعنه] أحمد بن حنبل في «الزّهِدِ) (541) [وزاد (وإياك ومذاق الأخلاق 
ودناءتها) هكذا بالذال» وينظر النّص التالي]. / 


7 سر هر ° اه أ م سا و ل وو ان 3ه م ه مش يبي 
إن الحكمّة ليست عن كر السن» وَلكِنه عطاء الله يعطيه من يشاءء 
ص 


0 0 2 
فإياك ودناءة الامور وَمَذاق الاخلاق» 0 


1 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (مذاق الأخلاق): الأخلاق التى يشوبها ما يكدّرها. وجاء في 
بعض الروايات بلفظ (مداق الأخلاق)» وبهذا اللفظ ورد في المجالسة للدينوري. 
وعنه كنز العمال وغيره. وورد في مكارم الأخلاق للخرائطي عن إبراهيم بن سعيد 
الجوهري قال: «كانوا يكرهون مداق الأخلاق» ويستحبون أن يكون فيهم غفلة 
السادة»» فلعل المقصود بذلك - على هذا اللفظ - شدة التدقيق فى صغار الأمور 
والمحاسبة على الحبة والدانق» ولذلك قابله ب (غفلة السادة)» أي: التغافل عن 
عمد وترك سفاسف الأمور وتوافهها حتى لا تؤثر في معالي الأمور. ومن كلام 
بعض البلغاء: «من لم يستظهر بالحزم على مداق الأخلاق ودناءتهاء ويزجر النفس 
عن شهواتها» قصر دون رميته» ول يدرك الثناء الذي سا إليه بأمنيته) . وأما بلفظ 
(مذاق) فقد فسره محقق كتاب الزهد لوكيع فقال: «(مذاق الأخلاق)» أي: اختلاط 
١‏ - رواه ابن أبي الدّنيا في «الإشرافي» (515) [بلفظ (ومراق الأخلاق)]» ووكيع البغداديّ في «أخبار 

القضاة» /١‏ 2 [بلفظ (ومداني الأخلاق)]ء والديتووي 2 «الجالّسة وجواهر العلم) )۲*۸4( [بلفظ 

(مداق) بالدال» وقال المحقق: سنده ضعيف] [وذكره ابن الجوزي في المناقب (ص )١0/7/‏ وعنه ابن المبرد 


في حض الصواب (۲: (1A0‏ بحذف آخر كلمتين] [ورواه وكيع في الزهد (ص: )١‏ بلفظ (إن الفقه 
ليس عن كبر السن» ولكنه عطاء الله ورزقه .. وإياك ومراق الأخلاق ودناءتها)]. 


بیان البلاغة السسرية ISS‏ حتححح صصح جح صصح ل 0 


حمودها بمذمومها من قولهم: مذق اللبن أو الشراب بالماء إذا خلطه به فأكثر فيه 
الماء»ء ومن المجاز: يمذق الود» ووده ممذوقء وماذقه في الود مذاقاء وهو مماذق في 
وده ومذاق: إذا لم يخلصه». وأما بلفظ (مراق): فقد فسره محقق كتاب الزهد أيضا 
فقال: «من الرقة؛ فمن المجاز: أرقت بكم أخلاقكم. إذا شحوا ومنعوا خيرهم). 
وأما بلفظ (مداني): فهو من الدناءة» وهي الخصلة المذمومة. 

ی الخال خاطات اا مود الأشعرى 2 ادال و ره 
ما يكدّر صفوها. 


لطائف لغوية: قوله: (إيًاك): أسلوب تحذير له صورٌء سبق الحديث عنها في 
شرح النص رقم واحد ومئتين» فليراجعه المستزيد. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِنَّ الحَكْمَةَ لَيْسَتْ عَنْ كر السَّنّ): بدأ كلامه بنفي ما 
يتبادر إلى الذهن أنه مصدر الحكمة؛ ليشحذ ذهن المخاطب لطلب المصدر الحقيقي 
ORR‏ دده وقوله: (وَلَكِنَهُ 
عَطَاءٌ الله يُعْطِيهِ مِنْ يَشَاءُ): الضمير في (لكنّه) ضمير الشأن» فهو من الإضمار قبل 
ال رت بحا ية 0ل ايه من ا وأضاف (عطاء) إلى اسم الله 
تشريفاء وجاء بالفعل (د بعطيه) بصيغة المضارع إشارة إلى أن a‏ 
بنتقطع. وقول : فا ك وا٤‏ الم مور وَمَذاق الأخلاق) ماذكر عمرٌ قبل أن الحكمة 
لا نال بتقدّم السنٌّ أشار هنا إلى ما ينبغي للحكيم أن يترفع عنهء فحدَّره من أن 
يصدر عنه شيء من سفاسف الأمور أو أن يشوب أخلاقه ما يفسدهاء واستعمل 
في ذلك أسلوب التحذير ب (إِيّاك). 


۹ اتا ت بيان البلاغة العمرية 


[o1۰] 
ننه‎ 


اذ قث لك كفي ين كاي قق 5 وَحَيَوَانِء 1 تكن لَك 
ا EC‏ ع :نازتا رش منجر زکرم حن ٠‏ 
نب ضلا ا تختح إل تق فَكَتَبَ لَه عَمَرٌ: (إِنْ قد حبرت منْ 
تر ما كَمَى» وَكِتَابُكَ إل كاب صجر قد أقلَقَهُ الأخد اء ققد 
و تُ بك ظناء وَقذ وَجَهْتْ ليك 1 سي يفت دلت 


قاخرج يما يُطَالِبُكَ بهء وَاعْفِهِ مِنَ الْغِلْظَةِ عَلَيْكَ؛ فَإِنَهُ برح اما . 


اضرع والتخليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (فشث)» أي: انتشرت وكثرت. و ال (مُرْدَرَع): موضع 
الزرع. وقوله: (بَرِحَ الخفاغ)» أي: ظهر الأمرٌ وانّضح. قال ابن منظور في لسان العرب: 
«الأزهري: بَرِحَ الخفاءٌ» معناه: زال الخفاء. وقيل: معناه ظهر ما كان خافيا وانكشف» 
مأخوذ من براح الأرضء وهو البارز الظاهر. وقيل: معناه ظهر ما كنت أخفي». 

مقتضى الحال: يخاطب عمر بن الخطاب ذه عمرو بن العاص طف واليه على 
مصر يستفهم منه عن سبب زيادة ماله. 

البيان والبلاغة: قوله : (قذ مىت لَك فَاشِية من ماع وَرَقِيقٍ وَنِةوَحَيَوَ وان ل نَكُنْ 


مره دور 


لَكَ حي وليت مِصْرَ): استعمل الفعل (فشت) الدال على سرعة الانتشار إشارة 


-١‏ رواة البلاذري في «أنساب الأشرافي» 2319/٠١‏ وأبو الفرج البغدادي في «الخراج» ص7"4. 


يان البلاغة العمرية تح OT‏ تت 3 حتت ص حص حص 14 


إلى سرعة ظهور هذا المال له ما لفت الأنظار إليه» وجاء هذا الفعل بصيغة الماضي 
بقصد تقرير ثبوته» وأكّد ذلك بإدخال (قد) عليه. وتنكير (فاشية)» و(متاع)» 
رق و( وخر ا روا ا رت لرل 
لعلم المخاطب بالفاعل. وقوله: (ٳئي قڏ برت مِنْ ال السو مَا كَفَى): أكد قول 
(إن) (قد) یژد خبرته بال ومكرهم» وليزول کل شك في ذلك عن نفس 
عمرو ذيه. وقوله: (ما كفى): استعمل الاسم الموصول (ما) لإبهام المخبر به بقصد 
التهويل. وقوله وكتابُك إل كَِابُ ضَجر قذ لَه الخد بالحُقٌ) : أضاف (كتاب) 
إلى الصفة المشبّهه (ضجر)» ثم فسّر هذا الصفة بجملة (قد أقلقه الأخذ بالحق)» 
والغرض من ذلك أن يصف المخاطب الذي هو صاحب الكتاب بهذا الوصف» 


کس 0 


لكن بطريق غير مباشر. وقوله: (وقذ وَجهْت إِلَيْك مُحَمَدَ بنَ مَسْلَمَةَ لِيْقَاسِمَكَ 
مالك فَاخْرَج يما يُطَالِبَكَ به وَاعْفْهِ مِنَ الغلظة عَلَيْكَ. نه برح الحقَاء): قوله: 
(قد وجّهت) أتى بالفعل (وجّهت) بصيغة الماضي ليُعلِم المخاطب أن هذا الأمر قد 
انتهي وفرغ منه» وأكّد ذلك بإدخال (قد) عليه. وقوله: (ليقاسمك مالك): أضاف 
امال إلى المخاطب مع أله يرى أله ليس له» وذلك من باب التنزّلء وليقطع الجدال 
في ذلك» يعنى كأنّه يقول له: (وإن كان هذا المال مالك فسيقاسمك فيه). وقوله: 
(فاخرج ما يطالبك به): إشارة إلى أن المخاطب قد أحيط به فلا يخرج مما هو فيه إلا 
بامتثال الأمر. وقوله: (واعفه من الغلظة عليك): إشارة للمخاطب بِأنَّ المرسّل إليه 
لن يتهاون معه. وقوله: (فإنّه بَرِحَ الخفاغ): كناية عن ثبوت الحكم ومضيّه؛ إذ هو 
حكمٌ مبني على آمرٍ واضح لا لبس فيه ولا غموض. 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


[o۱۱ |‏ 
رَمِنْ كتاب له ب 
ادن 0 ان 1 0 دو مور ع 5 م 7 ر ت 
إلى عمرو بن العاص 55 بوصر يَذْكر له ما اصاب المدينة النبوية 
امن عَبْدِ اله عُمَرَ مي اومن إل الْعَاصٍ بن الْعَاص: سَلَامُ. ما بعد 
تَلَحَمْرِي ا عَمْرّوء مَا الي لدا د N Es‏ 


مَعِي؛ يا عَوْناكُ م ؛ اع ان َنْب إل عرو بن اْمَاص: عبد الله 


عَمَرَ مير ومن من ْو بْنِ الَْاصٍ 20 ا پا لبيك ! قد 
بَعَنْتُ إِلَيْكَ بىر اوها عِنْدَكَ وَآخِرّهًا عِنْدِي. وَالسَلَامُ عَلَيّكَ رة الله». 


أذ کے و 


فبعث إِليّهِ بعر عَظيمَةٍ کا نابایب اکا بوش ب نم 


e‏ مويه ا سوم ا ا ا 
أل کل يت بايا لين اعاب ن باقر الع وروا ایی 


اكوا مه ويادمُوا شََحْمَهُ وتوا جلد وَيَنْتقُِوا بالوعَاء الذي 
كَانَ فيه الطَّحَامُ ا أَرَادُوا مِنْ حاف أ عَبْروِ فَوَسَع الله بذَلِكَ عَلَ النّاس. 
فلا رأ ذلك ع لور يداه وكت إل تثرو إن الغاض E‏ 
جاع من أَهْلٍ مِضرَ ع مَعَه. فقدِمُوا عليه فقال عَمَرٌ مر ليا عَمْوُو؛ إن اله قد 
تح على المملِحِينَ مض وَهِيَ كَدِيرة ا بر وَالطحَام» وقد َي في رُوعِي - 


بان البلاغة المرية IIIIII ITI ES‏ 
ا خت مي افق بأل الخرَمينِء والتوسعة عَلَيْهمْ جين قد تع علي 
بشي جلها ُو كم جم الي - أن أخفر تيتا من فل 
حى یل في الْبَْرِ فَهُوَ أَسْهَلُ تا نُرِيدُ مِنْ مل العام إِلَ | ا 
ن ڪل عل افر خد َل بع من ما ريد نطق أن ا 
ََشَاوَرُوا في ذَلِكَ حَنَّى يَعْتَدِلٌ فيه رَأَيُكُةُ) . 

الخرع والععيل 

الألفاظ وارب 0 ا فر الاي اىر ا و 
كل يؤكل بالخبز. وقوله : دوا جِلْدَهُ) و ا ولاف ال ا رر 
- رحمه الله - في لسان العرب: «قال أبو عبيد: اللحاف كل ما تغطيت به. وسقت 
الرجل ألحفه: إذا فعلت به ذلك» يعني: إذا غطيته». 


0 


مقتضى الحال: يخاطب عمرو بن العاص له يستحثه ويستنجده لإغاثة أهل 
المدينة من القحطء ثم يخاطبه مشاورًا في حفر خليج يمتد من النيل إلى البحر الأحمر. 


لطائف لغوية: قوله: (يَا غَوْنَاءُ): أسلوب ندبة» وهو صورة من صور النداء يراد 
مهأ التوجع أو التفجّع. وقد كرره لتأكيد تو جعه وتفجّعه ظ4 لما أصاب المسلمين من 
الجوع والعوز. وقوله: (رُوعي): يخلط الكثيرون بين (الرّوع) بضمٌ الراء و(الرّوع) 
بفتحها. قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: «الرَّوْعٌ والرّواع والتَرَوع: 
المرّعٌ ... والرّوع: موضع الرَّوْعء وهو القَلبُ». ومن الأوّل قول 20 د في 
دعاتئه: «اللّهُمَ آمِنْ رَوعاتي». جمع رَوعة؛ وهي: الفزعة. ومن الثاني قوله ک4 : ِن 
0 


و 1 0 n aE‏ ۶ 9 ار 
روح القدس نفث في روعي ٠٠...‏ أي: ألقى في قلبي أو نفسي. وقوله: (انطلق آنت 


.١1١ رواه ابن عبد الحكم في (فتوح مصرًّا ص‎ - ١ 


أ سرع رحتنت سرحت رتت بيان البلاغة العمرية 


وأصحابك): جاء فيه الفصل بالضمير المنفصل (آنت) بين المعطوف عليه» وهو 
ضمير الرفع المستتر في الفعل (انطلق)» والمعطوف» وهو كلمة (أصحابك). وهذا 
الفصلٌ واجبٌ عند العطف على ضمائر الرفع المستترة» كا يجب عند العطف على 
ضائر الرفع المتصلة. وفي ذلك يقول ابن مالكِ - رحمه الله - في ألفيته: 

وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

وقال ابن عقيل في شرحه على الألفية: «الضمير المرفوع المستتر في ذلك 
کالمتصل» نحو: اضرب أنت وزيدء» ومنه قوله تعالى : اشن أت وفك نة $ 
ف (رَوْجِكَ) معطوف على الضمير المستتر في اسكن» وصح ذلك للفصل بالضمير 
المنفصل وهو (أَنْتَ)). 

البيان والبلاغة: قوله: (سَلَامْ ما بَْدُ؛ مَلَعَمْرِي يَا عَمْرُو مرو ما تبالي إذَا شَّبِعْتَ 
نت وَمَنْ مَعَكَ أَنْ آهلك اتا وَمَنْ مَعِي؛ قيا غَوْنّاء. ٿه يَا غَوْنَاء): أوجز في كلامه 
إيجازا يناسب ما هم فيه من الشدَّة فلم يطل في السلام وافتتاح الكتاب. واستعمل 
أسلوب التعريض في قوله: (ما تبالي إذا شبعت أنت ومن معك أن آهلك آنا ومن 
معي)؛ لتحريك نفس المخاطب وحثها على المبادرة في تلبية المطلوب. واستعمل 
PSE‏ ب عا وو 
له حقيقة ما هم عليه. وك راقولة: (يا غوثاء)؛ لتقرير طلبه. وقوله: (يَا عَمْرو؛ 
وام مويب يبه جين 
على المسلمين مصر): أكد للمخاطب الكلام ب (إنَّ) و(قد). ومجيء الفعل (فتح) 
يصيغة الماضي. مع أله غير منكير» ولكن أراد أن يقر رر له أن الله هو من امتنّ بفتح 
ا ا ا Oo‏ 
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ا عر ر (كثيرة الخير والطعام): عطف (الطعام) على 
ا لاه E‏ 
طلبه. وقوله: (وَكَد ألْتِيَ في روعي - يا أَخيْتُ يِن الق بأل ارين َالَو 
عَلَيْهُمْ حينَ قََحَ الله عَلَيْهُمْ ضر وَجَعَلَهَا فة هم وآ 5 لمن - أن اغف 
تيجا مِنْ نيلها حَتَّى يَسِيلَ في البَْرِ): بنى الفعل (ألقي) للمفعول؛ لعلم المخاطب 
بالفاعل» ولشغل ذهنه بالحدث. وأتى بالجملة المعترضة (لما أحببت ...) بين الفعل 
ونائب الفاعل الذي هو المصدر المؤوّل (أن أحفر ...)؛ لإعلام المخاطب بأهمية 
مضمون هذه الجملة المعترضة. وقوله: (بأهل الحرمين): اختار هذا الاسم ولم يقل 
اها الأذينة وسمكة )4 لذكر ا لاطي حه الاين الان د عل أغلها 
ويزيد من حرصه عليهم. وقوله: (حين فتح الله عليهم مصر): قيّد الفعل (فتح) 
بالجاز والمجرور (عليهم)؛ ليقرر للمخاطب أن فتح مصر كان لعموم السلميين 
ومنهم أهل الحرمين لذا خصّهم بالذكر. وقدّم الجارٌ والمجرور (عليهم) على 
المفعول (مصر) لمزيد الاهتام. وفي قوله: (حتى يسيل في البحر): مجاز عقلي في إسناد 
السيل للخليج؛ إذ السيل للاء الذي في الخليج. و(أل) الداخلة على (البحر) للعهد 
الذهنيء ويقصد به البحر الأحمر. وقوله: (فَإنَّ مله على الظهر يَبْعْدُ ولا بلع مه ما 
تُرِيدُ): قوله: (الظّهر): (أل) للعهد الذهنيء ويقصد ظهر الجمال والبغال التي تحمل 
عليه» وهو مجاز بذكر الجزء وإرادة الكل. وقوله: (يبعد): عدل عن قول: (يصعب) 
إلى استعمال هذا الفعل؛ إشارة إلى ما يحققه حفر الخليج من تقريب المسافة. وقوله: 
(فَانَطَلِقُ أت وَأَضْحَابِكٌ قَتَشَاوَ رُوافي ذَلِكَ حَتَّى يَمْتَدِلَ فيه رَأَيَكّمْ): استعمل اسم 
الإشارة(ذلك)؛ لطب تضرر المشار إليه في ذهن المخاطب» وقدم الجارٌ والمجرور 
(فيه) على الفاعل (رأيكم) للت للتخصيصء وكأنّه أراد ألا يشغلوا فكرهم بشیء حتى 
كيزا دن الغورة ف هذا الى .` 


]| ”١ه‏ ] 
وَمِنْ تاب لَه 4 


«سلام عَلَيْكَء فإني أحمد 
عَجِبْثُ يِن كَْرَةِ كي ليك في ٳنطائك با راج وَكِتَابِكَ ِل ات 
ےه ا 2 


الطّريقٍ» وَقَد عَلِمْتَ أي لَسْتُ أَزْعَى منك إلا باحق ال و1 
ِل مِضر أَجْعَلَهَا لَك طُْعْمَةَ وَلا لِقَوْمِكَء لي وَجَهْتْكَ لا رَجَوْتُ مِنْ 
E‏ وس موري بس واي ع 

شين وَعِنْدِي مَنْ تَعْلَمْ: قوم حصورُون. وَالسَّلَامُ». فَكَتَبَ 
7 عَمْرُو بن الْعَاص: (يشم الله الرّحمْنٍ الرَحِيم. لِعْمَرَ بْنِ ¿ التَطّابء 
مِنْ عَمْرِو بن الْعَاصٍ: سام عََيّكُ فإ حم ليك الله الَّذِي لا له إل 
هو ما بَعْدُ؛ همد نان كِتَابُ مير الْؤْمِنِينَ يَسْتَبْطِننِي في الخرَاج ع 
أ أي عن الف نكب عن ارق ون لما أي عن سالچ 

َعَم وَككِنَ أل الأذض اسْتَنظرُون إل أن تدرك َلنّهُم نعلت 
مضت ب ع اد O‏ 


کو 


م عنه N‏ 


حح 


.۲۲۸۷ /” نت ب من ال جادَةء وهي الَرَهاتُ . الصحاح» للجوهريٰ‎ AE بيات الطريق‎ -١ 
.١١٠ ذكره ابن عبد الحكم في «فتوح مصرّا ص‎ ۲ 


يان البلاغة العدرية IIS‏ تح حتت دصح 11 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (بنيات الطريق): الطرق الصغار تتفرع من طريق أوسع 


مقتضى ال حال: يخاطب عمرو بن العاص 44 يطلب منه أن يعجُل في دفع خراج 
أرض مصر. 

لطائف لغوية: قوله: (يَسْتَبْطِئَني) و<اسْتَنْظَرّونِ): سبق الحديث عن وزن 
استفعل ومعانيه ودلالاته» فراجع لذلك كتاب «ثُزهة الطَّرف شرح بناء الأفعال 
في علم الصَّرّف)» لصادق البيضاني. 

البيان والبلاغة: قوله: (قَقَدْ عبت مِنْ گثرة كُنِْي إِلَيْكَ ني إِبْطَائِكَ با حرا ' 
وَكِتَابك إل ببنيّاتِ الطريق): استعمل مع المخاطب أسلوب التعريض في قوله: 
(عجبت من كثرة كتبي إليك في إبطائك بالخراج)؛ ليعلمه بطول اروا ذلات 
غير معهود منه» فهي إشارة من عمر لعمرو دنم ليفسر إبطاءه. وقوله: (وكتابك إِلِيّ 
ببئيّات الطريق): كنى عن أعذار عمرو فَبه ذه العبارة؛ ليُعلمه بِأنَّا غير مقنعة. 
وقوله: (وَكَدْ عَلِمْتَ آي لَسْتُ أَرْصَى مِنْكَ إلا بای البَيّنِ): أگد كلامه وقرّره هنا 
ب (قد) ومجيء الفعل (علم) بصيغة الماضي و(إِنَّ) وأسلوب القصرء وذلك لما بدا 
بابر ا سوا الس هنا لي از 
(لست أرضى منك إلا بالحق البين) حقيقي تحقيقي. وقوله: (و1 أكَدّمْكَ إل مِصْرَ 
221110111000000 
سِياسَتِكَ): تقديم ا لجار والمجرور (لك) على المفعول (طعمة) ار ولكن 


E ENE «|‏ بيان البلاغة العمرية 


لا تقدّم النفي ب (1) انتفى التخصيص. وزيادة (لا) في (ولا لقومك) لزيادة تقرير 
النفي. والقصر المتحصّل من النفي ب(4) مع الإثبات ب (لكن) قصر إضافي» وهو 
قصر قلب» لما ظهر من عمل المخاطب. وقوله: (فَذَا اك كاي هَدًا تايل اراج 
ا هو َء نسلين وَعِنْدِي مَنْ تَْلَمُ: قوم َحُصُورُونَ. وَالسَّكَامُ): قوله: (فإذا 
أتاك): استعمل اسم الشرط (إذا) للإشارة إلى تحقق وقوع الشرطء وأكد تقرير 
ذلك بمجيء فعل الشرط فعلا ماضياء واستعمل اسم الإشارة (هذا)» لتعيين 
المشار إليه. والقصر في (فإتا هو فيء المسلمين): قصر حقيقي تحقيقي. وجملة (قوم 
محصورون) تفسير للاسم الموصول وصلته (مَن تعلم). 
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\ 


و ےم o‏ 9£ £ 3 


وصيك بتَقوّى الله نه مَنِ اقا واه ومن افر ضه 


بعل 


ا . اجعل التَقَوَى ‏ صب عَيْيِكَ وَجِلَاءَ ف فليك. وَاعَلَم 
7 و 


انه لا عمل لن لا نيه لَه ولا أَجْرَ لن لا حشية فة لے وا مال ان لا رفي لك 
ولا جَدِيدَ يَنْ لا حل ». 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (جلاء قَلَبكَ): قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان 
العرب: ١جَلوت»‏ أي : أوضحت واكشفت: ول الثىء. ای كشمه. وهو 0 
عن نفسه» أي: يُعَيدُ عن ضميره. وجل الشىءُ أي: تكشّف». و(حَلَق): قديمٌ بالي. 

مقتضى الحال: يخاطب ابنه عبد الله بن عمر طم يوصيه بتقوى الله - تعالى - 
ووصايا أخرى 

البيان والبلاغة: قوله : إن أُوصِيك بِتَْوَى الله َه من هكا ومَنْ افرص 
جَرَاه وَمَنْ شَكَرَهُ رَّادَهُ): قوله: (فإني وميك استعمل الفعل (أوصى) بصيغة 
المضارع؛ دلالة على الاستمرار والمداومة. وجعل الفعل خبرا في جملة اسمية 
مصدّرة ب (إنّ)؛ لإفادة ثبوت ذلك وتأكيده. وقوله: (من اتقاه وقاه): استعمل 
الجناس الناقص بين (اتقاه) و(وقاه)؛ لتثبيت المعنى في نفس المخاطب. ومجىء 


.)٠٠١( وقاضي المارستان في «أحاديثِ الشيوخ الثقاتِ»‎ »)۱١۷( رواة أبو عبد في «الخطب والمواعظ»‎ -١ 


سرع رحس حت رتت تلت بان البلاغة العمرية 


يوز اب قرطل قاذ ناض 53( ننن اثقاه وقاء) رورمو اقرضنه عدر ان رفي قن هذا 
الجواب عند تحقتق شرطه؛ وبين (وقاه) و(جزاه) سجع. وقوله: (جْعَل التَْوَى 
صب عَيْتيْتَ وَجِلَاء قَلْبِكَ): التقوى أمر معنوي» ولكنّه شخّصها وجعلها كالأمر 
الحسبي؛ ليستحضر المخاطب معناها. وقوله: (وَاعَْمْ آنه لا عَمَلَ يَنْ لا نيه له وَل 
أا ية ل ولا مال ِن لا فق لَك ولا جَدِيدَ لن لا حل له): : ختم كلامه 
ج د معنا ره ان اللعظ ةن ق 
ااا اسن عند سنن ا وق الل مار راض كاز ا ةا 


التقدير: لا عمل مقبول لمن ٠...‏ ولا أجر حاصل لمن ...إلخ. 


ای ا اذا لعي ار نال 


اراھ هاشم على جرا وماق توفي زهي 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: : (يسشتنقع)ء أي: يجتمع. والاستنقاع: اجتماع فيه ثبوت. 
قال" استنقع الماء في الغديرء أ اجتمع وت 


مقتضى ال حال: يخاطب أبا موسى الأشعري ط4 في شأن اتخاذ الناس الحمامات 


البيان والبلاغة: قوله: (يَكَمَنِي أَنَّ أَهْلَ الْأَمْصَارِ انوا الامَاتِ): لم يذكر مَن 
ا اناج إل ره رجف الفعوك: الان 3 ا2 لل الاي 
به. وقوله: (قلا يَدْخُلَنَ أَحَدٌ إلا بوثرّر): هذا القصر حقيقي تحقيقي» فالآمر فيه 
أمر إلزام. ولخبورا ا سان د IS Sa‏ 
الأخرى - فالأمر يعم كل أحد. وقوله: (وَلَا يَذْكْرْ فيه اسم الله تی رح هنف - 
أو قَالَ: لا دروا لله فيه اما حتّی يرجا مه -): قوله: (اسم الله): (اسم) مفرد 


.)58945( رواة البيهقئٌ في (شعب الإييمان)‎ - ١ 


ق E‏ 2 بيان البلاغة العمرية 


أضيف إلى معرفة فيعم كل اسم لله - تعالى -» وعلى الرواية الأخرى: (لا يذكروا لله 
فيه اسم|) جاء (اسم) نكرة في سياق :بي فيعم أيضا كل أس)ء الله - تعالى -. وقوله: 
(وَلا يَسْتَنقع اثتان في حَوْض): تنكير (حوض) للإفراد» أي: في حوض واحد. 


TT EE 
د بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيف وَالوَضِيع َا لو والصون: ولكل داي‎ 


o7‏ ص 


أ ا کیت أت لد ل شت ون لعل يت نا" فيه 
لوو و نلك هرهم َوه 
واا ارود لك زود رخ تانود عات ون نندت ا 
MT‏ سَيَرْجِمٌ لی آخر رَمَانها؛ أن يَكُونَ إخوان العَلانية أَعْدَاءَ 
تررق ان ثوا أن بتر كيك وى الل اي تر رذ 


ت صن 


قلوبتا؛ فَإِنَا كبا په تصِيِحَةَ لَك وَالسَّلَامُ عَلَيّك. 


َكب إلَيها: مِنْ عْمَرَ بْنِ الطاب لل أي عُبَيْدة وَمُعَاذٍ بْنِ جَبَل: 
سَلَامٌ عَلَيْكُ). َي تابنذ» تج كتين ل دران ألا عهذماز ل 
ي مهم أن كذ ضحت ذولي أمْرَمَذ مها ليما 
نيدي الشَّرِيفُ رَالوَضِيع وَالْعَدُوَ دو الصو وَلِكُل حص مِنْ ذَلِك. 
وکت تم انظ كيف انت عند درك يا عُمَرُ؟ وَأَنَّهُ لا حول ولا قوّةَ عند 


مع بروج 


-١‏ العاني: الخاضع التذلل. قال الله عر وجل : [( عن عَنَتِ الْوْجُوهُ للحي الْقَيُوم]» وهي تعنو عنرًا . وجئت إليكٌ 
غاا أى: خاضعًا كالاسين الین نويف کاب العين») ۲/ 707. 


5250-5555-0509 


ه 
7 


ti‏ > كي دراي ما حدر يه الأَممْ قله وَكَدِيَ گا 
حتاف اليل وَالنهار بآجَالٍ الت EE E‏ 


م مولع 


0 الع 


o 


گل زعو ی صب الثاس إل مناز فم من اج والنار. کتبا 
تَذْكْرَ ان ن آنا تا تدان أن أ مر ذو الم سرع في آخر رَمَانا: ن 
کول إخوان الْعَلَانية ة أَعْدَاءَ السَرِيرَة : تم اوليك ليس هَذَا يرَمَاذ 
لِك وَإِنَّ لِك رَمَان تَظْهَرُ فيه الك ء 0 ب تَكُون رَعْبَة بَعْضٍ التاس 
إِلَ بَعْضٍ لِصَلا اهم وَرَهْبَةبَْض التاس من بَْض. كت بو صي 
تعِظَاني بالله أن أن ابا وی ازل الذي تر ِن وء أت 
کا به وقد قد صدقتًاء فَلَاتَدَعَا الاب إِلَ؛ فاه هلا غتی بي عنکا. وَالسَّلَامُ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (تَعْنو ): ذل وتخضع› ا العنو؛ وهو. الذل 
والخضوع. ومنه قوله تعالى: لت » لي الْقُومرِ £ [طه: .]١١١‏ وقوله: 
(داخرون): جمع داخرء وهو: الذليل المهان. 


0-6 


ا 


مقتضى ا حال : يخاطب أبا عبيدة ومعاذ بن جبل طم » يرد على كتاب لما أرسلاه 
إليه ينصحانه فيه. 


-١‏ رواه ابنُ أبي شيبة في «الُصنَّبِ» (۹۲١١۳)ء‏ وأبو عبيدٍ في «الخطب والمواعظ» .)١55(‏ وهنَّاد في «الزهي) 
«(orT)‏ والطَبرانٌ في «المعجم الكبير) (0)»› وأبو نعيم في «حلية الأولياء») /١‏ ۲۳۷. 


سس سرع فر 


البيان والبلاغة: قوله: (إنك) کتبا ی تَذْكْرَانِ ¿ نكا عَهِدْممَانٍ 
أعاد ا ما تا له لمن ها قرا ابی ووعى م فيه و اد 
كلامهم| يكرّر عبارة: (كتبتما) ليقرّر لم أنه يوقن أنّ هذا الكلام منه) لا من غيرهما. 
وني إعادة كلامهم| نقل أكثره بنصّه» ونقل بعضه بمعناه بحسب ما فهم منه. وقوله: 
(کتنتا تَذْكُرَان أنه تتم لحان أ آنر کزو الم مجم في جر ماين أنْ کون 
إِخَوَانَ الْعلانية أَعْدَاءَ السريرة و ول َم بويك ليس هذا برَمَانِ ذَلِكَ): هنا أدرج 
كلاما له بيانا لما جاء في كلامه). وقوله: (ولستم بأولئك): استعمل اسم الإشارة 
(أولئك) للاستبعاد. وقوله: (ليس هذا بزمان ذلك): هنا استعمل اسم الإشارة في 
الموضعين؛ لتعيين المشار إليه. وقوله: (فلا تَدعَا الْكِتَابَ | ل كه لا تی ي نا 
َالسَّكَامُ عَلَيكٌ): (أل) في (الكتاب) تفيد بيان الحقيقة. وقوله: (لاغنى بي عنكم]): 
أفاد بدخول (لا) النافية للجنس حقيقة عدم إمكان استغنائه عنهم|؛ كناية عن شدة 
حاجته إلى نُصحهم|. 


0 


ا ا كل الذي لا 
ا هه ا ل e‏ 
يُشْبَع» و خخييرا إل الل اکم و علمُوا آنكَمْ اض عدو > 
قر 7 وآ 2 ر E‏ 
OS‏ اي رن اناا 

کم يوا لهم الم SIK‏ ر ا CaO‏ 21 5 
يده إل الاب قَقَالَ: والله لن رلت فتك فر ؛ إن زل حين | ر 
إِلَ السا وَذُلِكَ عا 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (قمتا): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية ما 
ملخصه: «يقال: قَوِن وقمَن وقوين» أي: خليق وجدير. فمن فتح الميم لم يٿن ول 
يجمع ولم يؤنث؛ لأنه مصدرء ومن كسر ثنى وجمع وأنث؛ لآنه وصف» وكذلك 
ا ومن ذلك قوله الني ك (أنَا الركوعٌ فعظموا الرّب فيهء وَآَمَا السّجود 
فأكثروا فيه مِنَ الدّعاء ته قَمِنٌّأَنْ يُستجاب لَكُمْ)). 


-١‏ ذكره ابن الأثير في «التهاية» /١‏ ۲ وزاد: «فإنَ مَنِ احتّسّب عملّه؛ كُتِب له أجرٌ عمله وأجرٌ حِسْبته) 
وقال: (فالاحتسابٌ من الحَسبء كالاعتداد من العَدّه و إلا قي بن ينوي بعمله وجة الله: د 
له - حينكل - أن يعد عمل فجعل في حال مباشرة الفعل کاله عند بو). 

-١‏ رواه 100 بن منصور 2 «الستَن» (5970).» وابن أبي ا 2 «الأصتف» «(o0۸7)‏ والبلاذريٌ في 
«أنساب الأشرافي» ٠۳٥۷ /٠١‏ وابنٌ بشران في «أماليه» (875)» والتص المذكورٌ جمعى 


بیان البلاغة العمرية SSS‏ تتح حتت ص صصح (I‏ 


مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين ذه أمراءه» ناصحًا إياهم بتقوى الله 


البيان والبلاغة: قوله: (فَإِنَّ الدّنْيَا خُلَوَةٌ حَضِرٌَ فَإِيَاكُمْ وَإِيّاهَاء فَمَنْ أَحَدّمَا 
بِحَقَهَا كَانَ قَمنا اَن يبَارَكَ آ 0 عدا ب بعر ذلك كَانَ كالةكل الَّذِي لا 
يَشْبَعٌ): اقتباس من حديث النبي ككللة: نهدا اَل > حَضِرَةٌ خَلوَ 
فس بورك له فيه وَمَنْ أده بإِشْرَافِ تفس يبار رك لَه فيه 
ولا يَمْبَعُ)”07, وفي رواية: إن ادنيا ُلَوةٌ حَضِرَةٌ كَمَنْ أَحَذَها بحفََا بور 
فيها)2"7, إل أنه أدخل أسلوب التحذير (فإيّاكم وإناها) و كانه رادان فصي 
النبي من الحديث» وهو التحذير من الانجرار وراء متاع الدنيا الزائل. وقوله: 
(كان قمنا) إِنَّا قال ذلك؛ لأنَّ النبي اة أخبر عن ذلكء وما قاله النبي اة حري 
به أن يحصل. وقوله: (وَاحَتَسِبوا إِلَ الله أَعَْالكُمْ): قدّم الجا والمجرور (إلى الله) 
على المفعول (أعمالكم)؛ للتخصيص» أي: لا يكون احتساب هذه ا 

اد تعال و( نَكُمْ برض ڪَدوكُم لا يَفْفَهُوَنَ گلامَكُم ايو 
م الْعَهِكَ وَالذَهَ مَه): (أل) في (العهد) و(الذمّة) عهديّة, أي: العهد والذمّة التي 


2 
0 


ب ورسوله. وقوله: (فَإِنَ أشَارَ أَحَدَكُمْ ! إلى عدو بيده إلى السا فقال: وَالله 
0 وساي سا 01 ےم 2 


لن رلت لَأَقْتْلَئَكَ رل إا َرَلَ حِينَ أَشَارَ إِلَ السّمَاى وَذَّلِكَ عَقَدُُ) : قوله: (إلى 
السماء): يقصد بالساء جهة العلو؛ كناية عن تأكيد القسم؛ إذ الغا ف صفات 
ا 


كلخ 


.)١٠١75ح( رواه البخاري (ح1551)» ومسلم‎ -١ 
.)50١7ح( رواه ابن حبّان في صحيحه‎ -۲ 


«أمَا بَعْدُ؛ فَتَمَقَهُوا في السنةء وَتَقَقَهُوا في الْعَرَييّه وَأَعْر 


عربي» واو نكم م e‏ 


ت 
200 اغا مھ 


2 
A 
\ 
\ 
1 
ص١‎ 
o 
م‎ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (تمعدّدُوا)» أي: تمسّكوا بخصال العرب الحميدة الذين 
e‏ 

لطائف لغوية: قوله: (تمعدّدُوا): اشتقّ من الاسم الجامد (معد) فعلا على وزن 
ا ee aE‏ 
OP‏ 

اين 9 هو في الس وفقو في لمر : أعاد ذكر الفعل 
تو ولكنه: قدم الأمر امه فى السلّة للام E‏ و الغ آنَ؛ فَإِنَه 


١ط-‏ رواة ابنُ أبي شيبةً في «الُصِنَّبِ» (751175)» وابنٌ عبد اليرّ في "جامع بِيانٍ العلم وفضله) (۲۲۲۸). 


يان البلاغة الصمرية ES SESS‏ تح ححص حصحت A‏ 


عَرَنٌ وَمَحْدَدُوا؛ بعري : هنا ذكر علّة الأمر مع أنَّهِ قبل اكتفى بذكر الأمر 
E‏ ای ا 


صل الظهر | إذَا رَاعَتَ A‏ وَالْعَضْرٌ وَالشَّمْسٌ E‏ و 
أن يَدُخلَّ صَفْرَةٌ وَاُخْرتَ إِذَا غَرَيَتِ الشمْسء وخر الْعِسَاءَ ما ا کک 
وَصل الط بح وَالنْجُومُ بَادِيَة دية مشتبكة» راقرا فيها بِسُورَتَينِ طَوِيلتَئْنِ مِنَ 
الممَضَّا »0. 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (مشتبكة): قال ابن الأثير - رحمه الله - في جامع الأصول: 
«اشتباكُ النجوم: ظهورٌ صغارها بينَ كبارهاء حبَّى لايخمّى منها ش. - (المفصّّل): 
آخر حزب من القرآن الكريم والذي يضم السور القصار. وسّمّي بذلك لكثرة 
الفصل بين سوره بالبسملة» وينتهي بسورة الناس» واختلف في بداية» والمشهور: 
أنه يبذأ بسورة (ق). 


-١‏ وفي رواية: ١صَلْ‏ الظَهْرَ حينَ ول الشَمْس» وَصل الْعَضْرٌ والشنس حي بَيِضَاء تق قي صل المت حينَ 

غيب امس أو جن كرب الشّمْس» وَل الَِاءَ جين ييب الف إل ضفب اليل الأول ِن درك 
ا وَأ قم الْمَجْرَ يِسَوَادِ أو بغلس» أو بِالسَّوَادِ وَأْطِلِ الْقَرَاءَةً) فاه الحارث في «مُسَئّدِه) كا في بُغية 
0 

وني لفظٍ آخر: كت في الصّلَاق وَأَحَق ما تَعَامَدَ امون أمْرُ دينهم. وقد رايت الي يلي حَفِظْتٌ 
نك مَاحفطت ١‏ ونث ميث قصل لطر اجر بالقضر القن يوالب لفط 
الصائم» وَالْعِشَاءَ ا تحَفْ رُقَادَ التاس» وَالصبح بعَلَسِء وَأطِل القِرَاءَ ۶ة فيا . ذكرةٌ البوصيري في « تحاف 
الخيرة) (۷۸۳)» وابن حجر في «المطالب العالية» »)١١(‏ وعزياه عن إسحاق بن راهويه في مُسنّده). 

د نواه مالك 2 «المُوط) (۱۰)» واد الرَرّاق 2 «الأصتف» )°۳( والبيهقيٌ 2 «الستن الكرَى) 
(۱۷۲۹). 
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بيان البلاغة العمرية تج ححج ITI SSS‏ 


مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري نه مذكرا إياه بأوقات الصلاة. 
لطائف لغوية: 


البيان والبلاغة: بن عمر لأبي موسى ذنم أوقات الصلاة التي بِيّنها هم رسول 
الله - ا فألفاظ هذا الكتاب مقتبسة من كلام للنبي كَل وإنّ) كتب عمر بهذه 
الأوقات لأبي موسى ذه ولا شك أن با موسى يعرفها؛ ليذكره بأهمّيّة الحفاظ 
على الصلوات المفروضة في وقتها. وقوله: (والعّصرّ ... والمغرب ...): فيه إِيجارٌ. 
والعتنو ررض الحم o‏ 


إل بي عيبن اجرح 


اا ا ااجرين يذل ا امات وَمَعَهر 
نسَاء م أَهْلٍ الاب فَارْجِرُ عَنْ ذلك 00 دوه . 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (فارْجرْ): الرّجر هو المنع والنهي والانتهار. 

مقتضى ال حال: يخاطب أبا عبيدة ذه في شأن دخول نساء المسلمين الحّامات مع 
ا 

البيان والبلاغة: قوله: (بَلمَنِي أَنَِسَاءَ مِنْ نِسَاءِالمؤْمنينَوَالَاجِرِينَيَدْخْنَ المَاتِ 
وَمَعَهَ ِسَاءمِنْ آهل الكتاب): لم يذكر عمر ظ4 من أبلغه ا خبر؛ لعدم الفائدة في تعيينه. 
ونكر (نِسَاءً)؛ لأنّ الحكم لا يتعلّق بنساء بعينهن» وإنَّا هو لكل التساء المؤمنات. وقوله: 
(نساء المؤمنين والمهاجرين): عطف (المهاجرين) على (المؤمنين): من عطف الخاص على 
العام للرّعاية والاهتمام. وقوله: (فَارْجْرْ عَنْ ذلك وَحْلَ دُونَهُ): عطف (حل دونه) على 
(ازجر عن ذلك) ليس من الإطناب» فالزجر يكون قبل حصول الشيء, والحيلولة دون 
الشىء تكون إذا حصل ووقع» فكأن عمر يقول لأبي عبيدة: (ازجر عن حصول ذلك؛ 
فإن خالف أحد هذا الأمر وحصل منه فامنعه ولا تتركه). 


-١‏ روا عبد الاق في «المصتَّفي) .)١١5(‏ والبيهقينٌ في «السّئّن الكُبرَى» (1"547) و(18047). 


ذ سه هه 


ےم رت E‏ ب 0 2 2 3< 3-8 el r‏ # 
رلا يدن ولا تبتاعن› ولا ا ولا تضارن» ول درس ی 


سے هوه 


اکم وَل کم بن انين TS‏ 

الشرح والتحليل 

الآلفاظ والغريب: (لا تشارنً): لاتغمل اعدا 

مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري ا يوصيه بأمور يتوجب امتناعه 
عنها لأجل الحكم. 

البيان والبلاغة: في قوله: (لا تبيعنَ ولا تبتاعنّ): طباق بين (تبيعنّ) و(تبتاعنٌ). 
ولان البيع قد يهم منه الابتياع؛ ذكر الفعلين ونبى عنهما. وقوله: (لا تشارّنٌ ولا 
تضارنَ): هذان الفعلان متقاربان في المعنى» وكان يمكنه أن يكتفي بالنهي عن 
أحدهماء ولكن أورد النهي عن الفعلين؛ لتأكيد المعنى وتقريره. وقوله: (ولا ترتش 
في الحكم): قيّد النهي عن الارتشاء بالجارٌ والمجرور (في الحكم)» مع أن النّمي عام 
لا يتقيّد به» ولكنّه في الحُكم أعظم جُرما وخطرا؛ لما فيه من إضاعة الحقوق. وقوله: 
(ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان): اقتباس من قول النبي يَكةِ: ١لَا‏ يحْكُمْ أَحَدٌ 


١‏ - تَشَارَنْ؛ٍ أي: لا تفعل به سرا يموجه إلى أن يفعل بك مثلّه. «النهاية» لابن الأثير (شرر). 
ET‏ و 2 6 1 
١‏ - روا عبد الرَرّاق في «المصنف» .)٠١٠۲۹۰(‏ 


+ مسرن رس رس سر سرس حبرت بان البلاغة العمرية 


َْنَ اَن وَهْوَ خَضْبَانُ0". وني الجمل إطنابٌ غرضه التأكيد على المعنى وتقريره: 
وسجع بين في فواصل الجملة الأربعة الأولى. 


١‏ - رواه مسلم (ح۱۷۱۷). 


ه و 


انز ن لك وني ۽ الْمسْلِينَ: أن يُصَدَّفْنَ حُلِيهُنَ وَلَا يِعَلْنَ 
ا فل رال ار 4 نقارضا بی رو و 005 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (يُصدّقن): يخرجن الصدقة. 

مقنضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري ذه في شأن حل وهدايا النساء. 
البيان والبلاغة: قوله: (من نساء المسلمين): أضاف (نساء) إلى (المسلمين) 
للتخصيص» ليتقيّد الحكم بهذا القيد. وقوله: (ولا يجعلن الهديّة والزيارة تقارضا 
بينهنَ): شبّه لهديّة والزيارة إن كانتا مكافأة لهديّة أو زيارة سابقة بالتقارض» ووجه 
الشبه بينهما تقدم مماثل في كل» فيكون الردٌّ مساويا في القدر للسابق. وقد يكون 
المراد التهي عن عد الحدية بين النسوة ديئًا حقيقيًا حب وفاؤه. 


1 روا ابنُ أبي شيبةً في «المصتّفي» »)٠١701/(‏ وان رَنْجُوَيْهِ في «الأموال» (1775). والبيهقئٌ في السك 
الكرَّى» 7029 ). 


لا يَبقَى في ' 
یت وئ ل ا انل ن د لله آي ق قد أَمَيْتَ إا 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري له في شأن وكيفية إنفاق ما في بيت 
مال المسلمين. 


البيان والبلاغة: قوله: (كتابي هذا): استعمل اسم الإشارة لتعيين المشار إليه 
للمخاطب. وقوله: (فأعلمني يوما من السنة): تنكير (يوما) للإفراد. وقوله: 
(لا يبقى في بيت مال المسلمين درهم): قدّم الجارٌ والمجرور (في بيت) على الفاعل 
(درهم) للعناية والاهتام. ونكّر(درهم) للإفراد. وقوله: (حتى يُكتسح اكتساحا): 

نت للمفعول؛ ليبن للمخاطب أهميّة الحدث بغض النظر عن 
الفاعل» وأگد أ يه حصول هذا الحدث على الوجه التام من غير تجوز حين أتى 
بالمصدر (اكتساحا). وقوله: (حنَّى يعلم الله أي قد ديت إلى كل ذي حقٌّ حقه): بن 
للمخاطب ضرورة حصول ما هو مسئول عنه أمام الله فأتى بالفعل (أدّيت) بصيغة 


-١‏ رواه ابن سعدٍ في «الطّبقاتِ الکری) ۳/۳ 00 وابن ۾ رَنجويه في «الاموال» )۳(« وار بن عساكرٌ في 


«تاریخ دمشقٌ» ۳٤١ /٤٤‏ قال الحسنٌ البصريٌ في التَّعليِتقِ على هذا الخير: (فأوسع الله عليه» فأخدّ 
صَفْوّهاء وثّركَ كَدرّهاء حتّى الق الله بصاحِيَيه). 
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الماضى مسبوقا ب (قد)» وجعله خبرا لجملة اسميّة مصدّرة ب (أنَّ). وفي قوله: (إلى 
كر قو ص) تعمل نظ ارك ) لإنادة العموم» ونه دمن هذا العمرو سين 
أضافه إلى یک شيل انكو كل من الك بهذا الوصف. وقد قدَّم الجارٌ 
الور( 5[ )هن الل ( ح0 را ات اال( 
ل ر اا ف رمات هذا الخاني و اشع ان 


دد أن النافن الوك أن قم بيت 

Oe‏ مه وَمَا قا ال عله إا بجَاءك تاب هذا فَانظَرمَا أَجْلَبَ التاس 
لِك إل المشكر ين رام أو ال فين فة ن من حر ِن االله 
Em NIS‏ ليکو ن ذَّلِكَ في أعَطيَاتِ اا انك 
إن قَسَدْتهَا ين مَنْ حَصَرَ 1 يَكنْ لن بهي يَحْدَهُمْ عي دكت E‏ 
أن تَدَعوَ لتاس لاله يام فَمَنٍ اسْتَجَابَ لَك وَأَسْلَمَ قبل الْقتَالٍ قَهُوَ 
E‏ َه ا م وله سهم في اشام وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ 
بَعْدَ الْقَتَال وعد اهريمة فَهَُ رَجُل مِنَ الملحِينَ: a‏ ِدَهْلٍ الإسلام؛ 
قد أَخْرَزُوه قب إِسْلامه ها أَْرِي» وَعَهْدِي إِلَيْكَ وَلَاعُْشُورَ عل 
مُسلم» لا عل صَاحِبٍ ذِمَة إِذَا أَكَى E,‏ 

لذ زيه الي صَالَح ناء إا اعود َل أل ا خرب ذا اشتأدئو 
أن يَتَجِرُوا في أَرْضِناء فَأَولَئِكٌ عَلَيْهِمْ الْعْشُورٌ 2 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (كراع): الكراع في سياق القتال هي: الخيل والسلاح. 
وأما ما سوى ذلك؛ فقد جاء في المعجم الوسيط: «الكراع من الإنسان: ما دون 


-١‏ رواهيحيى بن آدم في «الخراج» )٤٩(‏ و(١‏ ۲ والقاسمٌ بن سلام في «الأموال» ٥۵ ١(‏ وابن رَنْجِوَيهِ في 
«الأموال» (779). والبيهقئٌ في «السّئّن الكُبرّى) (18759). ˆ 


بيان البلاغة العمرية تح تتح تح تتح تح ح طح O‏ 


الركبة إلى الكعب. ومن البقر والغنم: مُستدق الساق العاري من اللحم» يذكر 
ويؤنث. والجمع: أكرّع وأكارغ. وفي المثل: (لا تَطعم العبد الكراع؛ فيطمع في 
الذراع»». و(العشور): قال ابن منظور - رحه الله - في لسان العرب ما ملخصه: 
١‏ العْشُور: جمع عشر؛ وهو: ما يؤخذ من أموال غير المسلمين على تجاراتهم ونحوها. 
والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي: ما صو حوا عليه وقت العهدء فإن لم يصا حوا 
على شىء فلا يلزمهم إلا الجزية. وقال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا 
بلادهم أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة». 


العراق» وسياسته فيمن أسلم ومن لم يسلم من أهلها. 
لطائف لغوية: قوله: (الأَرَضِين): جمع الأرضين جمع مذكر سالم» ولا يعد من 


جع المذكر السالم لأنه لم يجمع شروطه. وإِنَّ) ألحق به وجرى مجراه في الإعراب. وفي 
ل ان جنا للك سوس للدت 


ا راس هه ٥ه‏ و 


البيان والبلاغة: قوله: (مَقَد بني كاك تَذْكُرُ أن الئّاسَ سَأَلُوكَ أَنْ تفي بيه 
مَعَانِمَهُمُ» وما أقاءَاللّهعَلَيْهِمْ): أعاد للمخاطب مضمون كتابه ليبيّن له أنه قرأه ووعاه 
واهتمٌ به. وقوله: (فَإِذَا جَاءَكَ تابي َا فَاْظَرْ ما أَجْلَبَ الاس عَلَيْكَ إِلَ الْعَسْكَرِ 
مِنْ كُرَاع أَوْ مَالِء فَاقِْمَهُ بَْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ المسلِوينَ» وَانْوّكِ الأَرَضِينَ وَالْأَممَارَ 


7 مسر رس سر رس رس رسب ررس سبرب رترت بيان البلاغة العمرية 


ِن بتي بَعْدَهُمْ شَِيْءٌ) : قوله: (جاءك كتابي): أسند المجيء إلى الكتاب على سبيل 
المجاز العقلي. وقوله: (أجلب الناس عليك): يريد بالناس الجحندَ الذين شاركوا في 
القتال» ف (الناس): عام يراد به الخصوص. وقوله: (من كراع ومال): أدخل حرف 
الجر (من) على (كراع ومال) مع تنكيرهما؛ لتفيد استغراق جنسه|. وقوله: (فاقسمه 
بين من حضر من المسلمين): (مَن) الموصولة في الجملة تفيد العموم» فيشمل الحكم 
الا م 
و وان قم أن القى و ا ي إلا بين الان 
وفائدة هذا القيد: التنبيه على أن اتصافهم بالإسلام أوجب لهم هذا الحق. وقوله: 
(واترك الأرضين والأنهار لعنَّاها): جاء بالأرضين والأنهار بلفظ الجمع؛ ليشمل 
أنواعهاء وأضاف العَّال إليها؛ ليشير إلى اختصاصهم بها. وقوله: (ليكون ذلك في 
أعطيات المسلمين): استعمال حرف الجر (في) من دقّة التعبير» ففي ذلك إشارة إلى 
أن او این يون ال وو ار و ا عاو زان 
قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء): بين (مَن حضر) و(مَن بقي) 
مابياول ا تميم؛ إذ المعنى مفهوم بدون هذا القيده ولكنّه جاء 
ه إشارة إن أن كؤريتن لاسب عده ی ون اا مو ذا رفغو ا 
الذين حضروها بوتتعي رن ال ساف لقي نيد المعو قبع كل و 
الغنيمة والفيء . وقوله: (وقذ كنت أ ترك أن ذو الاس تا ّا كَمَنِ اسْتجَابَ 

006 تر الال وش هو الل ا م لَه سهم في‎ e 

من اسْتَجَاب لَك يَعْدَ القتالء بعد ية فهو وَجُلٌ منَ اسلوب وَمَالَهُ لهل 


نامر لب ن قذ خرو قبل ادیو 7 المخاطب ب - لملا 
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إِلَيِْكَ): استعمل اسم الإشارة؛ لتعيين المشار إليه وتمييزه من غيره. وتعريف طرفي 
الإسناد يفيد القصرء وهذا القصر ادّعائي» فائدته بيان أهمية هذا المطلوب, لا أنَّ 
المخاطب غير مأمور بغيره. وقول ولا غور عل مسلب وَلاعَل صَاحِبٍ ئي 
ذا أدَى اش رگا مال و وَأَدَى صَاحِبُ الذمَة جريتهُ ته التي صَالَحَ عَلَيْهاء إن الْعشُورٌ 
عَلَ هل الحَزبٍ. ذا اسْتَأدنُوا اَن يترا في أَرْضِا َأوليِكَ عَلَيْهمُ الْعُشُورُ): هنا 
انتقل إلى موضوع آخرء وهو (العشور). لكن له صلة بالفيء والغنائم؛ لتعلق هذه 
الأشياء بالمال. وقوله: (لا عشور على مسلم ولا على صاحب ذمّة): أدخل (لا) 
النافية للجنس على (العشور) وأتى بلفظ (العشور) جمعا؛ للمبالغة في نفي جميع 
أنواعها. ثم أعاد (لا) في: (ولا على صاحب ذمّة)؛ لتأكيد النفي. وتدكير (مسلم) 
لإرادة الجنس؛ فكل من اتصف بهذا الوصف داخل في الحكم. ثم قيّد النفي المفهوم 
من (لا) النافية للجنس فآتي بأداة الشرط (إذا) في قوله: (إذا 7 المسلم زكاة ماله 
وأدّى صاحب الذمّة جزيته التي صالح عليها). ووصف (جزيته) بالاسم الموصول 
(الذي)؛ لتخصيصه بالعنى المفهوم من جملة الصلة ولا يفهم من هذا الشرط أن 
المسلم إذا لم يؤدّ الزكاة وصاحب الذمّة ة إذا لم يود الجزية اي الو 
ذكر هذا الشرط؛ ل ين أن المسلم وصاحب الجزية إن أعفوا من دفع العشر فلا يعنى 
ذلك أئّهم سلموا من دفع مستحقّات أخرى. ولدفع توهُم أن يكون ذلك الشرط 
على حقيقته أطنب واحترس بقوله: (إَِه العشور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن 
يتجروا في أرضناء فأولئك عليهم العشور)ء والقصر هنا حقيقي تحقيقي. والقيد 
في قوله: (إذا استأذنوا): إشارة إلى ضرورة استئذان غير المسلم عند اتجاره في أرض 
المسلمين. وفي قوله: (فأولئك عليهم العشور): أعاد هذا المعنى - وإن اختلف 
اللفظ - لتقرير مضمونه» وتأكيد دفع التوهم السابق. 


رن الوم وب اقل وكيم E‏ هم عليه 
نِعْمَة فاجعل مِيرَائَه بن عَاقَلَ وَعَادً. 


الشرح والتحليل 

الألفاظ اا (عاد القوم): صار يعد فيهم. و(عاقل القوم): ناصرهم ف 
الا وغ 
أرسل يستفتيه فيها. 

لمانو غرافب نض الس لبخ الاين عاف ومد كل مال 
إجابته e ON A‏ وقوله: 
(تُرْفَعُ آَمْوَالُ أُوَلَتِكَ إل بَيْتِ مال المْلِمِينَ) بنى الفعل (ترفع) للمفعول؛ لتعليق 
دهن المخاطب بالحدث من غير تعيين للفاعل. واستعمل اسم الإشارة (أولتك)؛ 
لتعيين المشار إليه. وقوله: (قَاجْعَلَ مِيرَائَهُ يِن عَاكَلَ وَعَادَّ): حذف مفعول (عادً) 


.)۲۰۹( رواه سعید بن منصور في «السَن»‎ - ١ 
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و(عاقل)؛ لعلم المخاطب به|. وقدَّم (عاقل) على (عادً) مع أن سؤال المخاطب 
كان فيه تقديم (من عادًّ) على (من عاقل)ء وني ذلك إشارة إلى أن (من عاقل) أولى 
بالتقديم والاهتمام؛ لأنَّ من عاقل قوما فهو مشارك لهم بنفسه ومالهء أمّا من عاد 
قوما فهو مشارك هم في نفسه دون ماله» فبيّن عمر للمخاطب ما هو أولى» وهذا 
من أسلوب الحكيم. 


١أَنْ‏ عل أولادکہ السْبَاحة وَالْرَمَيَ a,‏ 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أهل الشَّام في شأن تعليم أولادهم ما فيه تقوية لبدنهم 
وزرع الشجاعة في نفوسهم. 

البيان والبلاغة: قوله: (علّموا): أسند الفعل إلى ضمير المخاطبين» ول يقيّده 
بمخاطب بعينه؛ ليكون كل مخاطب داخلا في الأمر. وأضاف (الأولاد) إلى ضمير 
المخاطبين ليذكرهم باختصاصهم بهم؛ ليكون ذلك أدعى لحرصهم عليهم. وقدّم 
ذكر السباحة؛ للاهتمام والتنبيه» ولأنها قد يغفل عنها بخلاف الرمي والفروسية. 


.)15( رواةٌ إسحاق القرّابُ في «فضائل الرَّمّى)‎ - ١ 


ا ° ا رچ رت ر وور ٠.‏ 2 2 ا وو ت ور عر 2 
إلى عَمُرو بن العَاصٍ وقد كنب له في الرّاهِب يَمُوت ليْس له وَارثْ 


ع © 2ه e‏ عر رك ف م و کک برضو 
«أن أعط ميراثه الْذْينَ كانوا يؤّدُون جزيته)7'. 


الشرح والتحليل 


الراهب إذا مات. 


البيان والبلاغة: قوله: (أعط ميرائّه الذين كانوا يؤدّون جزيته): المفعول الأول 
هو الاسم الموصول؛ لأنّه فاعل في المعنى» فحقه التقديم على المفعول الثاني (مير اله)» 
ولكته قدّم المفعول الثاني على الأوّل؛ لأنّ المفعول الثاني هو المذكور في السؤال. 
فالسؤال مختصٌ به. واستعمل الاسم الموصول (الذين)؛ لبيان علّة تخصيصه 
بالحكم» وذلك من خلال ما تضمّنته جملة الصلة. 


.)*1695( رواه سعید بن منصور في «السَّئَن)‎ - ١ 


أ مر رت رن تر تر بيان البلاغة العمرية 


[oV [ 


م ° 1 كو 
ومن كتاب له 


إل اله 
إن آم آرم ني الصَّلَاة؛ فمن حَفِظَها وَحَافَظ عَلَيَْا حَفِظ دي 


ان سافان ضيَعٌ. e‏ أَنْ صَلُوا الظْهرَ إا كَانَ 
مز فاه إل ن رة هل يكم بنا عضر ان تي 
بيْضَاءٌ ية قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَحَيْنِ أو تَكَانَة قبل عَرُوب الشَمْس. 
دارب | ذا غر لدي الا إِذا م لقم 1 للج 7 


1 


وَالصَّبْحَ وَالنَجُومُ 37 ما 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين 5ه عله يذكرهم بأهمية الصلاة ومواقيتها. 

لطائف لغوية: جاء في النص ذكر (الفيء) و(الظل)ء فا الفرق بينها؟ قال ابن 
الأثير - رحمه الله - في النهاية: «والظل: الفيءٌ الحاصل من الحاجز بينك وبين 
الشمسء أي ثىء كان. وقيل: هو خصوص با كان منه إلى زوال الشمسء وما 
كان بعده فهو الفىء». 


-١‏ رواه الك 2 « الوط (9). زد الرَّرَاقَ 2 «الصتف» (* ١‏ والبيهقيٌ ف «الستن الكرَى) 
:٠45(‏ ۰ والنائنُ في «الفوائي» (5957). 


بيان البلاغة العمرية تح تح حت ححصت ص حص ححص O‏ 


البيان والبلاغة: قوله: (إنَ ا ی كم أمِكُمْ عِنْدِي الصلاة؛ فم فَمَنْ حَفْظهًا وَحَائَظ 
عَلَيهاء حَفِظَ ديتة. وَمَنْ ضَيّعََا فَهُوَ يا سِوَاهَا أَضْيْ): قوله: (إنَّ أهمَ أم ركم عندي 
الصلاة): الأصل أن يقول: (إِنَّ الصلاة أهمٌ أمركم عندي)؛ لأنَّ الخبر في المعنى هو 
(أهمٌ)» لكنّه قلب وجعل الخبر مبتدأً؛ لتشويق السامع. ثم بين سبب كون الصلاة 
هم أمر المخاطبين عنده؛ ليكونوا أحرص عليها. واستعمل في ذلك أسلوب المقابلة؛ 
لتقرير المعنى» فقال: (فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو ما 
سواها أضيع) هال ون a‏ وحائط عليها نظ ويه و(من ضيّعها فهو 
ا سنواها أضيع). وقوله: ق اله اا ذرَاعاء إِلَ أَنْ يَكُونَ 
ظل أَحَدِكُمْ مثْله. ل ا 
َرْسَحَْنِ أو تان قَبْلَ عُرُوب الشّمْسٍ وَامُفْربَ إِذًا غَرتِ الشّمْسُ. وَالْعِشَاءَ إذا 
اب الشَّمَقُ إلى ثلث الب ع يي ري O PE‏ 
نَامَ فلا نَامَتْ عينه عَينه. وَالصبْحَ وَالنْحُومُ با باوية مُشتبكة): هذه الكلمات التي فيها بيان 
أوقات الصلاة تكرّرت من عمر 4ه لاله" . وتكرار قوله في هذا الأثر: (فمن ناء 
فلا نامت عينه): توكيد لفظي يراد به التهويل والتقبيح لترك صلاة العشاء. 


.)٥۱۸( يَنظر شرح النص رقم‎ -١ 


أ مر رحن ع ,حت ت بيان البلاغة العمرية 


ا 
4 وجو 
ي مُوسَى الأَشْعَريٌ ا کرات ترجه ا ا ورن 
و جه 0 ره ا >6 

5 التابوت کان آهل د تر يَسْتَظْهِرٌونَ م 

ِن هَذَا نَبِىٌّ من الَأنبياء؛ وَالنَارُ لا تال الانيا 1 
لكا َكَبَبَ ان 0 5 رفاك فَادْفِيُوءُ في مکار 
GE‏ 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري ظ4 في شأن نبي ميت كان أهل تستر 
يتوسّلون به. 

لطائف لغوية: قوله (انظر أنت وأصحابك): سبق - عند شرح الأثر رقم أحد 


س 
35 

ما 

زف 

١١ 
5 


و بود 


البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ هَذَا تبي مِنَ الأَنْبِياءِ؛ وَالنَارُ لا تأكل الْأنبيَاء» وَالْأَرْضُ 
لاتأكُلٌ اليا : استعمال اسم الإشارة (هذا) فيه تعيين للمشار إليه. وتنكير (نبي) 
للإفراد. وي قوله: (والنار لا تأكل الأنبياء» والأرض لا تأكل الأنبياء): كان يمكن 


أن يجمع بين (النار) و(الأرض) في جملة واحدة» فيوجز ويقول: (والنار والأرض 


.)4011١( رواةٌابنٌ أبي شيبةً في «المُصِنَّفِ)‎ - ١ 


يان البلاغة العمرية تح حت حححتح تتح حص ح صصح r‏ 


لا تأكلان الأنبياء»» بل كان يمكن أن يقتصر على قول: (والأرض لا تأكل الأنبياء) 
اقتصارا على الحال التي يتحدّث عنهاء ولكنّه أفرد كل واحدة بجملة» وفي ذلك 
تخريك للأنياءه وتزدة ع كر اول ا ن 
الكلام؛ ففي ذكر (النار) إشارة إلى تكريم الله لهم في الآخرة» وني ذكر (الأرض) 
إشارة إلى تكريم الله لهم في الدنيا. ومقتضى الظاهر أن يقول: (والأرض لا تأكل 
الأنبياء» والنار لا تأكل الأنبياء)؛ لأنّ حفظ الله هم في الدنيا من أن تأكلهم الأرض 
حاصل قبل حفظه لهم في الآخرة من أن تأكلهم النار» ولكنه قدَّم قوله: (والنار لا 
تأكل الأنبياء) على قوله: (والأرض لا تأكل الأنبياء)؛ لأنَّ حفظ الله لأنبيائه من 
النار أمر مسلَّم به عند كل مسلم» فكأنّه أراد أن يقول: (كا أن الله حفظ أنبياءه 
من أن تأكلهم النار» فقد حفظهم من أن تأكلهم الأرض). e‏ 
الله - تعالى - لأنيائه من أن تأكلهم الأرض في قول النبي ڳا "إن لله ت 
0 - حَرَّمَ على الْأَرْضٍ أَجْسَا جْسَا الأتبيَا)2. وفي قول عمر ظنه: (والنار لا تأكل 
الأنبياء» والأرض لا تأكل الأنبياء): تشبيه للنار والأرض - على سبيل الاستعارة 
حي يوان ا ی ایا ج كر من وقوله: رانك الت أو ااك 
َادْفِنُوهُ في مَكَانِ لا يَعْلَمُهُ أَحَدّ عَيْدكٌ)): قيّد الفعل (انظر) بفاعل محدّد ولم يقل: 
(انظروا) بقصد اقتصار الفعل على الفاعل المذكور. وتنكير (مكان) مقصود» وأكد 
تدكيره حين وصفه بقوله: (لا يعلمه أحد)» وتنكير (أحد) في سياق النفي للعموم. 
فهذه الألفاظ بهذا الأسلوب تبيّن شدّة حرص عمر #5 على حماية جناب التوحيد؛ 
وقطع السبل الموصلة إلى الشرك» بإخفاء ما قد يخرم ذلك. وتقديمه الحديث عن 


١ط-‏ رواه أحمد (حج5177١)»‏ وأبو داود (ح57 )٠١‏ والنسائي (ح٤۱۳۷)»‏ وابن ماجه (ح .)١ ۰۸٥‏ 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


تكريم الله - سنحانه وتعالى - لأنبيائه مع إطناب في الحديث إشارة من عمر طب 
إلى أن منع التوسّل بالأنبياء والصالحين لا يلزم منه التنقص من قدرهم وتكريم 
الله - تعالى - هم. 


يان البلاغة العمرية تح حتت تتح تمت حدمت 


] o۲۹ [ 


م ° 14 مو 
ومن كتاب له 
ت ا ۶ 5 2 o£‏ 2 و ا م و مر عه سه رن 
إن النساء يعطين أزوَاح ين رَعْبَةَ وَرَهْبَة فاج | اة اعطت زوجها 
ا َأَرَادَتْ أَنْ تَحتَصر؛ فَهِيَ احق تی به». 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (تعتصره): تحبسه» وقيل: تر تجعه. 

مقتضى الحال: يتحدّث أمير المؤمنين اه عن حكم وأنواع العطية من المرأة 
لزوجها. 


لطائف لغوية: قوله: (أيّ)): هو اسم شرط مركب من (أيّ) الشرطية» و(ما) 
الزائدة. 


البيان والبلاغة: البدء بقوله: (إِنّ النْسَاءَ يُعْطِينَ E, i‏ 
فيه براعة استهلال؛ إذ يقدّم بمقدمة يبني عليها الحكم الذي سيذكره بعد. وقد 
ال ات ا اا الا نو زواجي عدا 
حان في الإعطاء من أن يكون رغبة أو رهبةء فقال: (إِنَّ النساء يعطين أزواجهن 
ماري حر ار ولا يخفى ما بين (رغبة) و(رهبة) من طباق. 
وقوله: (فَأيُ) ائْرٍََ أَعطَّتْ رَوْجَهَا شيا كَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ هي احق به): تنكير 


: اللا تحبسه عنٍ الإعطاءء عه منهُ. وکل شيءٍ حَبّسَُ ومَِْتهُ فق اعْعصَرَْةث وقيل: يَحْتصر‎ -١ 
زي ر ال زار ا وال أن الوالت إذا أخطى ول اف أن ام ااا‎ 


SEN AE وابن‎ unes -۲ 


SCE‏ عزوي 
0 
a‏ 


اد نت اس دناست لنت ات نا ات نه ات 0 ات بان البلاغة العمرية 


(امرأة) و(شيئا) في سياق الشرط يفيد العموم؛ فالحكم يشمل كل امرأة تعطي وكل 
كوم یی وء راپ اقرط تیآ اا ا للا ها 
الحكم ثابت لا يتغير. 


يان البلاغة العمرية تح تح حت ححصت جح حخحص ححص ود 


[ 0ه ] 
وَمِنْ کتاب لَه 
ال 
م MNS‏ عقوا بيْنَ الْأَحَوَيْنَ)”". 
افرح و جين 
مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ط4 عله في شأن السبايا والأسرى. 
البيان والبلاغة: (أل) في (السبايا) و(الأخوين): للاستغراق؛ فالتهي شامل 
للتفريق بين أي امرأة من السبي وأولادهاء والتفريق بين أيّ أخوين. وفي تكراره 


الفعل 72 فة قوا): إطناب» الغرض منه التأكيد على وجوب الامتثال للنهي الثاني 
امتثالهم للنهي الأول. 


.)۲۳۲۷۲( رواة ابن آي شيبةً في «المصئّفي»‎ -١ 
.)51769( ؟"- رواه ابن أبي شيبة في «المُصنّ»‎ 


TE 
«أن لا تقتل تفس دون»'.‎ 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يخاطب أمير المؤمنين دوه عّاله وأمراءه يأمرهم ألا يقدموا على 
قتل أحدٍ في حد أو غيره» إلا بعد الرجوع إليه. 

البيان والبلاغة: قوله: (لا تقتل نفس دوني): بنى الفعل (تقتل) للمفعول؛ ليكون 
الحكم عامًا من غير أن يتقيّد بفاعل بعينه. ومجيء (نفس) نكرة في سياق النفي يفيد 
العموم؛ لذا فأمرٌه بألا تقتل نفس دوئه يشمّل كل فاعل ومفعول به. 


.)۲۸٤۸۹( روا ابن أبى شيبةً فى (المُصنّف»‎ - ١ 


بيان البلاغة العمر باجح ص حسم حم جح جح و00 ١‏ 


[oY |‏ 
وَمِنْ کاب لَه 


أ م چ ° 7 
إلى عم ر بن سَعْدٍ الأنصَارِي و 


8 

34 

0 
ا١١ام‎ 

00 
5 
\ © 

مراف 


ا فانة مَنْ قبلك” من #الكلين أن كا توا قَاعَهُمْ NE‏ 
الناس». 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله (قِبلَّكَ)» أي: في جهتك أو ناحيتك. 

مقنضى الحال: يخاطب واليه على مص ودمشق يأمره أن ينهى الناس عن مكاتبة 
عبيدهم على استجداء وسؤال الثّاس. 

البيان والبلاغة: قوله: (مَن قِبَلك): يشمل كل مَن كان في ناحيته لذا قيّد هذا 
ال فاا رالو رقن اتسن رق عل ماد الاش تك ك ن 


باب التجوز في العبارة؛ لبيان حقيقة ما يؤول إليه الأمر حين يُكاتب العبدٌ على ما 
يقن عله هنا و ق 


- روا ابی آي شیب في «الْصئِ» (51161) والبيهقيٌ في ان لی 015190 


أ سر رت ب ,تر ,سر رترت ت بيان البلاغة العمرية 


اق 
5 ومو 
أي الب ني عت مََعَ أَهْلَةُ مِنْ صَدَقَيه 

«إن أَعطولءَ ما كَانُوا يُطُونَ وَسُولَ الله کیا اخم کی وللا فلا تحَوِهَا 
20 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (فاحم له): قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 
والآثر: «وفي حديث عمر: (كتب إلى عامله بالطائف في خلايا العسل وحمايتها: إن 
أدى ما كان يؤديه إلى رسول الله بي من عشور نحله فاحم له» فإن) هو ذباب غيث 
يأكله من شاء)» يريد بالذباب النحل» وإضافته إلى الغيث على معنى أنه يكون مع 
المطر حيث كان» ولأنه يعيش بأكل ما ينبته الغيث. ومعنى حماية الوادى له: أن 
النحل إنا يرعى أنوار النبات وما رخص منها ونعم» فإذا ميت مراعيها أقامت 
فيها ورعت وعسلت فكثرت منافع أصحابهاء وإذا لم تحم مراعيها احتاجت إلى 
أن تبعد في طلب المرعى» فيكون رعيها أقل. وقيل: معناه أن يحمي لهم الوادي 
الذي تعسل فيه فلا يترك أحد يعرض للعسل؛ لأن سبيل العسل المباح سبيل المياه 
والمعادن والصيود» وإن| يملكه من سبق إليه» فإذا حماه ومنع الناس منه وانفرد به 
وجب عليه إخراج العشر منه عند من أوجب فيه الزكاة» اه. 


ات بؤواة ان أمفية TA‏ ل 


کک 


SCE 0S 0SS 0S 03S يان البلاغة المرية‎ 


مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين دوه واليه على الطائف في شأن قوم امتنعوا 
من أداء زكاة عسلهم. 

البيان والبلاغة: قوله: (إن أعطوك ما كانوا يُعطون رسول الله): جعل المفعول 
الثاني ل (أعطّوك) الاسم الموصول (ما) التي تفيد الإيهام؛ لئلّا يتحدّد بمقدار معن 
ونا يتقيّد بالوصف المذكور في جملة الصّلة. وقوله: (فاحم هم): حذف مفعول 
(احم)؛ لكمال علم المخاطب به. وقوله: (وإلّا فلا تحم هم): فيه إيجاز حذفء 
واي وةل وط ما قازوا رق مرل اا كلا قاد عب قو 3 
ذلك كراهة حصوله. 


يوْمَ الِْرْمُوك ِل أب ي عُبَيْدَةَ بن الجر اح 


ر و 


ب 
0 سد و o4‏ 


به أنه قد جا“ إِلَيْنَا موث وَطَلّبَ الْمدََ: 


و يه 7 ات وس ه aKa‏ ت ا و , عت اب هد ا نه يه 
e‏ کتار ستمدوبي» إن أد على من هو اعز صر أ 
of”‏ 4 5 و 


وَاحض” ندا : الله - عر وَجَل -» فاستنصر وه فان مدا اة قد صر يوم 
2 ے چ 1 52 ب رست و 41 
درفي اقل من عِدَّيَكُمْ فَإذَاأَنَاكُمْ تابي هَذَا َالو هم وَلَا تراجعُوني». 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب أبا عبيدة بايرد على كتاب له فيه طلب المدد. 


° 


البيان والبلاغة: قوله: (إِنَّهُ قد جَاءني كِمَابْكُمْ تَسْتَوِدُوني): بدأ بإخبار المخاّب 
أنَّ كتابه قد وصله» وأكّد حديئه ب (إنَّ) و(قد) لينتفي كل شك في ذهن المخاطّب 
في عدم اطلاعه على الكتاب» وزاد ذلك تأكيدا بأن أتبعه بذكر مضمون الكتاب 
ليُعلِمه بِأَنَّهِ قد قرأه ووعاه» وني إسناد المجيء إلى الكتاب مجاز عقلي. وقوله: (وَإنّ 
دكم عل مَنْ هُوَ أَعرتَض رأوَأَحْصَرْ جُنْدا: الله جو -): قوله: (إنٍّ أدلكم): 
جاء بالفعل بصيغة المضارع إشارة إلى المداومة والاستمرار على هذا الأمرء ومجيء 
القع حرا اف هرون يز كن و تدك و وف وايضعال 
CTT‏ «الئهاية) /١‏ 75" «لسان العرب» 717/77/5» «القاموس» ص”5 5/. 


١‏ رواءٌ أحمدٌ في «المسنَدِ) »)۳٤٤(‏ وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» (85: .)١‏ والضياءٌ المقدميئٌ في «الأحاديث 
المختارة») ١ .)۲١۲(‏ 


بيان البلاغة العمرية تححتحححححصصتت حت صصح O‏ 


لانم للررصو لقن رن المخاطيهوذلك أن الاسم اا صل نه اا 
فإذا سمعه المخاطب تشوّفت نفسه لساع صلة هذا الموصول ليرتفع إبهامه» وصلة 
الموصول فيها ذكر صفات من طلبه المخاطب» وقد زاد من التشويق مجيء اسمّي 
التفضيل (أعز) و(أحضر) في صلة الموصول؛ إذ فيه إبهام أيضاء وارتفع هذا 
الإمهام بتمييزهما ب (نصرا) و(جندا)» لكن صلة هذه لم يتعيّن بها المقصود بالاسم 
الموصولء بل زادت من تشوّف المخاطب وتشوقه لمعرفة المقصود بهذا الاسم 
الوصول ف أسمع ها ار عه الإا وهر رك (1ن هر ول ان 
نفسه وثبت. وقوله: (إدا أنَاكُمْ كاي هذا َفَاتَلُوهُمْ ولا تُرَاحِعُون): استعمل 
اسم الإشارة (هذا)؛ لتعيين المشار إليه للمخاطب. والفاء في (فقاتلوهم): تفيد 
ا مم اها لع الال ال قور ووصيول الككاب هن 


e -‏ 
غير تاخر. 


ق EN‏ 2 بيان البلاغة العمرية 


[oo ]‏ 
ومن کتاب له 


كر 
0 م o‏ كه 7 
إلى النعان بن مَقَرَنٍ المزني 


السي الله الرّحمَنِ الرَحِيمٍ .من عبد الله عُمَرَ مير انومن ! 


مُقَوّنِ: سام عَلَيْكَ» قي أَحْمَدُ إِلَيْكَ IT‏ تايف كله 


+ 


e 
يو‎ 


\ 


ص 
e o‏ 4 وور > 2 2 ر o‏ و ےو ت 0 
قد بلغي أن جموعا من الاج كثِيرَةَ قد جمعوا لكم بِمَدِينة تهاوند) 


ص 


إا أ Pa i‏ جع د سي 
ر 

ووه وى 2 0 و 2 ويه 5 
تدخلنهم غَيْضَة؛ٍ فإن رجلا من للم أحَبّ إل مِنْ مه الف ديتار. 
وَالسَّلَامُ عَلَيّكَ)2". 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (عَيْضَة): قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 
والأثر: «وفي حديث عمر (لا تنزلوا المسلمين الغياض فتضيعوهم). الغياض: جمع 
غيضة» وهي الشجر الملتف؛ لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيهاء فتمكن منهم العدو» اه. 
مقنضى ال حال: يخاطب النعمان بن مقرّن أحدّ قادة جيوشه في شأن معركة نهاوند. 
ورور 


البيان والبلاغة: قوله: (سَلَامٌ عَليّك): تنكير (سلام) للتعظيم. وقوله: (قإني أحْمد 


ا باو ند: ره تح النونِ الأول وتُكسَرْءٍ والواوٌ مفتوحةٌ ونونٍ ساكنةء ودل مُهمَلة: هي مدينة 
عظيمةٌ ف كل مدان ينها ٹلا يام وهي من فتوح أهل الكوفة. «معجم البلدان) 
E‏ 

۳ رواةٌ الطَريٌ في «تاريخه» 5/ ۱٠١-۱۱٤‏ . 
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إِلَيْكَ الله الَذِي لا إِلَه إلا هُوَ): تكرّرت هذه العبارة في كتب عمر له واستعماله 
الفعل (أحمد) بلفظ المضارع إشارة إلى استمراره على هذا الأمر. وقوله: (فَإِنَهُ كَد 
كني أن عا ِن الاجم ةذ موا لَكُمْ َي مبوَئك): قوله: (قد بلغني): 
استعمل الفعل (بلغني) بلفظ الماضي وأدخل عليه (قد)؛ ليحقق للمخاطب ثبوت 
كا رور ر اک :وأ داك اروت( کر وان رو 
(كثيرة) بالرفع لا النصب» وقطمٌ إتباعها لموصوفها المنصوب والعدولٌ بها إلى الرفع 
فيه لفت لانتباه السامع. وقوله: (قد جمعوا لكم): حذف مفعول (جمعوا)؛ لتذهب 
نفس المخاطب في تحديده كل مذهب؛ ليكون على استعداد وتأهب. وقوله: (فإذا 
أنَاكَ تاي هذا قر بار ال وَبعَونِ الله بضر الله بِمَنْ مَعَكَ مِنَ المْملِعِينَ): الباء 
ار وروا ورف اا الساسة تاذ 
في (بمن معك) فهي لتعدية الفعل (سِر) إلى المفعول. وقدَّم تلك المجرورات على 
المفعول (بمن معك)؛ للرعاية والاهتمام بتلك المجرورات. وفي الجملة إطنابٌ ظاهر 
غرضه التأكيد» مع التلذذ والاستبشار بذكر الله - تعالى -. وقوله: (وََا تُوَطَنْهُم 
وَعِرا قوذ و ولا متهم حَفَهُمْ رمم ولا دنهم عبض قن رجلا من 
ER‏ ب لي من مڌ الب ويتار): نکر (وعرا) و(غيضة) بعد النهي؛ لإفادة 
العموم» ولكنّه ل ب بفعل ذلك في (حقهم) وعدل عن التنكير إلى التعريف بالإضافة؛ 
لتنبيه المخاطب إلى اختصاصهم بذلك الحق؛ فالإضافة بمعنى لام الملك» كأنَّه قال: 
(لا تمنعهم حقا هم). وقوله: (فإنَّ رجلا): نكر (رجلا) للإفراد كأنّهِ قال: (فإِنَ 
رجلا واحدا من المسلمين أحب). وقوله: (والسلام عَلَيِْكَ): ختم كتابه بالسلام» 
إلا أنه عرّفه هنا بعد أن نكّره في أوّل كتابه» ف (أل) هنا للعهد الذكريء يعني أنَّه 
ختم كتابه بالسلام الذي بدأ به. 


اع 


0 


و 


و 


مه 0 1 ر ور صر ر 
ِل الان ِن مرن ري وهو باون 
دي مره ےرت 22 عر 3 ١ E‏ 
«أَمّا بَعْدَ؛ِ قَصَلُوا الصَّلَاة لوقتهاء وَإِذَا لقيتم العدو فلا تَفِرٌواء وَإِذَا 
e 5‏ عو صر 
ظفرتم قلا تَعْلّو|)20. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب النعمان بن مقرّن يذكره بأمر الصلاة» ويخبره كيف يصنع 
عند ملاقاة العدو. 


البيان والبلاغة: قوله: (أنَا بَعْدٌُ فَصَلُوا الصَّلَاة لِوَقَتهَا): بدأ بذكر الصلاة 
لأهميتها. وقوله: (الصلاة): حذف الصفة. والتقدير: الصلاة المفروضة» وهذا 
الحذف للاستغناء ب (آل) العهدية ٤‏ (الصلاة) ٤‏ تعيين الموصوف ج ٤‏ الذهن ج 


مقرونا بصفته. وقوله: (وَإِذَ لينم اعدو فلا روا إا ظَمَرْكُمْ فََاتغُلُوا): استعمل 
(إذا) الشرطية إشارة إلى تحقق وقوع جواب الشرط. وقد استعمل أسلوب التقسيم 
ليبن للمخاطب ما ينبغي أن يكون عليه في ساحة المعركة» فذكر أن لهم حالين: 
حال لقاء العدوء وحال الظفر على العدوء وكانت القسمة العقلية تقتضي حالا ثالثة 
هي حال هزيمتهم أمام العدوء ولكنّه أغفلها وترك ذكرها؛ تفاؤلا بالنّصرء وكراهة 
ا و 


ا وا ا بن منصور في «السَّنّن) ۲۳۸7 وابن أبي شيبة في «الصتف» (۱1 ۹ ) و(۲ 64"( 
ا 


بیان البلاغة المرية تخ IIT‏ 3ت حت و 


[ /امه | 


11 كلو 


من كتاب له 
إل ا ا 


استبشزء وا تعن في حَرْبكَ بطليحة. " وَعَمْرِو بن مَعْدِيكرت”"2, 


وا مِنَ الْأَمْرِ ياء فن کل صاع هُوَ أَعْلَّمُ بصِبَاعَتَه)9). 


2+ 


ا : أل ماده الأحزابُ» وشهد ببعة الرّضوانء وفتخ مک وكان ممه واء هري 
فيها. 0 > ثم تحوّل عنها إلى الكوفة. ووجَّههُ سعد بن أبي وقاص - بأمر عمرٌ - إلى محَارَبةٍ 
المْرمُرَانِء فزحفت بجيش الكوفة إلى الأهواز» وهزم الرمزان. وتقدّم إلى تُسْتَرَ 9 الود تاها انين 
المدينة رة بشيرًا بفتح القادسيق وتات الأخبارٌ لعمرٌ باجتماع أهل أصبهانَ وهمدانٌ والرَّيّ وأذربيجانَ 
e‏ أفلقة لك فولاه قتالهم. وخرج النعمان إلى الكوفة» فتجهّز» وغزا أصفهان ففتكهاء وهاجم 
نهاوندً فاستشهد فيها . ولا بلع عمرٌ مقتله؛ دخلا مسجد ونعاءٌ إلى الاس على المنبر ثمّ وضع يده على رأيه 
دكن «سير أعلام الثبلاء» ۱ وةالأعلام» لاز رک 4/ 437 . 

۲ لان کوان بن توْفَلٍ الأسَدِي: أسلمٌ سنة تسع» ؛ ثم ارتدّه وظلم نفسَهء وتنب بنج ونت له حروبٌ 
ا ثم م امزع» وحَذِلء و بال جَفئة العْسّانِيينَ بالشّام» ثم اعَوّى وأسلم وحسّن إسلامه 

أا ُوني الصَدَيقء وأحرم باح قال ابن سعدٍ: کان طْلَيحة يعد بالف فارس لشجاعته وشدَّتِه أبل يوم 
نهاوندًه ثمّ استشهد. «سير أعلام التبلاء ات -/711. 

۳ عمرُو بن مَعْدِيكَرِبَ [مَعْدِي كَربَ] بن رَبيعة الزبيدي: فارس اليمنِ» وصاحب الغاراتٍ المذكورة :اوفك 
على المدينة سنه ٩‏ ه في عشرة من بني ريد فأسلم وأسلّمواء وعادُوا . ونا تُوفي الي E‏ 
وسلّمَ - ارتدٌ عمرٌو ني اليم ثمّ رجع إلى الإسلامء فبعثة أبو بكر إلى الشام» فشهد اليرموكَ وذهبث فيها 
خد عه . وبعثة عمرٌ إلى العراق» فشهد القادسيّة وأبلى فيها بلاءً حسنًا نَا. وكانَ عصيّ التفس» أبيّهاء فيه 
قسوة الجاهليّة. وأخبارٌ شجاعته كثيرةٌ. له شعرٌ جيّدٌ أشهرٌه قصيدثه التي يقولٌ فيها: 

إا تطغ شَيْنَاقَدَعْهُ وَجَاوِرْ ِل مَاتَسْنَطِيعْ 
E‏ من الرى: وقيل: قل عطشًا يوم القادسية. «الطّبقات الكبرى) 2075/0 و«الأعلام» 
زرك جر 

.)85 94 N E ئ‎ 


مسرن رن ,تت ,تت رترت رتت بيان البلاغة العمرية 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب النعمان بن مقرّن يبشره بالنصر ويرشده إلى ما يفعل في 
قتاله. 


البيان والبلاغة: قوله: (اسْتبَشِرٌ) لم يقيّد هذا الفعل بط يبن المستبشّر به؛ لتكون 
البشارة أوقعَ في النفس» وليشوّق المخاطب إلى معرفتها. وقوله: (وَكا ثوا ِي 
الْأَمرِسَيئا) : مجيء (شيئا) نكرة في سياق النهي يفيد العموم. وقول :إن کل صَانع 
هُوَ أَعْلّمُ بصِنَاعَتَهِ) : هذا تذييل جرى مجرى المثل» أكد به مفهوم قوله: (لا توشه) من 
الأمر شيئا). وأتى بضمير الفصل بين اسم (إنَّ) وخبرهم؛ ليؤكد انّصاف اسم (إنَ) 
بالخير. 
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o۸ |‏ [ 
وَمْنْ كاب لَه 


3 0 ر م عي 8 ا ور و0 ماسر س ر ر ٥ے‏ 
لای م سَى الاشعرى › وقد شاورہ فى جا یه اراد أن شترا 


ب 
سس oR‏ 


نهن؛ فن قوم لا ايرود الزن ون اه رع ايء ِن 
وجوههم كم تزع مِنْ وجوه اللاب وَعَلَيْكَ ك بجَارِيَة من سَبَايَا الْعَرَبِ 


سر و ے ار كت 


تحفظك و في تَفْسِهَاء وَ تخلفك في 000 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (يتعايرون الزّنا)» أي: يعدّونه عاراء فيعير بعضهم 


6 
Oo 
\ 

» O 
٤ 
$ 

$ 


بعضًا به» إذا وقع منهم. 
مقتضى ال حال: يخاطب أبا موسى الأشعري َف ناصحًا إياه حين استشاره في 
البيان والبلاغة: قوله: (لا تخ مِنْهَنَ فَإِمجنَّ قَوْمٌ لا يَتعَايَرُونَ الزّنَا): حذف 
فول( كراهة دک والتقدير: لا تتخذ منهنّ جارية» ثم استعمل فاء 
السببية في ذكر علّة التهيء فقال: (فَإِئَّنَّ قومٌ ...). وقوله: (وَإِنَّ الله ترّعَ ا لحياء مِنْ 
وُجُوهِهِمْ كا ئَرَعَمِنْ وجوه الكِلّاب): استعمل أسلوب التشبيه؛ لينفر المخاطب من 
تلك الجارية» فشبّه النساء اللاتي منهنّ تلك الجارية بالكلاب» وذكر وجه الشبه بين 


-١‏ أي: لا يرونه عارًا. 
؟- رواه ابن عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ) ۸ 


أ سرع رت ,تت ,تر رتت 2 بيان البلاغة العمرية 


المشبّه والمشبّه به وهو خلو کل من الحياء؛ ليقرّره في کل منهم|. وفي الجملة استعارة 
مكنية؛ حيث شبه الحياء بالغطاء أو الشىء المحسوس يُنَزِعٌ عن الوجه. وحذف 
مفعول (نزع) في الموضع الثاني؛ لدلالة السياق عليه. وقوله: (وَعَلَيِكَ بِجَارِيَة مِنْ 
سَمَايَا العَرّب كَمَطْكَ في فسا وفك في وَلَدِهَا): نكر (جارية) للإفراد. وقوله: 
(تحفظك في نفسها وتخلفك في ولدها): جواب لسؤال محذوف مفهوم من الجملة 
السابقة؛ تقديره: 1 أَتَحْذ جارية من سبايا العرب. وبين (نفسها) و(ولدها) سجي 
وبين الجملتين موازنة. 


أ ° 7 ىو 
ومن كتاب له 
٤‏ ووم س 07 لين -- ده ٠‏ ردو ووه 02 رو 0 
ا 186 A A ES E O o‏ ا E‏ 
«إن کان لصا أو حَاربًا فاضرت عنقه» وَإِنْ کان لطيرَةٍ منه فى غضَب 


الشرح وال لتحليا 

الألفاظ والغريب: قوله: (طِيَرَةِ): الطيرة هي: الفأل الرديء يُتشاءم به» وتطلق 
كلك عل الةو اطا وهو الأسم هنا 

مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري ط4 يرد عليه وقد استفتاه في رجل 
مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب. 

البيان والبلاغة: استعمل في الجواب أسلوب التقسيم؛ إشارة إلى أن حال القاتل 
لا خلو من أحد أمرين» فقال: (إِنْ گان لصا او حاربا قَاضْرتٌ عُئْقَهُه وَإِنْ گان 
لِطِيرَةٍ مِنْهُ في عغَضَب قَأَغْرِمْهُ أربَعَةَ آلا دِرهَم): وني قوله: (وَإِنْ كَانْ لِطِيرَةٍ من في 
عَضَب): حذف خبر (كان) وأبقى المتعلق به - (لطيرة منه) الذي يبيّن علته - دليلا 
عليه» والتقدير: وإن كان قتله لطيرة منه. 


.)۱۸٤۸١( رواه عبد الرَّرَاقٍ في «الْصتفی»‎ - ١ 


000 لاس بوم سمس 0 


«سلام عَليكُمْ. َس بعد؛ فان فلانَ بر فان 5 بكَذَا وَكَذَاء وَإِنِ 
فم عَلَيْكَ إن 6: كُنْتَ فَعَلْتَ به مَا فَعَلْتَ في ماو مِنَ التاس كا جَلَسْتَ في 


4 


ه وه 


ماو ِنْهُمْ فاقتص منك ون كنت فعَلت پو ما فَعَلْتَ في خلاءِ قاقعد لَهُ ف 
خلاءِ فيقتص منك». 


الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يخاطب أبا موسى الأشعري» بخصوص رجل شكه إلى أمير 

لطائف لغوية: قوله: (كذا وكذا): كلمة (كذا) - كما قال الأستاذ عباس حسن 
في النحو الوافي - هى: «كلمة مركبة من (كاف) التشبيه» و(ذا) الإشارية» وصارت 
بعد التركيب كلمة واحدة ثابتة» تؤدي معنى جديدا مستقلاء لا صلة له بالتشبيه 
ولا الإشارة». وتستعمل كلمة (كذا) كناية عن عمل أو عدد. قال صاحب المصباح 
المنير: «يقال: فعلت كذاء وقلت كذا. فإن قلتّ: فعلت كذا وكذا؛ فلتعدد الفعل. 
والأصل (ذا)» ثم أدخل عليها كاف التشبيه بعد زوال معنى الإشارة والتشبيه. 
وجعل كناية عما يراد به. وهو معرفة فلا تدخله الألف واللام» اه. 


-١‏ رواه ابن أبي شيبة في «الصنَِّ» (0401» وابنُ شب في «تاريخ المدينة» ٠ ٩/٣‏ والبيهقي في «الستن 
الكرَى» (۲۷ .))١5٠‏ 


يان البلاغة ال ند SS OSS‏ جم سس جح سج حم جح حم عبس ا o‏ 
وو 


ءوس 


البيان والبلاغة: قوله: (كإِنَّ فان بْنَ فلَان أخبرني بدا وَكَذَا): 200 
إرسال هذا الكتاب؛ ليكون المخاطب على علم بمضمون الكتاب. وقوله: وا 
يم َلك ِن نت قَعَلْتَ به ما معت ف وي الاس تا جلت في مَل نه 
فاقتص منك وَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ بو ما فَعَلْتَ في خَلاءٍ فافع لَه في حَلاءِ يقت 
نْكَ): قوله: (إئي أقسم عليك): استعمل أسلوب القسم ليبن للمخاطب أنه جااً 
في كلامه غير هازل. ثم استعمل أسلوب التقسيم» فذكر له أنه في اعتدائه على ذلك 
الرجل على حالين» وذكر مع کل حال ما يترنَّبٍ عليها. وقوله: (إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ 
به ما فَعَلَتَ): كرّر هذه العبارة في الموضعين للتخويف والتهديد. واستعمل (ما) 
الموصولة للإبهام؛ لكراهة التصريح بالفعل. وقوله: (لما جلست): أدخل (لام) 
التوكيد و(ما) الزائدة على الفعل؛ لتقرير حصولهء وزاد في تقرير ذلك حين أتى 
بالفعل (جلست) بصيغة الماضي. وقوله (فاقتص منكٌ) و(فيقتص منك): بإسناد 
الفعل إلى الشاكي في الحالين» وجاء في رواية: (فأقتصٌ منك) و(فيقتصً منك): 
فأسند الفعل لنفسه في ا حال الأولى» وبناه للمفعول في الحال الثانية؛ وذلك أن 
الحال الأولى أشد ضررا فتعيّن أن يكون هو الذي يقتص بنفسه» وأما في الثانية - 


2 


وهي أخف - فيقتص أي واحد. 


م سر سر سر سرس سر رترت بيان البلاغة العمرية 


[١5ه‏ ] 
وَمْنْ كاب له 


و 


إلى الأمْصَارِ 
ال ا ا ا اس به 
7 و 3 0 0 0709 أ 0 


ا انا A‏ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (بعَرَّض فتنة): أراد - والله أعلم -: متعرّضين لفتنة. 
مقتضى الحال: يبن سبب عزل خالد بن الوليد ذه من إمارة الجيش. 

البيان والبلاغة: قوله: (إئي 1 أَعْزْلُ حَالِدا عَنْ سَخْطَةٍ وَلا خِيَانَِ): قوله: (عن 


- 


3 


حط ولا حا اي تحرف انق رضن ) ا و أن الان بيه دوف 
وتقدير الكلام: لم أعزل خالدا صادرا رأيي عن سخطة ... وتنكير (سخطة) 
و(خيانة) للإفراد» وزاد (لا) لتوكيد النفي. وقوله: (وَلكِنَّ التاس فَيَنُوا به): بنى 
الفعل (فتنوا) للمفعول؛ للفت انتباه المخاطب إلى وقوع الحدث على المفعول 
من غير داع لذكر الفاعل. وقوله: (تَحِفْتٌ أَنْ يوكلوا إلَيْهِ ويوا بو فَأَخْبَبْتُ أن 
َعْلَمُوا أن الله هُوَ الصَانِعُ ولا يَكُونُوا بعَرَض فِثْئةِ): قوله: أل الله هو الصانع). 
أتى بضمير الفصل بين اسم (أنَّ) وخبرها؛ لتأكيد اتصاف الاسم بالخبر. 


-١‏ روا الطّريٌ في «تاريخه» © وا بن عساكرٌ ۲۹۸/٠١‏ وابن الجوزي في «المنتظم) ٤‏ وابن 
الأثير في «الكامل» ۲/ "٠‏ وابنْ كثير في «البداية والثهاية» ° . 


1 ص ت 6ه ا و 5 
e‏ 4 0 00 7 ووم 2 و م 

اا ع ال أ يم اف الذي لا إِله إلا هُو. أمَا بعد ق 
م Er‏ ر م 2 39 رده لظ ه “مود ° © + 
E 0‏ م ارْتَدَدْتُمْ بعد ونه مَنْ يتب ما 17 و لا 
ار 6 سس هه و ا 2 كج سه سلا OFS‏ م ° 
ر ره ارْتِدَادُه وَنصًا جبه صحبة حَسَنَة) وروا ولا لكوأ ول من 


ا ٠‏ قَمَنْ أَبَى لا التصرَ انيه فَإِنَ ذِمَتِي بريئة و 
تبقی من َهْرِ الصّوْم مِنَ النصارَى بتَجْرَانَ أمَابَعْده َد يع كَتبَ 0-6 
نيو أ أعذا متهم عل الإشادي وذ َل رل أن یکو قنز 
جَبْرا ووَعِيدَا ینف لد مه َىْةٌ. أا بعد َد مر يعلى نيحد منك 


م © سم سل 


صف ما عَلِمْتُمْ مِنَ الأزضء وني لن ل اوية قر عه وك E‏ 
الشرح والتحليل 
البيان والبلاغة: قوله: (إِلَ اَهَل رعاش كُلَّهِمْ): أكّد (أهل) ب (كلّهم)؛ لرفع 
احتمال عدم الإحاطة والشمول» وفي ذلك إشارة إلى آنه يريد إيصال مضمون كتابه 
1 5 ع %۹ مه 1 سه رع 
هذا إلى كل أهل رعاش من غير استثناء لأحد منهم. وقوله: (قإنكم رَحَمْتَمْ أنكم 
ا اتوي مروت ال : موضعٌ من أرض نجران . (معجم ما استعجم» للبكريٰ ۲/ ۰ 


وه وله 


۲ رواه القاسم بن م سلام 2 «الأموال» c(TVV)‏ وابن زنجويه 2 «الأموال») (5؟5). 


)مر ,رن ,عن سن رت ت بيان البلاغة العمرية 


لور َم تددم بَعدُ): استعمل الفعل (زعم) إشارة إلى أن ما كانوا عليه من 
الإسلام مجرّد زعم منهم؛ الب ار ایی أبر كن ان و ان 
0 . وقوله: 26 ن یشب ونم وب م لا يَضْدٌَّه ارْتِدَادة» وَنْصَاحِبَهُ 
صحبة حَسَنَةٌ فَاذَكرُوا ولا تثلكواء ولش مَنْ ألم مِنْكُمْ): الضمير في (وإته) 
ضمير الشأن» فهو إضار قبل ذكر مفسر؛ ليحمل امخاطب على التليّف لسماع 
المفسّر فيستقر في نفسه حين يسمعه» وقد فسّر هذا الضمير بقوله: (من يتب منكم). 
0 امن كعم ريصع اقتباس من قول الله تعالى: # من تاب من بَعَدٍ 
ا 


ظلم وَأصَلمَ قت الله سوب عَلَيْهِ 4 [المائدة: ۳۹]ء وقوله: #شُرَّ ناب بَحَرِصِنْ 


ا أنه حَمُورُ تحير 4 [الأنعام: ٤‏ 0]» وقوله: # وس تاب وَعَيمِلَ صلا َه 
نوب إِلَ أَشَّهِ مساب 4 [الفرقان: ١/ا]»‏ وغير ذلك من الآيات التي أعقبت التوبة 
بالإصلاح في العمل. وقوله: (ونصاحبه صحبة حسنة): تنكير (صحبة) للتعظيم. 
وقوله: (فادّكروا ولا بلكوا): عبر عن الامتثال لأمره في الرجوع إلى الإسلام 
بالادٌكار؛ لأنَّ الادّكار سبب له» وعبر عن الإعراض عن الامتثال لأمره بالحلاك؛ 
لذنَّ الحلاك نتيجة له ومسبّب عنه» فنوّع في التعبير: مر ذكر السبب ومرّة ذكرالمسبّب. 
وفي قوله: (وليبشر من أسلم منكم) اكتفاء عن قول: (وليحذر من أعرض منكم). 
وإَِّا اكتفى بذكر ما ذكر رغبة منه في حصول ذلك لجميع المخاطبين. وقوله: (فَمَنْ 
ئی إلا ضري قذي بودبد عفر ىن هر الصو من 
التَصَارَى بِتَجْرَانَ) : القصر في قوله: (من أبى إلا النصرانية) حقيقي تحقيقي» وفصل 
بين الضمير في (وجدناه) والحال منه: الب لی ر بالق ود 
فى وخر اا ا الخالب إلى ی ا وقوله: 
(أَنَا بعد قان يعلى كب يَعْتَذ ر أَنْ يكو كر أحدا مِنْكُمْ عَلَ الْإسْلَام اك 


یا البلاغة السربة لتحت ححتح توت ححدت” و 0V‏ 
إل لا أن کون قرا جَْرا ووَعِيدا نذإبو نه تيْ). ا 
ع ا لقعو الا ا انتقل إلى موضوع جديد؛ ليكون المخاطب 
أكثر استعدادا لتاقي هذا الكلام» وقد ذكر في هذا الكلام مضمون كتاب أرسله 
إليه عاملّه على رُعاش. وقوله: (أَمَابَمْدُ؛ فَقَد آمَرْتُ يعلى أَنْ يَأحُدَ منْكُمْ ضف ما 
عَلِمْتُْ مِنَ الْأَرْضء وإ لَنْ ارد تَرْعَهَا مِدَكُمْ ما أَصْلَحْثُمُ): أتى بفصل الخطاب 
هنا مرّة أخرى ليؤكد للمخاطب ضرورة الانتباه إلى هذا الكلام الذي ذكر فيه رده 
على كتاب يعلى» والقصد من ذلك أن تحيطهم علا به. وقوله: (وإِن لن أريد نزعها 
منكم ما أصلحتم): ليس من ضمن رده على كتاب يعى» ولکته تعقيب على رد 
أراد به الاحتراس من أن يفهم المخاطب أن كلامه السابق مطلق» والقصد من ذلك 
ترغيبهم في الرجوع إلى الإسلام. 


ص 


عليه 
(أَمَا 


مم ° ي ا أ كه 
«الزم الحق يَلرَّمُك الحق»'. 
الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: يخاطب معاوية بن أبي سفيان واليه على الشام. 


البيان والبلاغة: استعمل أسلوب الطلب وجواب الطلب؛ للدلالة على وجوب 
اق جاب افاي ها ق وق افر لط زيلتماق الى )!ديص لسو 
إذ شبّهه بإنسان له إرادة واختيار» يلزم من لزمه. وهنا إطنابٌ سببه الإظهار في 
موضع الإضمار» ومقتضى الظاهر أن يقول: (الزم الحقّ يلزمك) بإضأار (الحقٌ) 
الذي هو فاعل (يلزمك)؛ لتقدّم ذكره» ولكنه جاء على خلاف مقتضى الظاهرء 
فأظهره لتقرير المعنى والتأكيد عليه. 


.)17941( روا ابنٌ أبي شيبةً في «المْصِّمي»‎ -١ 


0 0 6 25 
الإخحوة مَا بيته وَيَيْنَ أن يكون الثلث خير له مِنْ مقاسَمَتهم»'. 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: قوله: (أجحفنا بالجدٌ): قال ابن منظور - رحمه الله - في 
لسان العرب: «وأجحف بالأمر: قارب الإخلال به. وسنة مجحفة: مضرة بالمال. 
وأجحف بهم الدهر: استأصلهم». 

مقتضى ال حال: يخاطب الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود #5 في شأن ميراث 
اد فقد ان ابن مسعود يرع براى غهر اق أن الد يغار ك الا خر ةق ارات 
فإذا كثروا أعطي السدسء ثم رأى عمر أن في ذلك إجحافا بالجدٌ؛ لأنّهِ بمنزلة 
اللأب» فرأى أن يعطى ما هو أفضل له بين الثلث ومقاسمة الإخوة. 


أ 


سه rT‏ 20 ج بن 
البيان والبلاغة: قوله: (إني لا أَرَانَا إلا قد أجحَفتا بالحد): القصر هنا حقيقى 


5 و 7 
يحفيفى . وقوله: ١لا‏ ارانا): لم يسند الفعل لنفسه فحسب» وان أسئدله لضمير 


-١‏ روا سعید بن منصورٍ في «السَنِ» (0۹)» وابن أبي شيبة في «الصتف» (187”») والبيهقيٌ 2 (١‏ الس 
الكرَى» .)۱۲٤۳۷(‏ 


رع رن رتت ,تر رترت تبت بيان البلاغة العمرية 


ا ا ا ا 
الإخْوَةٍ ما مته َب أن يَكُونَ دلت حبر لَه مِنْ ٠‏ مقا سَمَتِهِمُ): استعمل اسم الإشارة 
(هذا)؛ لتعيين المشار إليه. واستعمل الفعل (قاسم) ااا 
يشارك ال جد الإخوة في الحصّة» نصيبّه كنصيبهم. وقوله: (ما بينه): الضمير في (بينه) 
عائد على المصدر المحذوف المفهوم من جملة (فقاسم به مع الإخوة)» كأنّه قال: (ما 
بین مقاسمته مع الإخوة وبين أن يكون ...). وفي قوله: (ما بينه وبين) كرّر كلمة 
(بين)؛ لإيضاح الفصل بين الطريفين الذين بينه) تخبير. 


ھا کو 
و 


ITI SS SS O8 بيان البلاغة العثرية‎ 


| 055 ] 
م اه 14 و 590 
رمن كتاب له ا 
5 8 م 
إلى أَمَرَاءِ الأجتاد 
«أنْ مروا الاس جو فَمَنْ [يَسْتَطِعْ N‏ مال ارہ ) (. 
الشرح والتحليل: 
مقتضى الحال: يخاطب أمراء الأجناد في شأن أمر الناس بالحح. 
البيان والبلاغة: (أل) في (النّاس) للعهد الذهني» فلا تعم الناس كلهم و إنَّا 
يقصد ب (التاس) هنا المسلمين منهم. وقوله: (فمن لم يستطع): حذف مفعول 
(يستطع)؛ لدلالة الجملة السابقة عليه» والتقدير: فمن لم يستطع الحج. وقوله: 
(فأحجُوه) أفرد الضمير العائد على (مَن) مراعاة للفظهاء فلم يقل: (فأحجُوهم). 
وني ذلك تفاؤل بأن يكون مَن لا يستطيع الححّ أفرادا قليلين. 


.)401/( رواه ابن رَنْجَوَيْهِ في «الأموالٍ»‎ - ١ 


«إاك الخ ر 0 ود و 5 بالتاس عند 
الحُصُومَةَ) o‏ ات ب لظا وَلِسَامِرٍ ا 
رذ جل عند طشان أت اتا تَعَمَدُ الظَلْم؛ فَأَوْجِعْ ا 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الضجرة): التبم والضيق. و(العَلّقَ): قال ابن الأثير - 
رحمه الله - في النهاية في غريب الحديث والأثر: «الخَلق» بالتحريك: ضيق الصدر 
وقلة الصير. ووحل ان و 

مقتضى ا حال: يخاطب أبا موسى الأشعري يه يحذّره وينصحه في أمور تتعلق 
بالقضاء بين الناس. 


حر لں 
2 


البيان والبلاغة : قوله إا وَالضَجْرَة وال وَالْعَلَقَّ وَالتأذي بالاس عِنْدَ 
ا لخصومَة): مهاه عن أمور بألفاظ متقاربة المعنى» وكان بإمكانه أن يأتي بلفظ جامع 
ها مكتفيا به» لكنّه أتى ببذه الألفاظ زيادة في التفصيل؛ لتقرير النهى عنها. وقوله: 
(آلا يَقْضِيَ إلا أي تة أَمْيبُ لِلظالم» وَلِشَاهِدٍ الزور. وَإذا جَلّسَ عِنْدَكَ الحُصَْانِ 


E e 2 : 2 1‏ 1 1 ٍِ 5 
-١‏ الغلق بالتحريك: ضِيقَ الصَّدرِء وقلة الصبر. ورجل عَلِقٌ: سَيّحَ الخلق. «النهاية» لابن الآثير (غلق). 
مقي ب و 0 
١‏ - رواة عبد الرَّزَاقٍ في «المصنفي)» .)7٠١71/5(‏ 


يان البلاغة العمرية OS SS‏ ححح ح صصح طح 0000 


رابت أَحَدَهُمَا يَتَعَمَدُ الظَلم؛ َأَوْجِعْ رَأْسَهُ): القصر في (لا يقضي إلا أمير) حقيق 
تحقيقي؛ لاله جاء في سياق أمر» ثمّ علل هذا الأمر. وقوله: (أهيب للظالم ولشاهد 
الزور): كرّر لام التعدية» فجاء بها مع (الظالم) و(شاهد الزور)؛ لتقرير تعدّي اهيبة 
إلى كل. وقوله: (فَاَوجِعْ رَأس: استعمل سلوب الكناية؛ لكون التعبير ال ت 
ينبّه على معني لا يؤدّيه اللّفظ الصّريح المكنَّى عنه» وهنا ينه على أن الظالم ما ترا 


على الظلم إلا لوسوسة شيطان تدور في رأسه. فأراد عمر ذه طردها من الرأس. 


عترم رتت رن ,تر رت رتت ببان البلاغة العمرية 


[oV [‏ 
م ° 4 ومو 
ومن كتاب له ا 
۶ و ج 
إلى أمَرَاءِ الأمصَار 


أن لا تَكُونُوا من السَوّفِينَ”" يفط ركم ول تَنَظِرُوا بِصَلَاتَكُمْ اشيا 


لي 


,2 ره 
النجوم الل 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (اشتباك النجوم): سبق بيان معناه عند شرح النص رقم 
ثأنية عشرة وح حمسمئة. 
صلاة المغرب» ولعلّه أرسل هذا الكتاب قبيل دخول شهر رمضان؛ للتذكير بهذه 
الأمور التي تتعلق به. 

البيان والبلاغة: قوله: (لا تكونوا) و(لا تنتظروا): أسند الفعلين إلى ضمير 
الجمع العائد على أمراء الأمصارء والمقصود هم ورعاياهم» وإِلَّا أسند الأمر إليهم؛ 
لأَمَّم المسؤولون عن فرض هذه الأمور في رعاياهم. وقد ذكر هنا أمرين أمر با 
المخاطبين» اقتبسههم| من كلام النبي بلا الأول: ألا يكونوا من المسوّفين بالفطرء 
-١‏ في (۲۰۹۳) من «مُصتف عبد الرَّرَّاق): (المسْبُوقِينَ). 


.)۳۲۹۸( اشتباك النجوم: ظهورٌ صغارها بينَ كبارهاء حنَّى لا می منها شیءٌ. «جامع الأصول»‎ -١ 
2 5 ل ل‎ SE E 
.)1079( لمصنف» (۲۰۹۳) و(2722940)» وابن أبي شيبة في «المصنفي»‎ ١ رواه عبد الرَّرَّاقٍ في‎ 9 


جه کو 
و 


بيان البلاغة السرية 050 220O O‏ 


وهذا أخذه من قول النبي يَكِ: ١لا‏ يَرْالُ النَاس بخير ما عجّلوا الفط والثاني: 
آلا يؤخروا صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم» وقد أخذه من قول النبي ككلل: 
«لا تزال امي على الفطرَةء ما يُوَخُرُوا مغرب حَنَّى كبك انوم إلا أنه 
في الأول عبّر عن الأمر بتعجيل الفطر الوارد في الحديث بالتهي عن التسويف فيه. 
وني الثاني أتى بلفظ (الصلاة) مضافة إلى المخاطبين فقال: (صلاتكم) ولم يحدّدها 
اعتمادا على فهم المخاطب» وقد عبر عنها في الحديث بلفظ (المغرب) من غير ذكر 
(الصلاة) اعتمادا على فهم المخاطب أيضا. 


.)1٠١9/ح( رواه البخاري (ح۷٥۱۹)» ومسلم‎ -١ 
رواه أحمد (ح: 1ه 57), وأبو داود (ح۱۸٤)» وابن ماجه (ج189). وابن خزيمة (ح۳۳۹).‎ ۲ 


ا 2 بيان البلاغة العمرية 


[ofA] 
وَمِنْ كِتَابِ له‎ 


وقد سيل عَنْ رَجُل لَا يَشْتهِي الْعْصِية ولا يعمل ب ا أَفُضَلٌ» 
| لرا 


َكَتَبَ: (إنّ الَّذِينَ يَسْتَهُونَ المُخصِيَةَ وَلَا يَعْمَلُونَ ما +( ولك أب أميَحَمَ 
و22 ور >2 ؟ مو دح 0 رو 


له قلوبهم ل لكر فس ما ریځ 2200147 , 

الشرح والتحليل 

مقتضى ا حال: يجيب عن سؤال وجه إليه. 

الان ولغ به اا ابت ف ال ل اتا لفط اسا 
وهو: (إنَّ الذِينَ يَشْتَهُونَ الْحْصِية وَلَا يَعْمَلُونَ بيا)» والثاني: من لفظ آية مطابق 
مضمو ما للجواب» وهو قول الله تعالى: # ويک اذى لحن اله ا :23 
لهم مَعْفْرَهٌ وأَجرٌ عَظِيمٌ ى [الحجرات: ۳]ء مع أن الآية نزلت في سياق غير هذا؛ 
إذ إا نزلت فيمن كان يخفض صوته بحضرة النبي يك ولك عمر شه حال 
لذبن بترن المع .ولا برد ميا يخال ارك فا ب ود أن 
الذين يشتهون المعصية يكون في داخلهم رغبة لفعلهاء وخشيتهم من الله تمنعهم: 
كالذين كانوا يخفضون أصواتهم عند رسول الله» كانت لهم رغبة في رفع أصواتهم 


." سورةالحجرات: الآية‎ -١ 
ذكره ابن كثير في «تفسير القرآنٍ العظيم» ۷ وعزاءٌ إلى «كتاب الرّهل) للإمام أحمدء وم أقف عليه‎ -١ 


بيان البلاغة العمربة 0 8 
لطبيعة فيهم» إلا أن خشيتهم من الله وتعظيمهم لمقام رسول الله ية منعهم من 
ذلك. ف أبعد نظر هذا الملهم 9ن وأَدّق فهمه! 


ق N‏ 2 بيان البلاغة العمرية 


| 4۹ ] 
وَمِنْ تاب لَهُ طن 


إٍ ايت اص عت لبصِرَة 
له بل الك تان لتاس نا غير قدا جَاءَكَ تابي هَذَا فد 
لهل الدَّمَفء وَأَمْل الْقَرْآنِ وَالتَقَوَى 56 ادا أَحَذُوا ا نادن 
للات 00 / 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (حما غفيرا): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في غريب 
الحديث والأثر: «يقال: جاء القوم جنا غفيراء والجماء الغفير» وجماء غفيرا: أي 
مجتمعين كثيرين). 

مقتضى ا حال: يخاطب أبا موسى الأشعري 4 واليه على البصرة» يطلب منه أن 
يمير أهل الفضل والعلم من العامّة في المجلس . 

البيان والبلاغة: قوله: (إنه بني انك اَن لتاس ما غفيرًا): ذكر للمخاطّب 
ما بلغه من غير أن يذكر المبلغ؛ لعدم الحاجة إلى تعيينه» وفي كلامه هذا إيجاز حذف» 
والتقدير: تأذن للناس في الدخول عليك والجلوس إليك جا غفيرا. وقوله: (قَأذن 
لأهلٍ الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين): عطف (الدين)ء و(التقوى) على 
(القرآن) من غير أن يكرّر كلمة (أهل)؛ لأنه لا فصل بينهاء فأهل القرآن هم 


أ- رواةٌ وكيعٌ البغداديّ في «أخبار القضاة» 501 والد يتووى فى #المجالسة وجواهر العلم» .)٤٤١(‏ 


يان البلاغة العمرية OSS‏ حت ح حت حت تت صصح 1 


أل العقوى ر اهل الديق»:وظاغر غنازته أن أهل الشر ف عا يرون لهل القران 
والتقوى والدين» وليس كذلك» ولكنه من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لان أفضل 
أهل الشرف هم أهل القرآن والتقوى والدين. وقوله: (فَإِذَا أَحَذُوا تحَالِسَهُمْ): م 
يقل: فإذا جلسوا؛ لأنَّ قوله: (أخذوا مجالسهم) فيه مزيد معنى» وهو تمام الجلوس 
والاطمئنان في المجلس. 


7 أ سرع رت رحس رح حت رتت بيان البلاغة العمرية 


| همه ] 
د 


0 
إل ما ١و‏ 8 4 9 س 
ليك و كن 1 و 


ن ریک كا ُت أذ يخوت لك ميك وفع | نك نك تك 
في جلك فَإِذَا جَلَسْتَ فَكُنْ كَسَائِر النّاس ولا تَتَكِيْ). فَكَتَبَ إل 


ع موسا 
0 


ف ميا 


إل عَمْرِو بن العَاص #5 وقد اشک 


4 س 


عَمْرٌو: أفعل» يا أَمِير ا وبني يا َم اومن أنّك لا تتام اليل 
ولا الا إلا !َال (يا عمرو ! إِذَانِمْتٌ بالنهار ضَيعْتٌ رَعِيّتى) 


م يم فير © 


وَإِذا ت بالليل ضيعت أمرّ 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب عمرٌو بن العاص كل حين شكاه أهل مصر إلى أمير 


المؤمنين» ينصحه ببعض ما يتعلق بشئون الحكم وسياسة الناس. 


ال َه 


البيان والبلاغة: قوله: (كُنْ لِرَعَِيْكَ كا تحب أَنْ يَكُونَ لَك أَمرْك): استعمل 
أسلوب التشييه ليوضح للمخاطب الصورة التي ينبغي أن يكون عليها مع رعيّنه 
مام إيضاح» وي هذا الاستعال إيجاز ة قصّر؛ إذ لو أراد أن يعبر عن المقصود من 
غير استعمال أسلوب التشبيه لطال الكلام. وهذا التشبيه اقتبسه من قول النبي 
: «فمّن أحبٌ أن يُرَحرَحَ عن التار» دحل الجن فلتأته منيتة وهو يوْمِنُ بالله 
واليوم الآخر. وليأتٍ إلى التاس الذي سحب أن يُؤتى إليه»”". وقوله طك: (وَرُفِعَ إل 


۵ے ر ي . 


\ 


.۲۷۳ /5 5 رواهُ الدَّينَورِيٌ في «المجالّسةِ وجواهر العلم» ۸۲))» وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق»‎ -١ 
١ 1 .)۱۸٤٤ح( رواه مسلم‎ -۲ 


بيان البلاغة اڕ صصح جح ححص جم جم جع حم ححا 
عَنْكَ انك تک في جلك فَإِذَا جَلَسْتّ فَكُنْ كسار النّآس وَلا تَتّكِْ): بنى الفعل 
(رفع) للمفعول لعدم الحاجة إلى تعيين الفاعل. وقوله (ولا تتكى): تتميم؛ إذ المعنى 
مفهوم لو اقتصر على (فكن كسائر الناس)» ولكنه زاد جملة (ولا تتكى)؛ لتقرير 
وتأكيد المعنى. وقوله: (يَا عَمْرٌو! إِذَا نِمْتُ بالتهار ضَيِّعْتُ عيبي وَإِذَانِمْتُ بِالليْل 


ص 
ه3 م 


52 RA 


A 


رعبّتي): إيجاز بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» والتقدير: ضعت أمر 
رعيّتى» ولکنه لما أتى على الحديث عن حق الله - تعالى - قال: (ضيّعت أمر ربي)» 


اجو 


فصرّح بذكر المضاف؛ تأذّبا مع الله - تعالى -. 


$ 


A 


| امه | 
وَمِنْ كاب له 
ِأَمْلٍ لد 
a E:‏ بدا عط عدا هرد المر ری 
ا وَمَنْ مَعَهم م فين َْلِ فلَسطين ج ا : 0 لشي 


مِم ولکتائسهم و وسقيمهم وبريئهم 208 ملتهم: أنه 
سک ک انون ولا کی ولا تقض مها رلا ره حَيرِهَا وَلَا مِلَلِهاء 
لاون لیم اموا كرود َل ديهم ل صا 


ِنهُمْ. وَعَلَ اَل لد وَمَنْ دل مَعَهُمْ. من أَهْلٍ فِلَسْطِينَ: أ أن يُعْطُوا المحزية 
يطيخ مَدَاِئْنِ الشَّام؛ وَعَلَيّهِمْ | إن لواو ذلك ال ط)20. 


الشرح والتحليل 


قتضم الحال: يخاطب أهل لد؛ يبن لهم ما أعطاهم من الأمان. وما يلزمهم 
بذلك. 


0 


روير 


البيان والبلاغة: قوله: (هَذَا ما أعطّى عبد لله عم آمب المؤْمِنِنَ أَهْلَ لد وَمَنْ 
دحل مَعَهُمُ 0 : مِنْ أَهْلٍ فِلسَطينٌ َحْمَعينَ) : ا اسم الإشارة (هذا) فيه تعيين 
بارع بيو وساي و 


-١‏ ل بالضَّمٌ والتشديدء وهو جمع لد والأكدٌ: الشّديدٌ الخصومة. قرية قرب بيت المقدس من نواحي 
فلسطين» پباہا يدرك عيسى أبن مرت الدَّجَالَ» فيقثله. «(معجم البلدان» 0/ ٠١‏ . 
۲ رواهٌ الطَريٌ في «تاريخه» ۳/ ,.1١96-5. ٩‏ 


بيان البلاغة الصمرية تح تح ححص تحص جح طح 0001 


ل (أعطى)؛ للاستغناء باسم الإشارة (هذا) عن ذكره. واسم الإشارة (هذا) فيه 
إبهام» ولا أخبر عنه بالاسم الموصول (ما) زاد الإبهام» وهذا الأسلوب يحمل 
المخاطب على الإصغاء لما في الكتاب حتى يتعيّن في ذهنه الشار إليه» ويرتفع الجمام 
ال سمل انيه فسظر التي قي اص ورت الفا ف اون وقوله: :(أعْطَاهُمْ 
مان انهه َأمْوَاهِم ولکتائسهم وَصَلَْبِهِمْ وَسَقِيمِهم وبريئهم وَسَائِر ر مِلَتِهِمْ): 
هذا إيضاح للإبهام ا لحاصل في الجملة السابقة. وتنكير (أمانا) للتعظيم. وإدخال 
ا إلى تمييزها وتخصيصها بالأمان. وبين: 
(أنفسهم) و(أموالهم) و(كنائسهم) و(صُلْبهم) و(سقيمهم) و(بریتهم) و(ملتهم) 
سجمٌ ظاهرٌ غير متكلّف . وبين (سقيمهم) و(بريئهم) : طباق. وقوله آنه لا تسكن 

اسهم ولا دم ولا يُنْتقَصٌ ينها وَلا مِنْ حَيرْهَا وَلَا يللها ولا مِنْ صُلْبِهِمْ 
رلا مِنْ موا ولا يُكْرَهُونَ عَل دنهم ولا يُضَارٌ أَحَدٌ مِنْهُمْ): هذا تفصيل 
للأمان المذكور في الجملة السابقة. وبناء الأفعال: (تسكن) و(تهدم) و(ينتقص) 
و(يكرّهون) و(يُضارٌ) للمفعول يَُهّم منه أن الّهي عن حصول هذه الأفعال عام 
لا يتقيّد بالنهي عن حصوها من فاعل بعينه» ومعنى ذلك أن عمر ذ#نه أعطاهم في 
AR RAN pa‏ وقوله: (وَعَلَ أل لد ومَنْ َحَلَ 
0 من ن أَهْلٍ فِلِسْطِنَ: أَنْ يُعْطُوا ية کا بطي آهل مَدَائِنِ ني الشاي تول إن 

جُوامثل) : الجار ومجروره وما عْطِف عليه في (على أهل لد ومن دخل معهم 

موا ووو و 
على المبتدأ؛ لتنبيه المخاطب إلى أن الخبر يخصّه هو ومن معه. وقوله: (ك يُعطي آهل 
مدائن الشام): فائدة التشبيه هنا بيان المساواة في ا معاملة بين المخاطبين وبين غيرهم 
من أهل الكتاب الذين فتح المسلمون بلادهم. 


ن 


اسم اله الرّحمَنٍ الرحيم. ذا ما أعطى عَبْدُ لله عكر أي الوم 


و 7 


أَهْلَ إِيلياءَ من الْأَمَانِء أَعْطَاهُمْ أَمَانَ أنه َأَمْوَاهِمْ وَلِكَنَائسِهِمْ 
وَصُلْبَاهِمْ» وَسَقِيوِهَا وَيَرِيئَِا وَسَائْرٍ مِلَيِهًا: أنه لا تسكن كَنَائِسُهُمْ وَل 
هدم ولا ينتقص منهاء ولا من حَيرِهَاء ولا مِنْ صَلِيبِهِمْ» وَلَا مِنْ سىء 
من موا ولا يُكْرَهُونَ عَلَ دِينهم» وَلَا يُصَارٌ اح منم ولا سكن 
بايلياء مَعَهُمْ أحَدٌ من اليهُود. وَعَلَ أَهْل إيلياء ا ن يُعْطوا ازب کا يخي 
05 الو u‏ هم آن يْرجُوا متها اروم TT‏ : خَرّج 
هم َه عل تو تال فى يلا امن عن آم ت َه 
ِن وَعَلَيْهِ ثل ما عَلَ أَهْلٍ | يليا منَ اليه وَمَنْ أَحَبٌ ِن أَهْلٍ إيليّاء 
أن يي يتفي وَمَالِِ مح الوم وجل بيعم e‏ = فام آمنونَ عَلَ 
هم عل بيهم ول ی يا متهم ومن گان چان أل 
رض بل مفتلِ فان من اء مِنهُمْ َد وعَلَيِْ ِل ما عَلَ أهْلٍ 
إيلياءَ مِنَ الحزية وَمَنْ شَاءَ سَارَ مَحَ الرُوم» وَمَنْ شَاءَ وَجَعَّ إلى أَهْله؛ قن 


و ٥و‏ 


لا يُؤْحَدُ مهم ىء حَنَّى يُخْصَدَ حَصَادُهُمْ. وَعَلَ ماني هذا الكِتَاب عَهد 


2 إيلياءء بكسن أَوَّله واللام وياء. وألفٍ تحلودة: اسم مدينة بيت المقدس» قیل: فتاه بیت الله . المعجم 
البلدان» ۱/ ۲۹۳. 
E‏ مو E‏ لوا ا و الو في 


بيان البلاغة العمرية 00000 ججح ج جيجه 2 


کو ا ا ا هه 4 َه 3 7 هق 
اده وذمة رسوله» وَدْمَة ا لاء i‏ ؤُمنِينَ» إذا اعطوا الذي عليهم 


من الحزية 3. شھد على ذلك خالِد بن الْوَلِيدِء وَعَمْرُو بن الْعقاصء وَعَبْدَ 
الرّحمَن بن عونيء وَمُعَا E ES‏ 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (اللأصوت): قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: 


ا ٠‏ بفتح اللام: اللّضّ في لغة طبّى» وجمعه اروك a‏ الذين يقولون 
للطَّسٌ: طت وانشك أبق سد 


ور زر دما ٤‏ 27 1 
َع جنا عسل ساقم ١‏ وتي كل اشرت اريه 


مقتضى ال حال: يخاطب أهل إيلياء بعد فتحهاء مبيّنا العهد والأمان الذي بينه 
وبينهم» وما يجب على كل من الطرفين. 


«البيان والباواقة. قوله: ا هذا ما أَغْطّى عَبْد الله عُمَدُ 
أميز * الموّمنِينَ نَ أَهْلَ ! إِيلْيَاء من ع الأَمَانِ أعطَاهم | مانا لاشيم انرام وَل 00 
وَصُلْبَانِمْ» وَسَقِيِوِهًا وَبَرييَِا وَسَائر مِلََهًا: آنه لا تسكن كتَائِسُهُمْ ولا مم وَلَا 
تقض نه وان حبرا لا ِن صله ولا من َيْءِ من انرا ولا 
يُكرَهُونَ عَلى دين ولا بقار عد نهم ولا سكن ايلاء مَعهُمْ أحدٌ ِن 
الود وَعَلَ َهْلٍ يلاء أن يُعْطُوا الزْيَة کا يُعْطِي اهل المدَائْنِ): عن اعفان 
على مثل هذه العبارات في النص رقم واحد وخمسين وخمسمئة. وقوله هنا: (ولا 
يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود): كلمة (أحد) نكرة جاء في سياق نفي فأفادت 


.509 /۳ رواءً الطّبريٌ في «تاريخه)‎ -١ 


۷ ااا ت بيان البلاغة العمرية 


العموم. و(من) بيانية. ا 
اليهود. وقوله: (وَعَلَْهم 93 جوا نها اروم وَاللْضوت عن حرَح ينهم َل 
ون على فو وَمَلِه تی يعوا ممتهم وَمَنْ آقام نهم َه آِن): تقديم الجار 
والمجرور (عليهم) - المتعلّق بالخبر - على المبتدأ (أن يخرجوا) يفيد التخصيص» 
أي: أنَّ هذا الأمر مطلوب منهم لا من غيرهم. وتقديم ا لجار والمجرور (منها) على 
امفعول (الروم واللصوت) للعناية والاهتمام. وني قوله: (فمن خرج منهم فإنّهِ آمن 
على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم): راعى لفظ (مَن) فأفرد الضمير في (منهم) 
و(فإنّه) و(آمن) و(نفسه) و(ماله)؛ إشارة إلى أن كلّ واحد منهم له حق بعينه في 
هذا الأمان. ثمّ راعى معنى (مَن) فأتى بالضمير مجموعا في (يبلغوا مأمنهم)» والسرٌّ 
في هذا العدول هو أنه ذكر هنا الغاية التي ينتهي إليها الأمان» وهذا الأمر مشترك 
بينهم» فلا داعي لتخصيص كل واحد منهم بذلك. وني قوله: (ومَن أقام منهم فهو 
آمن): أعاد مراعاة لفظ (مَن) فأفرد الضمير في (فهو آمن)؛ لتقرير العنى الذي 
أشا شار إليه قبل» وهو أن كل واحد منهم له حق في الأمان. رو( ا وذ 
اھ 6 يبن يكيو فا تالز ن زم لبهم قم انون عل 
أَنْفْسِهِمْ وَعَلَ بِبَعِهِمْ وَصُلْبِهِمْ حتى يبلغوا مََمنَهُمُ): فقوله: (مَن أحب): يفيد 
الحرية المطلقة في الاختيار المبني على الرغبة. وقوله: (يسير بنفسه): الجار والمجرور 
(بنفسه) فيه تتميم؛ لأن المرء لا يسير إلا ونفسه معه» وفائدة هذا التتميم تقرير ما 
ذكره قبل من كامل حرّيتهم في الاختيار. و(أل) في (الروم) للعهد الذكري. وسر 
E‏ لعن ]اي سور هسه وباله) E E e‏ 
آمنون على أنفسهم وعلي بيعهم . ب هوك اا ا 
يريد أن يُعلمهم بن الأمان الذي ي يقي كل واد مدو بوهم ر 


بيان البلاغة الع د تسج OS‏ سس جم سمج حم جح حا 


يقن لقنن ا ر جرا امن 2 وقوله: (وَمَنْ گان با ِن آَل الأَْض قَبلَ مق 
فان فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ قَعَدَ وا عليه مل ما عَلَ آهل إِيلْياء مِنَ الحزية وَمَنْ شَاءَ سَارَ 

مع الوم ون ضَاء وَجَعٌ إل أله نة لا بُۇځذ متهم َيْءٌ حَنَى صد حَصَادَهُمْ): 
فقوله: (مِن أهل الأرض): يريد به كل مَن أقام بإيلياء من ليس من أهلهاء فهو 
عام يراد به الخاص. وقوله: (قعدوا عليه): الضمير في (عليه) عائد على الأمان. 
وحرف الجر (على) هنا للاستعلاء المجازي. واستعمال التشبيه في قوله: (مثل ما 
على أهل إيلياء)؛ لإفادة استواء المشبّه والمشبّه به في أخذ الجزية. وكلمة (شيء) في 
(لا يؤخذ منهم شيء): نكرة في سياق نفي أفادت العموم. وقد استعمل عمر ف 
أسلوب التقسيم أكثر من مرة» فقسَّم في كتابه هذا المقيمين بإيلياء قسمين: الأوّل: 
من هم يمن أهلهاء والثاني: من أقام بها وليس من أهلها. ثم قشم حال المقيمين من 
أهلها بعد فتحها ثلاثة ئة أقسام» وذكر ما لكل» وهذه الأقسام هي: من أراد أن يخرج 
منها وحده؛ ومن أراد أن يبقى مقيم| بهاء ومن أراد أن يخرج مع الروم. .ثم قسّم من 
ليس من أهلها ثلاثة أقسام - أيضا -» وذكر ما لكل» وهذه الأقسام هي: من اراد 
أن يبقى مقیما بإيلياء» ومّن أراد أن يخرج مع الروم؛ ون E‏ إلى أهله. 
وقوله: وع ما في دا اكاب عه اله ةسوله َوه ا لاء َة الي 
إا أغطوا الذِي عَلَيْهِمْ مِنَ ا لجزية ية( : اسم الإشارة (هذا) يفيد التعظيم. وتكرار كلمة 
(ذمّة) لتقرير المعنى. وإعادة ذكر الشرط (إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية) في آخر 
الكتاب - مع أنه ذكره قبل -؛ لتنبيه المخاطب إليه. 


اللاب التالت 


المؤمنينَ ت ومواعظه َ 
وكلامه الدّالَ عل رُهده 
وکال ورعه 


ر کے حل 


ِن الْعَبْدَ إِذَا تَوَادَ ضع لله رف ر الله کک وقال: التعةن" تَعَشَكَ 
الله . َهُوَ في فيه صخي او قي وي انس الاس گيي. ون اْعبْدَ د 
ES‏ طَوْرَهُ وَصَعَهُ الله عَلَ الأَرّض» NN,‏ 


في َي کین وي أن الاس شون حل إل نه أحقر وأصعر في أعين 


"0 

ااا مِنَ الخنزير) 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والرتت: اْحَكَمَته): اضر اتلكمةة أسقل وجه الاسان» ورفتها: 
كناية عن رفع المنزلة والعزّة. و(انتعش): ارتفع» كما في النهاية لابن الأثير - رحمه 
الله -. و(حَسَأك): الْحَسْءٌ والحُسوءً: طردٌ وإبعاد مع إذلالٍ وانتقاص. قال ابن 
منظور - رحمه الله - في لسان العرب: «المخاسيع: المطرود. وسا الكل سۇ ه 
حنا و حشتوير ا فحما وا Ea aE‏ لد اهنا الشماء 
أي: إن طردته انطرد ... يقال: خسأته فخسأء أي: أبعدته فبعد). 


1 قا ابن الأثير في «التّهاية» /١‏ ۰ :(أي قَدْرَهُ ومَنزلتَُ کا يُقالٌ: له عِندّنا عِندَنا حَكَمةٌ؛ أي: قَدْرٌ. وفلان عَالي 
ا لحگمة. وقيل: الحكمة مِنَّ الإنسا a‏ رجهو مر وواريع E‏ ورَفعُّها كِنايةٌ عن 
الإعزاز؛ لان من صفة الذليلٍ نيس رأسه). 

۲ أي : ارتفع. «التهاية» لا بن الأثير (نعش). 

۳- أبو داو في «الرهد» (۷۳)» وابن آي شه ىال( 01°(« وابن أبي الدّنيا في «النّواضع 
والخمول» (۷۸)» وابن ف اتاريخ المدينة» ۲/ ٠‏ هلال والبيهقي 2 «شعَب الويان» )۷۷۸۸( 
و«الآداب» (۲ *(. 


9 ْ 9 امت نت ا لنت الت ان ات 7ن ات ون ات ا تت بيان البلاغة العمرية 


مقتضى الحال: ليس في النصٌّ ما يبيّن مقتضى ا حالء إلا أئََّا موعظة من أمير 
المؤمنين طا قد تكون في إحدى خطبه أو مواعظه. 


البيان والبلاغة: استعمل في هذه الموعظة أسلوب التقسيم» دل انام عل 
صنفين؛ متواضع ومتكار. اعا الوب اقرط وا ا ا 
إلى تحقق الجواب عند تحقّق الشر ط. وكا وهبازة (إن ا وم اة 
وفي قوله: (إنَّ العبد إذا تواضع لله رفع الله حَكمَته): أظهر اسم (الله) في الموضع 
الثاني وهو موضع إضمار؛ تبرّكا بذكر اسمه» وتحقيقا الحصول مفعوله. واستعمل 
الطباق بين (تواضع) و(رفع) في قوله: (إذا تواضع لله رفع الله حكمته)» وبين (تكبر) 
و(وضع) في: (إذا تكب وضعه الله على الأرض)؛ لتمكين المعنى في نفس السامع. 
واستعمل أسلوب المقابلة في قوله: (فهو في نفسه صغير وني أعين الناس كبير)» وفي 
قوله: (فهو في نفسه كبير وني أعين الناس صغير)؛ لإظهار حقيقة المعنى» وليشجع 
المتواضع في الأوّلء ويثبّط المتكيّر في الثاني. وأكد ثبوت هذا المعنى وقرّره حين أتى 
بالجملة الاسميّة في الموضعين 


بيان البلاغة العمرية ح2 تو تش وات توا 9 


oof |‏ | 
وَمِنٰ كلام لَه 
اڪ 1 
ع2 
كر الْكَلَام: 
إن 5 شق 5 من شقاشق د الشَّيْطَانِ)2"©. 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (الشقاشق): جمع شقشقة» وهي هاة البعير. 
مقتضى الحال: يو جه هذه النصيحة لرجل أكثر من الكلام وتقكَّر في خطبته. 
البيان والبلاغة: شبّه حال المتكلّم حين يتقكّر في الكلام ويتشدّق فيه ويكثر منه 
لغير فائدة بحال الشيطان حين يُزبد وتُخرج شقشقته» ووجه الشبه بشاعة كل؛ 
في المشبّه بشاعة المسمّع» وفي المشبّه به بشاعة المنظر. والأصل في (الشقاشق) أنها 
لعي لكنه اننتعارها للقيطات ا اسر فى النقوس مى بشاعة منظرة» كاف 
ا اف اا ا ار ا 
O ANE E‏ 


8 اشََّاشِقٌ» واجدتها شِفْشِفَة وهي التي إذا هَدَرَ الفحل ِن الإبل الراب خاصّةٌ حرجت من شدقه بيه 
بالرئة . فشبّه عمرٌ إكثارٌ الخاطب من الخطبة مهدر ر البعير في شفَشقته ثم تسبّها إلى الشَّيطانِ؛ وذلك يا يدل 


جو 7 ا ر ر 
“ا 8 


فيها من الكذب وتزوير ا خاطب الباطل عند الإكثار من الطب ون كان الشيطان لا شقشقة له نا هذا 
غريب الحديث» للقاسم بن سلام (شقق). 

- روا ابنُ وهب في «الجامع» (۳۲۲)ء وألبخاري في «الأدب المفرد» (81/5)» وابنٌ عبد الب في « جامع بيان 
العلم وفضله» ( ). 


مرو سس 2 بيان البلاغة العمرية 


غل لسان المتكليء أو آنه بيان الجسن» قيفيد أن مل هذا الكلام من جنس شقاشق 
الشيطان كريه المنظر. وجح (الشقاشق) ول يقل: (من شقشقة الشيطان) مع أن 
للبعير شِقَشِقَة واحدة» والأصل بقاء العدد في المستعار له؛ وذلك لأنَّ الجمع فيه 
إشارة إلى تعدّد الأنواع» يعني أن شقاشق الشيطان كثيرة متنوعة: وتشقيق الكلام 
نوع منها. 


يان البلاغة السدربة لوخت و تت وت تت ص مح 1( 


زهمه | 
وَمِنْ كلام له 
ف في ابر من الْكَذِبِ 
ِن في العَاريض ما يكف - أَوْ يَف - الرَجُلَ عَنِ الگزب». 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (ا معاريض): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في غريب 


الحديث والأثر : «المعاريض: جمع معراض» ٠‏ من التعريض» وهو خلاف التصريح 
من لرل ركان عرقت :للك ن رمث عن اوم وم رضن که انات 


مقتضى الحال: ينفر من الكذب» ويبدّن ما يمكن أن يعين على تركه. 


البيان والبلاغة: شبّه المعاريض - على وجه الاستعارة - برجل من استعان به 


١‏ - رواه ابن أي فة ف «الصتّف» (۹). وهنا ي «الرهد) 020 والبخاري ف «الأدب المفرد) 


(Y۹ ۸4۱( والطحاوی ف ا مشکل الآثار» (£ 4۲( والبيهقي ف «السَنِ الگرّی»‎ «(AA E) 
.))40۷( وشحب الإيمانِ)‎ 


EEN‏ سرس برص رترت بيان البلاغة العمرية 
| كمه | 


د و ات وو 
ومن كلام له 

في الاق 
شِدَة في عبر تجَر وَلِينِ في غير وَهَن) . 


03 
3 لا بشد 


7 7 از 
«لَايَصْلْحٌ هَذَا الا مر 
الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: يبيّن الآمر الذي تسير به الخلافة على وجهها الصحيح 

البيان والبلاغة: استعمل اسم الإشارة (هذا) للتعظيم. والقصر في: (لا يصلح 
هذا الأمر إلا ...): حقيقي تحقيقي. وفي استعال أسلوب المقابلة إيضاح وبيان 
للسياسة التي تسير عليها الخلافة» فقابل بين (شِدَّة في غير تجبر) و(لين في غير 
وهن). وقيّد الشّدَّة بالجارٌ والمجرور (في غير تجبر)؛ لدفع توهم أن يخالط الشدة 

تبر وكذا قيّد اللين باجارٌ والمجرور في قوله: (في غير وهن)؛ لدفع توهم أن يخالط 


اللين وهن. 


روا أبو يوس في «الخراج» ص 217١‏ واب سعدٍ في الطَبقاتٍ), ١ EEE‏ أن شية فلالا 


-١ 
(TET) و والخلال في «السدة»‎ ٠ والبلاذريٰ في «أنساب الأشرافي»‎ »)۳۱۲۱۱( 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (التؤدة): التأنٌ. 


مقتضى الحال: يبيّن فضل التأن في الأمورء وأنّه حمود إلا في أمور الآخرة. 

البيان والبلاغة: قدّم الجارٌ والمجرور في قوله: (في كل شيء) على الخبر (خير)؛ 
لتنبيه المخاطب» ولفت انتباهه. والقصر في (إلا ما كان من أمر الآخرة) حقيقي 
تحقيقي. وإفراد (أمر) للتعظيم. وعمر #5 أراد في هذه الموعظة أن يقابل بين أمور 
الدنيا وأمور الآخرةء بأن التؤدة مطلوبة في أمور الدنياء والإسراع مطلوب لأمور 
الآخرة» ولكنه ترك أسلوب المقابلة واستعمل القصر؛ لتقرير المعنى» وترك ذكر 
المطلوب في أمور الآخر اعتمادا على فهم المخاطب. 


.)576( روا ابن أبي شيبة في «المصئّي) (36719)» وأحمذ بن حنبل في «الرهد»‎ - ١ 


2 
E A‏ ننه زم O‏ يتفقك فق 0 


الشرح والتحليل 

7ب عار و اغا جه اساك 

لاف ت سن انيت غن أساري اتير وسر ودد قرخ النضن رة 
واحد ومئتين» فراجعه غير مأمور. 

البيان والبلاغة: ابتدأ كلامه ب (إِيّاك)؛ لتكون أول ما يقرع أذن السامع» فيكون 
للتحذير وقعٌ في نفسه. و(أل) في (الأحمق): لبيان الحقيقة» فتفيد جنس هذا المذكور. 
وم يكت عمر ذه بالتحذير» وإِنَّا أعقب ذلك بذكر العلّة؛ ليكون كلامه أدعى 
للاستجابة» فقال: (فإِنّه ربا أراد أن ينفعك فضرّك). وفي قوله: (فضدّك) عدل عن 
استعمال الفعل بصيغة المضارع وأتى به بصيغة الماضي إشارة إلى أنه متحقق لا محالة. 
وبين (ينفعك) و(ضرّ ك) طباق. 


.٤١ /۲ وان قتيبة في «عيونِ الأخبار»‎ ۳٠۹ /۳ ذكرة الجاحظ في «البيانٍ والتّبیین»‎ -١ 


رة لري ملب نالك يتاب يه وربا 
فم ك با فاته ته منها. وطالت طن لامر رة فإذا | رایت طَالِبَ الآخرّة 
قافا 

الشرح والتحليل 

5 اال ن ل الاس ىق طلب الدن والكخرة وفان كر م الي 


البيان والبلاغة: استعمل أسلوب التقسيم ليبن أصناف الناس. وذكر موقف 
المخاطّب من كل صنف» فذكر اتهم على صنفين؛ طالب يطلب الدنياء وطالب 
يطلب الآخرة» وهذا التفصيل بعد الإجمال يحمل المخاطب على الإصغاء؛ ليعرف 
تفصيل ما ابتدأ المتكلّم بإجماله. وني قوله: (طالب يطلب): أتى بالفعل المضارع 
(يطلب)» مع أن المعنى يتح لو قال: (طالب دنيا ...؛ وطالب آخرة)» وفائدة إيراد 
الفعل المضارع هنا الإشارة إلى أن طالب كل متهنا يسَكمة في تحصيل متطلوية: 
وقوله: (فارفضوها في نحره) ضكّن الفعل (ارفضوها) معنى الفعل (ألقوها)» كأَنه 
قال: (ارفضوها وألقوها في نحره)» وهذا التعبير ييل للمخاطب أن طالب الدنيا 


و0 2 


يُغري غيرّه ليطلب الدنيا مثله» لذا قال: (ارفضوها). وقوله: (مَإِنَهُ ريه أَدْرَكَ الي 


6 


2 ع‎ ۰ 2 0 < 3 : ١ 
والماوردي في «أدب الدنيا‎ ٠ /۲ والآي في «نثر الدرٌ»‎ ٠۹٤ /۳ ذكره ا في «البيانٍ والتبيين»‎ -١ 
. ٠۲۲ص والدین»‎ 
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طَلَّبَ مها نَهَلكَ ۾ أَصَابَ مِنها. وريا انه الذي طَلَبَ مِنْها فَهَلَكَ ب فاه مِنّْهَا): 
هنا استعمل التقسيم مرّة أخرى؛ ليبن أن طالب الدنيا له حالان: فهو إمّا أن يدرك 
ما طلب من الدنياء وإمًا أن يفوته ما طلب» وعلى الحالين هو هالك. وفي قوله: 
(فإته ربا أدرك الذي طلب منها فهلك با أصاب منها): حذف مفعول (طلب). 
ومفعول (أصاب)؛ كراهة ذكره» وكلاهما ضمير عائد على الاسم الموصول قبله. 
وني هذا السياق استعمل الاسم الموصول (الذي)» ثم استعمل الاسم الموصول 
(ما) ومن أسرار هذا التغيير في الاستعمال أنه أراد في الأول تعيين المقصود بالاسم 
الموصول فاستعمل (الذي) يعني: أدرك مطلوبه بعينه» لكنّه في الموضع الثاني أراد 
معنى العموم فاستعمل (ما)» يعنى: هلك بكل ما أصاب من الدنيا. وكذا في قوله: 
(وربّا فاته الذي طلب منها فهلك با فاته منها). وقوله: (وَطَالِبٌ يطلب الآخرة 
اذا رَأَيْنُمْ طَالِبَ الْآخِرَةٍ قَنَافِسُوهُ): لم يذكر هنا حال طالب الآخرة وما يحصّل من 
مطلوبه» كا فعل في حديثه عن طالب الدنياء وإِنَّا اكتفى بأمر المخاطب بمنافسة 
هذا الصنف» وفي هذا الأسلوب تشويق للمخاطب وتحفيز له على منافسة هذا 
ا ابعر نت ا هذا الظلية: 


بيان البلاغة الخمرية مسح سح 0 د سس ين ن نت 0 


0 


کد دا صا عة اش 

O N 

فقال: ا TS‏ » فى . 

الشرح والتحليل 

مقتضى ا حال: يخاطب أصحابه يبن هم حقيقة حقيقة الحسّب والمروءة واللأصلء وقد 
سبق نحو ذلك في النص رقم ثلاثة وثانين ومئتين. 

البيان والبلاغة: استعمل أسلوب المشاكلة» فشاكل لفظه لفظ المخاطَبين» وغايّر 
في المعنى؛ تنبيها إلى أن هذا هو الذي ينبغي» وهذا من أسلوب الحكيم» فجعل 
الحسّب الدين» وجعل المروءة الخلّق» وجعل أصل المرء عقله . وبين الجمل الثلاث 
موازنةٌ» وسجمٌ غير متكلّف. 


-١‏ ذكر ابن الأثير في «النّهاية) الك بف اع ال O‏ ود قوونان (الَسَبُ في الأصل: 
ّرف بالآباء وما يده الاس من مفاخرهم . وقيل: الْحَسَبُ والكرمٌ يكونانٍ في الرَّجُلٍ وإن لم يكن له اباءٌ 
شرف والشرف والحجدٌ لا يكونان إلا بالآباء». 
؟- رواه ابن أبي ت ف «الأصتف» (TIE)‏ و«الأدب) (0) و(۲۸۸)» وابن أبن الدّنيا 2 «العقل 
وفضله» »)٥(‏ والخرائطيٌ في امكارم الأخلاق) (1)» والبيهقيٌ في «السّئَنِ الكُبرَى» (11/ .)١‏ 


تتس = بيان البلاغة العمرية 


] ۱ [ 


٥‏ ر 


وَمِنْ كلام له ف 


الشرح والتحليل 
7 و 5 

الألفاظ والغريب: (المروئّة): ترك ما كان مذمومًا عند اهل الصلاح والعقل. 

مقتضى الحال: يبن قلة مروءة اللئيم. 


البيان والبلاغة: استعمل أسلوب القصر ليبن رقّة مروءة اللَئيم» وهذا القصر 
حقيقي؛ وهو معرفته بلئيم إلا مع وجود هذه الصفة فيه» وقد أكد القصر بالظّرف 
(قط). وتنكير (لثيما) في سياق النفي أفاد العموم. وتكرار الفعل (وجدت) فيه 
إشارة إلى أن هذا الأمر أمر محسوس مشاهد. 


.)١109( رواه الدَّينَورِيٌ في «المجالّسةٍ وجواهر العلم»‎ - ١ 


الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: يبن أعقل التاس» وفضل الإعذار هم. 


البيان والبلاغة: استعمل أسلوب التفضيل؛ للتنبيه على فضل التماس العذر 
للناس» فجعل أعقل الناس - على سبيل الادعاء - هو أكثر الناس التماسا للأعذار 
لهم. وهذا الأسلوب فيه تشويق للسامع؛ لأنَّ النفس تتشوَّف إلى معرفة الأفضل» 
فحين تسمع صيغة التفضيل تصغي ها السمع؛ لتعرف الفاضل. 


-١‏ رواهابن أبي الذنيا في «مداراة التاس» ١(‏ 5) وابنْ شبّةَ في «تاريخ المدينة» ۲/ .۷۷١‏ [وذكره الثعالبي فيم 
اختاره من أقوال عمر في (التمثيل والمحاضرة ص 79)] 


تت ت بان البلاغة العمرية 


[oY |]‏ 
رَمِنْ كلام له 
في الَو 
إِذا رَدَقَكَ الله موده اْرئ مُسلم فتسَبّث يبا ا ا 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبئّن فضل المودّة بين المسلمين. 


البيان والبلاغة: استعمل الفعل (رزق)؛ لأنَّ الرزق عند الناس أمر يبحثون عنه: 
ويرغبون فيه» فإذا سمعه المخاطّب لفت انتباهه وأصغى للحديث. وقوله: (مودة 
امرئ مسلم): نكر (امرئ) للإفراد. وقيّد هذه النكرة بالوصف (مسلم)؛ لان غير 
e‏ وقوله: (فتشيّث ا ما استطعت): شبّه المودة بأمر 
کوش رمكن ا يتشبث به» وقيّد هذا التشبّث ب (ما) المصدرية الظرفية؛ ليكون 
اللخاطب شا مايق نذا لتر بصورة مستمرة. 


.)١١6( رواه ابن سمعون في «أماليه»‎ - ١ 


11 DIDIT IT OTS بیان البلاغة الصسرية‎ 


] “£ | 


٥‏ ر 


وين ا 


ا)۹ . 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يحث على التماس الأعذار للناس وإحسان الظن بهم. 

البيان والبلاغة: بدأ الكلام ب (لا) الناهية؛ ليكون النهي اول ما يقرع أذن السامع» 
فيقع في قلبه أن الكلام أمر لابدٌ من الانتهاء عنه. وتنكير (كلمة) للإفراد. وتنكير 
(مسلم) للتعظيم» وهذا الوصف استغني به عن ذكر الموصوف (رجل). وتقييد 
الفعل (خرجت) بالجارٌ والمجرور (مِن في مسلم) خرجٌ مخرج الغالب؛ فخروج 
الكلمة من في مسلمة له الحكم نفسه. وفي قوله: (تجد لها في الخير محملا): قدّم 
الجارٌ والمجرور (ني الخير) على المفعول (محملا) للتنبيه والاهتام. وتنكير (محملا) 
إذا وجدت محامل كثيرة؟! 


.)٤٥( رواة ابن أي الدنيا في «مداراة النّاس»‎ -١ 


7 ش 4 27 222253222522333 بيان البلاغة العمرية 
“٥ |‏ ] 


ومن كلام ل 


١لَاتَنْظْرٌوا‏ إلى صلا امرئ» ولا صا وكين الْظرُوا إِلّ صِدْقٍ حيو 
دا حَدَّتٌَ» وَإِلَ وَرَعِهِ دا اشم وَإِلَ أَمَائَنه دا انتَمنَ)”. 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (أشفى): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في غريب 
الحديث والأثر: «أي: أشرف على الدنيا وأقبلت عليه». 

مقتفى الال يبن أن ذين المرع التق يظهر ى صدقه وورعه وأمائقة ولا يقتضر 
على أعماله الظاهرة. 

البيان والبلاغة: قوله: (لا تَنْظُدوا إِلّ صَلَاةٍ امرئ ولا صامه): تنكير (امرئ) 
لقصد عدم التعيين» ومجيء النكرة في سياق النهي يفيد العموم. وقوله: (ولا 
صيامه) : زاد (لا) لتأكيد النفي . وقوله: (وَلَكِنِ انْظرٌوا إل صِدْقٍ حَدِيِهِ إذَا حَدّتَ 


سر وس کر 


وَل وَرَعِدِ إذا فى وإ أَمَانَيهِ إذا الْثَمِنَ): كان يمكن أن يكتفي بأن يقول: 
(ولكن انظروا إلى صدق حديثه» وإلى ورعه. وإلى أمانته)» ولكنه زاد الظرف (إذا 
ل ب الواحم 


-١‏ قال ابنٌ الأثير في «التّهاية؛ ”/ 84 : (أي أَشْرَفَ على الدّنياء وأَقبِلَتُ عليه). وفي رواية: (إذا آشَافَ) وهو 


بمعنى أَشْفَى. يُنظّر: «التّهاية) ۲/ ٥٠۹‏ . 
٤‏ َ 
۲- رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)75١5(‏ 


بان البلاغة السدرية عقوتت تح حت صتت تت ص صمح 4V‏ 


الجر (إلى) مع (الصدق) ومع (الورع) ومع (الأمانة)» وقبل ل يأتٍ به مع (الصيام) 
واكتفى بالداخل على (الصلاة)؛ ومن لطيف ذلك أنه أراد قبل ذكرٌ بعض أنواع 
العبادات الظاهرة فجعلها كالشيء الواحدء لكن في قوله: (انظروا إلى صدق حديثه 
إذا حدّث» وإلى ورعه إذا أشفى» وإلى أمانته إذا ائتمن) قصد أن يُنظر إلى كل واحد 
من هذه الثلاثة على حدة. 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


٦٦ [‏ ] 
ومن كلام ل 
ارو الرَجَلٍ عله و ا 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يبن فضل وأهمية رجاحة العقل وحسن الأحوال للمرء. 

البيان والبلاغة: جعل رجاحة عقل المرء كامل مروءته» وما يظهر من حاله تعاملا 
وأخلاقا و: د ا ا 
EOE‏ 
او LEC SE‏ 
قلة الألفاظ وغزارة المعاني. 


.٠١۷ /۲ رواة القال في «أماليه»‎ -١ 
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و د و 
ومن كلام له 
و # مرا 3 3 00 مت لل ار ب ووه e‏ 0 
(إن من الناس ناسًا يلبّسون الصوف إِرَادَةَ التواضع» وقلومم تملوءة 
و 


: 27 وکا . 


و 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يبيّن حال من يتظاهر بالتواضع وهو يبطن خلافه. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِنَّ من الاس ناسا): قدَّم الجارٌ والمجرور (من الناس) 
على اسم (إِنَّ)؛ ليحصر ذهن المخاطب فمن يتعلّق به الكلام. ونر (ناسا) 
للإمهام. وقوله: (يلبسون الصوف): حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 
رادم سيوف مالس ارف ووهةة ا لافانةهن ااال صف ال ف 
فحذف الموصوف؛ استغناءً بالصفة» وليلفت ذهن المخاطب إليها. وقوله: (إرادة 
التواضع): أراد تعليل الفعل (يلبسون)» فلم يقل: (يلبسون الصوف تواضعا). 
وإنَّا قال: (إرادة التواضع)؛ ليبيّن أمَّهم يلبسونه لا لذات التواضعء لكنهم يريدون 
التظاهر به لأغراض أخرى. وقوله: (وقلوبهم مملوءة عجبا وكبرا): شبّه القلوب 
بالأوعية» وشبّه العجب والكبر بشىء يملؤهاء ونصب (عجبا) و(كيرا) على التمييز 
إشارة إلى امتلاء تلك القوب مها عن آخرها. 


.)17175( روا الدَّيتَورِيٌ في «المجالّسةٍ وجواهر العلم»‎ -١ 


مر ,سن بترتت بان البلاغة العمرية 


اهيا 

مار یا لَكَذِبٍ في قَسَادٍ مُرُوءَةٍ أَحَدِ؟ ؟ 
فاقوا الْكَذِبء وار كوه في جد وَهَزْلِ) . 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (العرفج): نوع من النبت» شديد الاشتعال. 

مقتضى الحال: يبان خطر الكذب على المروءة» وينهى عنه. 

البيان والبلاغة: استعمل اسلوب التفضيل؛ ليك أن إفساد الكذب للمروءة 
أسرع من انتشار النار في العرفج اليابس» ولكنّه لم يقل (إفساد الكذب لمروءة 
وال ا 
به منفيًا وابتدأ بذكر المفضول؛ وذلك أنه لما استقرّ في النفوس سرعة انتشار النار 
با ين نفيًا؛ ليجلب انتباه السامع ويشوقه إلى معرفة ما 
هو أسرع منه» حتى إذا سمعه ستقرٌ في نفسه. وحرف الجر (في) في قوله: (في يبس 
العرفج): يفيد الظرفية يس وو A AEF‏ المجازية. 
وقوله: (قاتقوا الْكَذِب واد روه في جد وَهَرَلٍ): جمع بين الأمر بالاثّقاء والأمر 
بالترك؛ ليكون أمره أبلغ في دفع الكذب. فاتّقاء الشىء يكون قبل حصوله» وتركه 
-١‏ العَرْفَحُ: شجرٌ معروف صغيرٌ سريعٌ الاشتِعالٍ اتا وهو من نباتٍ الصَّيفبِ. «الثهاية» لابن الأثير 


ع 
ا رواه الأيتورئ ف #المجالسة وتجواهر رالعلم» .)۱۷٤٤(‏ 


بیان البلاغة السرية جح SS‏ حو حح حو ح صصح 0 


يكون بعد وقوعه» فعلى هذا يكون النهي عن الكذب مطلقا في جميع الحالات. 
ونط على حالتي (الجد وا هزل) - وإن كانت النفوس تتسمّح به في الهزل أكثر -؛ 
ليبن أن الكذب في الحالين سواء. وبين (جد) و(هزل) طباق. 


چە 3 ين 
اانستعين بقوة افق انمه مه عله 


الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يبن أنه قد يستعين بالمنافق مع علمه 
آثم في نفاقه» ولیس له أجر في عمل. 

البيان والبلاغة: قوله: (نستعين بقوّة المنافق): عدَّى الاستعانة إلى (قوة المنافق) 
ول يقل: (نستعين بالمنافق)؛ إشارة إلى أنه م يستعن با منافق لذاته» وإلّها به لقوّة عنده. 
ولم يكتفي بهذا الكلام» بل أتى بقوله: (وإثمه على نفسه) احتراسا؛ لدفع توهم أن 
يكون المنافق مأجورا في الاستعانة به» ولدفع توهم أن تكون الاستعانة به ساترا 
عليه أو رافعة من شأنه» أو غاضّة من عظيم إثمه. 
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أت ووا ابن أن شی فاا ا(5 


بيان البلاغة السربة عحححخحخحح حصح حص حخص جيب 1 


[ ١٠لاه‏ ] 
ومن كلام له 
في لذبي 


2 0 7 2 ع 
«مَا الدنيًا في الآخرّة إلا كَنَفجَة أزنَب20)”" 


و 


الألفاظ والغريب: (نفحة أرنب): قفزته. 
مقتضى الحال: يبن سرعة انقضاء الدنيا إذا ما قورنت بالآخرة. 


البيان والبلاغة: استعمل أسلوب التشبيه؛ لبيان سرعة انقضاء الدنياء فشبّه مدّة 
ااا ا ی ووه ی فرع كل بوكره انان يق 
وتكّر (أرنب) للتقليلء وأكد التشبيه بأسلوب القصرء وهو قصر ادّعائي لتقريب 
الصورة. وحرف الجر (في) يفيد المقايسة» ويفيد الظرفية المجازية» أي: مدَّة الدنيا 
في جانب مدّة الآخرة. 


.۲٤۲ /۱۱ أي: کرٿبته من تمه ريد في كليل المدةِ اشرح السّنْة؛ للبغويّ‎ -١ 

-١‏ روا ابنُالمبارك في «الزهدِ والرّقائق» .)١١187(‏ وهنَادٌ في «الزَهد) (0۷۲)ء وابن م أبي شيبة في «الصنف» 
50" وأبو داود في «الزهي» ( )»وار بن أبي الدنيا في «الزّهنِ) (17) و( قِصّر الأمل» (۱۲۸)» واذمً 
الذّنيا» »)١(‏ وا بن الأعراي في «الزهِدِ وصفة الزَّاهدِينَ» (119). 


E 


6 نْعَمَ الله عَلَ عبد ق ا 
يلو لوج له انر نيلي A‏ عون رمال 


بال ماه 214 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (القذح) - بكسر القاف وإسكان الدال -: السهم بلا نصل. 

مقنضى ال حال: يبين حال الناس ولا 

البيان والبلاغة: قوله: (ما انعم الله على عبد عة ِعْمَةَ إلا وَجَد لَه في الاس حَاسدًا): 
القصر هنا حقيقي تحقيقي. وتتكير (عبد) في سياق النفي يفيد العموم. واستع ال 
لفظ (عبد) فيه إشارة إلى افتقاره إلى تلك النعمة من الله - تعالى - وحاجته إليها. 
وتنكير (نعمة) للإفراد. وقوله: (وجد له في الناس حاسدا): استعمل الفعل (وجد) 
بصيغة الماضى لتقرير حصوله. وأفرد (حاسدا) للدلالة على الأقل مع احتمال أكثر 
مو للق و ولتي وا ار وال ور( معان ع 0 الأرل ل جه 
وهو (حاسدا)ء والتقدير: وجد حاسدا له في الناس» فقدّم ا لجار والمجرور (له) على 
متعلّقه للتنبيه» وكذا قدَّم الجارٌ والمجرور (في الناس) - الواقع موقع المفعول الثاني 
ل (وجد) - على المفعول الأوّل (حاسدا) للتنبيه أيضاء ولفت الانتباه. وقوله: (وَلَوْ 


.۳۹۰ /٩ أي: معيبًا طاعئًا. «لسان العرب»‎ -١ 
.7 ١7 ؟- «مناقب أمير المؤمنين عمر» لابن الجوزيٌ ص‎ 


بيان البلاغة لمر يا ج ست 252233222523229 


-/ 
5 
2 


٥ 
م كثر‎ 


نامرا فوم منَ القَدَح لَوَجَدَ لَه اللَاس مَنْ يَغْوِرٌعَلَيْ): أراد بيان شدَّة استقامة المرء 
باستعمال أسلوب التفضيلء ففضّله على (القِدْح) لا عُرف عند العرب من شدَة 
استقامته؛ لأن القدح لابدٌ من أن يكون مستقيم| استقامة تامّة ليُصِيب ا هدف. وقد 
ورد التشبيه بالقِدُّح لبيان شدّة الاستقامة في قول النبي مَلِِ: «اقرؤوا القرآنَ» وابتغوا 
به الله» من قبل أن ياي قوم يُقيمونَهُ إقامة القذح» يتعجُلوته» ولا يتأجُلوته». 
رفك رج الاس فت ا (وسحة) ا والجرور رله) [اتخصيصى. 
وقوله: (من يغمز عليه): استعمل الاسم الموصول (من) لإفادة العموم» وعدّى 
الفعل (غمز) ب (على)؛ لتضمّنه معنى الفعل (عاب). وقوله: (فَمَنْ حَفظ لِسَانَهُ 
ا عو 6 جل كلمن فل الشرط ورجراب اقرط فعلد ما ادلا 
على تأكيد تح الجواب عند تحقق الشرط. وفي الجملة إيجاز حذفي» والتقدير: فمن 
حفظ لسانه عن السوء ستر الله عورته. 


-١‏ رواه أحمد وأبو داود. 


:.٠اتتتتن‏ نتن 0 0 بيان البلاغة العمرية 


[ "لاه ] 
ف ا صو 

ابعل تی صلا الا وَمَتَى فَسَادُهُمْ: إِذَا جَاءَ الفقة من قبل 
ارا ي ا إا جاء اله ِن قبل كبر تَبَعَُ E‏ 
ETE‏ 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين نه أسباب صلاح الناس وفسادهم» وأهمية 
أخذ العلم عن الأكابر دون غيرهم. 

البيان والبلاغة: قوله: (كَدْ عَلِمْتُ مَتّی صَلَاحُ النّاس وَمَتَى قَسَادُهُمْ): أکد ثبوت 
الماضي وإدخال الحرف (قد) عليه الذي يفيد التحقيق. واستعمل الد رصاع 
و(فساد) الم و ون وذلك لعلا رة يقيد الصلاح 
رامع ارب الا وار غير ا ا ادس كون صا ے الناسن رک 
يكون فسادهم» وإِنَّا استعمله مشوّشا غير مرتّب اعتمادا على فهم السامع» فبعد أن 
ذكر أنه يعلم متى يكون صلاح الناس ومتى يكون فسادهم» ذكر متى يكون فساد 


= روا علا تتام ٠ a‏ وعزاةٌ الحافظً ابن حجر في «فتح الباري) 
Y۳‏ ۰ إل «مُصتف قاسم بْنِ أَصْبَعَا» وصحّحةُ. 


يان البلاغة العثرية ګS ISS‏ تح صوص ل 1 


الناس» فقال: (إِذَا جَاءَ الفِقَهُ مِنْ قبل الصَّخِيرِ اسْتَعْص عَلَيْهِ الكَبِيرُ)» ثم ذكر متى 


يكون صلاحهم. فقال: (وَإِذَا جَاءَ الْفِقَهُ مِنْ قبل الْكبير تَابَعَهُ الصَّغِيدُ فَاهْتَديَا). 
وبين (الصغير) و(الكبير) في الموضعين طباق» وبين الحملتين مقابلة. 


الا كز ان تجْعَلَ َك كثرث حَظا من ن أمر مر ديا 0 
ال 


الشرح والتحليل 

مقنضى الحال: يبين أمير المؤمنين نه أن إقبال الدنيا على المرء ليست علامة 
سوء» ما بقي مقبلا على الآخرة راغبا فيها. 

البيان والبلاغة: قوله: (لا يحزنك أن جعل لك كثر حظ من أمر دنياك): بنى 
الفعل (يجعل) للمفعول؛ لتقييد ذهن السامع بالحدث الذي يفيده هذا الفعل؛ ولأنَّ 
الذي يُقدّر الحظً معلوم ضرورةً» وهو الله - تعالى -. وقوله: (كثير حظ): أضاف 
الصفة (كثير) إلى موصوفها (حظ)؛ لتأكيد لصوقها به. وقوله: (أمر دنياك): ضاف 
(الدنيا) لضمير المخاطب - مع أنَّبا عامّة مشتركة بين الناس -؛ لأنََّا في نظر كل فرد 
كأئّما خاصّة به. وني قوله: (إذا كنت ذا رغبة في أمر آخرتك): تنكير (رغبة) يفيد 
التعظيم. وفي قوله: (أمر آخرتك): أضاف (الآخرة) إلى ضمير المخاطب؛ لتحفيزه 
على الاهتمام بها على اعتبار أنها حق له إن عمل ها. وبين (دنياك) و(آخرتك) طباق. 


لك ائ امير اا قو ن طا ل و 


بين البلاغة السمرية تخت وتوت مح صصح DD‏ 


[oV £ |]‏ 
ومن كلام له 


إن لوال لا يَضْلْحُ إلا باز بع إنْ تقض وَاجِدَة يَصْلّحْ ا له أَمره: وة 
على جنع هذ لال مِنْ أَبْوَابٍ جلو وَوَضْعِهِ في حَفَه وَشِدَةٍ ا جَبَرُوتَ 


فيهَاء وَلین لا وَهَنَّ فيه» “. 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يبن أمير المؤمنين 85 الصفات الأربعة التي بها صلاح الولاة. 

البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ لوَا لا يَصْلُّحُ إلا بأَرْع): جعل خبر المبتدأ جملة 
فعلية؛ للدّلالة على ضرورة استمرار اتصاف المبتدأ مبذا الخبر. وجاء في الجملة 
الخبرية بأسلوب القصر الحقيقي التحقيقي؛ ؛ لتأكيد المعنى. وقوله: (إلا بأربع): 
ذكر العدد مبهما؛ ليلفت ذهن السامع ويشوقه لمعرفة هذه الصفات» فيكون ها 
وقع في نفسه حين يسمعهاء وهذا الأسلوب ورد في أحاديث كثيرة» ومن ذلك 
قول النبي بي: «لا حسدّ إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته في 
ا حقّء ورجلٌ آناه الله الحكمةً فهو يقضي بها ويعلّمها)”". وقوله: (إِنْ نص وَاحِدَة 
او 5 اتن لذو نمال الاعتر يه الناكند أن کا الق ال قا 
قصر حقيقي تحقيقي لا ادّعائي. وني قوله: (لم يصلح له أمره): الجارٌ والمجرور (له) 
فيه تتميم؛ إذ ا معنى مكتمل من دونه» لكن فيه تنبيه للوالي أنَّ أمره إن لم يصلح 


.)7:7*5( رواه الديتوري في «المُجالّسةِ وجواهر العلم)‎ -١ 
رواه البخاري ومسلم.‎ ۲ 


٠‏ مسر سر سر سسب سرس رربت بيان البلاغة العمرية 
فان ضرر عدم صلاحه لا يقتصر على غيره» بل يرجع عليه أيضا. وقوله: (قُوَةٍ 
عَلَ عنع هذا الال مِنْ أَبْوَابٍ جل وَوَضْعِهِ في حَقَهِ): هاتان الصفتان هما الأول 
ga aS‏ لفان انان See ela‏ 
لكمال العناية بالأمر الذي تتعلّقان به. وفي قوله: (قوّة على): حرف الجر (على) يفيد 
الاستعلاء المجازي. وقوله: (هذا المال): استعمل اسم الإشارة؛ للتعيين» ويقصد 
به مال بيت مال المسلمين. وقوله: (من أبواب حلّه): ەوارد الال 
صدقة وزكاة وفيء ونحوها ببيوت ها أبواب» والطريقة المشروعة لجمع المال من 
هذه الورك تكو مه اذل ا فر او ا ا دا الام و( 
و(حقّه) جناس ناقص. وقوله: (وَشِدَةِ لا جوت فيهًاء وَلِينِ لا وَهَنَ فيه): هاتان 
الصفتان هما الثالثة والرابعة من الصفات الأربع» وهما متعلّقتان بتعامل الوالي مع 
رعينهء استعمل فيهيا أسلوب المقابلة: فقابل بين الصفنين؛ ليه الولي إلى ضرورة 
الجمع بينهما. 


بيان البلاغة الدرية تح خخ حححح ح وح ص حدصت 11 0 


ا 

من حاف ا یش کی وکن اتی 712 يَصَع ما يريد ولول يوم 
الاما لكان غ ما رون . 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين طا صفات التق الذي يخشى الله - سبحانه 
وتعالى -. 

ليان والبلاغة: قول ا به - َر تن اتی ا 
8 , 58 7 يصنع) 6 أداة 6 النفي 1 لإفادة تفي المؤكد. وي 
قوله: (ومن اتقى الله): أظهر اسم الله - تعالى - في موضع إضارء إذ مقتضى السياق 
أن يقول: (ومن اتقاه)» وفائدة الإظهار هنا تقرير تعليق التقوى بالله وحده. والتلذذ 
بذكره - سبحانه ویحمده -. وقوله: ( يصنع ما يريد بل): الاسم الموصول (ما) 
يفيد العموم. وقوله: (وَلَوْلَا يَومُ القَيامَة ة لكان غر ما تَرَؤْنَ) : هذه الحملة فيها إيجاز 
قِصّر؛ فالمعنى الذي يريده: أنه لولا وجود يوم القيامة وما فيه من الحساب ورد 
الحقوق لأصحابها = لسعى كل إنسان في الدنيا لأخذ حقه واعتدى الناس بعضّهم 
على بعض» لکن مَّن آمن بالله واليوم الآخر وأيقن بالحساب = وکل أمره إلى الله - 


- رواه أبو داود في «الزهد» »)٠٠٠١(‏ والدولاي في «الكُتَى والآسماء» »)۱٤۷۹(‏ والديفووئ لجال 
وجواهر العلم) (25155)» وأبو نُعَيم في «حلية الأولياء» ۸/ /01. 


و٠‏ سا تهت بيان البلاغة العمرية 


تعالى - وا 1 حتسب أمره عنده. أو يقال: لولا يوم القيامة آتِ وفيه ما فيه من الحساب 
والجزاء الأهوال = لكان مني مع الناس من الشدة والحزم غير ما ترون من اللين 
والرأفة. 


الهَذِه لي 
الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: يصف أمير المؤمنين به الدنيا لأصحابه؛ يزمّدهم فيها. 


البيان والبلاغة: شبّه الدنيا بأمر مشامّد حاضر أمام المخاطبء وهو المزبلة. 
NN E Ea‏ 
في وجه الشبه» وهو القذارة» وأصل التشبيه هو: (دنياكم كهذه المزبلة). واستعمل 
اسم الإشارة (هذه)؛ لتعيين المشار إليه» ولفت انتباه المخاطّب إليه. ووصف 
(دنياكم) بالاسم الموصول (التي)؛ للتوصّل إلى وصفها با معنى الذي تتضمّنه جملة 
ف 


-١‏ رواه ابن أبي انيا في «قصر الأمل) (/591؟), وأحمدٌ في «الرهي» (515), وأبو نعيم في احلية الأولباء) 
۱ وابنٌ بشرانَ في «الأمالي» (۱۲۱۸). 


٠١‏ رن ,تن ,بترتت بيان البلاغة العمرية 


oVY [‏ ] 
م ر و 
ون 
في رَجُل أمَرَ ره قوی الله فَقَالَ ل ائ : اشکت؛ ققد أَكْتَرتَ عَلَ آمر 
المؤّْمِينَ 
«١دَعَهُ‏ لا حبر فيه إن 1 يَقَولُوهَا لاء ولا حر فيا إن تفْبَل) ا 
ن يرد عَلَ قاقلا “. 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: ينهى أمير المؤمنين ذه عن منع الاس من نصح الأمراء ويبين 
أنه يجب على الأآمراء قبوله. 

البيان والبلاغة: قوله: (5غُه): في هذه الكلمة إقرار للآمر بالتقوى» وزجر 
للمنكر عليه. وقوله: (لا حَيْرٌ فِيهم إِنْ 71 َولُوها لَه وَلا حَْرَ ين إن 1 تَقبَل): في 
قوله: (لا خير) في الموضعين نفي جنس الخيرية عند عدم تحقق الشرط. والإضمار 
في قوله: (لم يقولوها): فيه حمل للمخاطب على تذكر تلك الكلمة التي قاها الآمر 


ت 


بالتقوى. وقوله : (إن لم نقبل) رل( قل د يتقيد الفعل به. 


- رواة أبو يوسفف في «الخراج) ص۲۲ والزبي بن بكار في «الأخبار الموفْقيّاتِا ص ۲۲۸ واب شب ي 
«تاريخ المدينة» ۲/ ٠۷۷۳‏ والبلاذری في لأنساب الأشرافي» .7177/1٠١‏ 


(إِذَ رايت من الرَّجْلٍ حَضْلَةٌ سوؤك 5 م ات وَإِذَا رََيْتَ 
ِي الرّجُلٍ حَضلَة سرك فاكم أن ا أَحَوَ تٍ. وَاعْلَمْ أن الرّجُلَ لَيْسَ 


بالرجلٍ الْنِي إِذا وَقَعَ ي الأمر لَص من ولكِنَ الرجل ِي يتوقى 
لأر حى لا بقح فيه E‏ ا 
1 الاو د 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يضع أمير المؤمنين ذه منهجا تعرف به أخلاق الناس» ثم يبين 
بعض الأخلاق المحمودة. 

البيان والبلاغة: قوله: (إذا رات مِنَ الرّجْلٍ حا وا اَم 3 
أَحَوَاتِ وَإِذَا رََيْتَ مِنَ ن الج كحضلا شر َاعْلَمْ أن ها َحَوَاتٍ): استعمل أداة 
ا وتقديم الجار والمجرور 
(من الرجل) على المفعول (خصلة) - في الموضعين - يفيد تنبيه المخاطب. و(آل) 
في (الرجل) - في الموضعين - للعهد الذهني» والمقصود هو الرجل الذي يكون معه 
تعامل أو به التقاء. وتنكير (خصلة) للإفراد. وقوله: (فاعلم أن ها أخوات): العلم 
هنا يفيد اليقين» وأكد هذا اليقين مجيمٌ معمول الفعل (اعلم) مصدرا مؤوّلا من 
أ وااو رة . وتنكير (أخوات) للتكثير. وقوله: (وَاعْكَمْ أن الرَّجُلَ لَيْسَ 


. ١ 5 0 ذكره الأصبهانٌ في «سير السّلف الصَّالحِينَ) ص‎ -١ 


م رع رت رتت تت رترت تت بيان البلاغة العمرية 


بالرّجُلٍ الذي إا وَقَع في الأمر تحَلّصَ يِه وَلكِنَّ الرَّجُلَ الذِي يَتَوَنَى الأمر حى لا 
بقع فيه): في قوله: (واعلم أن الرجل): ON‏ 
ل تا كا ماعب والقديرة الرحل الال رداق و (ولكن الرجل). 
وقوله: (وقع في الأمر): حرف الجر (في) يفيد الظرفية المجازية. وفي قوله: (يتوقى 
اراد الى (الأبرا ae ROA a‏ رس a EP N‏ 
زيادة التقرير. وقوله: (وَاعْكَمْ أن الاس غِتی» وَأَنَّ الطْمَعَ د قفر حار وَأ ال 
ذا يس مِنْ شىء اسْتَغْتى عَنْهُ): أعاد ذكر عبارة (اعلم أنَّ)؛ لتنبيه المخاطّب إلى 3 
ما يقوله أمر مهم لابدّ من تيقنه. وبين (أنَّ اليأاس غنى) و(أَنَّ الطمع فقر حاضر) 
مقابلة» وكان مقتضى السياق أن يقول: (اعلم أن اليأس غنى آجل)» لكنه حذف 
صفة (غنى) إشارة إلى أن اليأس والقناعة غنّى في كل حالء وليس مقيّدا بوقت 
بعينه. وقوله: (وأنَّ المرء إذا يئس من شيء استغنى عنه): هذه الجملة تفسيرية 
لقوله: (واعلم أن اليأس غنى). 


يان البلاغة العمرية تخ تح تح تتح ص صصح 010 


o۷۹ [‏ ] 
59 جر جو 
0 
ا ُو إل صيَامٍأحَدٍ وكا صَلَاتِِ ِن اروا دق ري 


1 ص 


ذا کان وَأَمَانَيِهِ | إِذَا امن وَوَرَعِه اليو 

الشرح والتحليل 

سق :قا بهذا el a‏ 

الألفاظ والغريب: (أشفى): تقدم بيان معناها عند شرح النص رقم خمسة 
وستين وحمسمئة. 
وأمانته» ولا يقتصر على أعماله الظاهرة. 

بيان والبلاغة: سبق مثل هذا النص جدًا تحت رقم خسة وستين وحمسمئة؛ 
ولفظه: ١لا‏ تَنْظرٌوا إل صَلَاةٍ امری» وَلَا صِيَامِه وَلَكِنِ الْظُرُوا إل صِدْقٍ حَدِيِه إا 
حَدِّتَ» وإ َر إا شىء وَل ما ذا ري . وقوله: (لَا تَنْظوا إل صي 
اح ولا صلاته) : كلمة (أحد) في سياق النفي تفيد العموم» فالكلام a‏ 
أحد. وني قوله: (ولا صلاته): (لا) هنا زائدة؛ لتو كيد النفى وتقريره. والمقصود 
بالصلاة والصيام هنا النوافل لا الفروض؛ لأن التفاضل بين الناس يحصل فيها 
غالباء وَإِنَّ) أطلق ذكر الصيام والصلاة هنا اعتمادا على السياق وفهم المخاطب» 


E 1‏ 4 د 
١‏ - روا أبو نُعَيم في «حلية الأولياء» ۳/ ۲۷ والبيهقيٌ في «الزْهِدٍ الكبير» (/8717). 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


والصيام والصلاة هنا إشارة إلى الأعمال الظاهرة للعبد. وقوله: (وَلكن انظرُوا لل 
صِدْقٍ حَدیثه إا حَدَّتٌ» وَأَمَائيهِ إذَاانتَمِنَ» وَوَرَعِهِ ذا أَضْقَّى): بنى الفعل (ائتمن) 
للمفعول؛ لتلا يتقيّد بفاعل بعينه» والمقصود أنه أمين مع كل أحد ائتمنه. وفي قوله: 
(وورعه إذا أشفى): إيجاز حذف» والتقدير: وورعه عن الدنيا إذا أشفى عليها. 
والصدق والأمانة والورع هنا إشارة إلى الأعمال الباطنة للعبد. والمقصود بالنظر 
في هذا النص هو النظر الذي ينبني عليه الحكم بصلاح العبد» فتقدير الكلام: لا 
تنظروا - في الحكم على العبد بالصلاح - إلى أعماله الظاهرة» ولكن انظروا إلى 
أعماله الباطنة. 


َه ه- 3 


8 دق م من الْعَوّز؛ كه ا لا يبقى مع 


ارق في المعِيسَة أ 
ا د شيء» ولا يقل م مع الإضلاح نَيْ 0" 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الخرق في المعيشة) هو: سوء الإدارة في إنفاق المال» و(العوز): 
الا 
ارفس ا 1 


أ 56 


البيان والبلاغة: قوله: (ا رق في الْعِيسَةٍ أَحْوَفٌ عِنْدِي عَلَيكُمْ مِنَ الْعَوَزْ): قذّم 
الجارٌ والمجرور (عندي) على الجارٌ والمجرور إشارة إلى اهتمامه بهذا الأمر. 
وقول (لِأنهُ لا يَبْقَى مَعَ الفَسَادِ سى لا بقل َع الإضلاح َي و لار 
تعليل للجملة السابقة» وجارية مجرى الأمثال» وهي مؤلّفة من جملتين بينهما مقابلة 
وكان السياق يقتضي أن يقول: (لا يبقى مع الإفساد شيء)؛ لأنَّ (الإفساد) يقابل 
(الإصلاح)ء لكنه عدل إلى قوله: (لا يبقى مع الفساد شيء)؛ لأن الإفساد إلحاق 
الضرر بالشيء» أما الفساد فهو تضرٌّر الشيء وتلف يحصل فيه سواء من ذاته أو من 
-١‏ العو بالفتح: العُدمٌ وسو الحال. «النهاية» يض 


۲ روا وکیځ في «الڑهر» (519) وهتاڈني «الڑهد» (؛ ٠‏ )» الخلا ني «ا حت على التّجارة) )۱٤(‏ وابنُ 
عساكرٌ في «تاريخ دسا 1010 


ا ت بيان البلاغة العمرية 


قبل غيره» فالفساد أعم من الإفسادء وملاءمة الفساد للخرق في المعيشة أكثر من 
ملاءمة الإفساد ها. وكان مقتضى السياق أيضا أن يقول: (ولا يفنى مع الإصلاح 
شيء)؛ لأنَّ الفناء يقابل البقاء» لكنّه عدل إلى قول: (لا يقل)؛ لأنَّ نفي حصول 
القلّة في الشيء أبلغ في الدلالة على المحافظة عليه من نفي فنائه. 


بیان البلاغة العمرية لح حت ححتححح تح حتص ح 0 


| ۸۱ [ 


رمن گلام له 


6 ص 
عه » ° 


ر حتف بن قيس 


رده 2 4 مات ماو ےر 

ا(مَنْ كثرٌ ضحكه كلت ومن مرخ ا ف بو وَمَنْ أَكثَرَ مِنْ شَيْء 
عرف به. ون امه گر سقط ون كبر سقط َل حاو ومن قل 
يا كَل ور ومن 00 كر أل يد لكر الله 
ذه وَمَنْ كَثر نومه 1 يد في عمره برگة مَنْ کثر كلام ني الاس سَقَطٌ 
ق عند اله ورور اليا عل کن الاش 2 سَيقَامَّة». 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (سَقَطة): اسقط من الكلام: خطؤه وردیئه. 


ب 


مقتضى ال حال: يبن أمير المؤمنين ط4 جملة من الأخلاق التي ينبغي أن يجتنبها 
المؤمن» مع بيان سوء عاقبتها في الدنيا والآخرة. 

البيان والبلاغة: هذا النص حوى حِكّما تُكتب بماء الذهب» ذهب كثيرٌ منها مثلا؛ 
لإحكام معانيها ورصانة ألفاظها؛ فقد امتازت هذه ال ْمَل بإيجاز اللّفظ وجزالتى 
مع تضمّنها معان عظيمة »كما أن عددا من فواصل هذه ال ْمَل متناسقة في اللفظ 
من خلال السجع. ونی قوله: (مَنْ كثْرٌ ضَحِكهُ َلَّثْ هَيْبنّهُ): بين (كثر) و(قلّت) 


)هِدَّنِسُم١ روا ابن أبي الدّنيا في «الحلم» (1717). والطَّراقٌ في «امُحجَم الأوسط» (7709)» والقّضاعيٌ في‎ -١ 
وابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق» 57 / 0 ا‎ »)۳۷٤( 


7 سر رح رح رت ت بيان البلاغة العمرية 


طباق. وفي قوله: (وَمَنْ مرّحَ اشحف بوه وَمَنْ أكْثَرَمِنْ َيْءٍ عرف به): بنى الفعلين 
(اسبّخِفَ) و(عُرف) للمفعول؛ لئلا يقيّده بفاعل بعينه. وقوله: (وَمَنْ گثر كلام 
کثر سَقَطهُ و ن کر قط ل حاو ومن كل ياه َل رَه ومن ل و عه قل 
حه استعمل هتا اسلوب المقدمات المتسلسلة tT‏ تقود إلى التي بعدهاء 
7 الأسلوب من أساليب إقتاع الخاطب ويين (كثر) رال مطايفة. وقوله: 
ومن گر َكل 1 وذ کر اَذه ومن گنر وم 1 وذ في عر OT‏ 
oh‏ سي عاو EO RA‏ 
وجو دم اتفه وتكن (لذة) و(يركة) لقال .وقي القليل هنا تارم تفى 
الكثير. وقوله: (وَمَنْ كَثرٌ امه في الاس سَقَطَ حَقهُ عِنْدَ لله وَحَرَحَ مِنَ الذي 
على غَيْرِ الاسْتِقَامَة): ختم كلامه بذكر ما يترتّب على الإكثار من الكلام في الناس» 
مع أله سبق أن ذكر أن من كثر كلامه كثر سقطه» فإعادة ذكر الإكثار من الكلام في 
الناس هنا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لخطورة هذا الفعل. وذكر أنه يتركّب على 
هذا الفعل عقابان؛ تخويفا من الوقوع فيه. وني قوله: (خرج من الدنيا): شبّه الذّنيا 
نيك عل وجه الافقعارةه وش حال اللي تون ول من الدنا إل ال رة 


بالذي يخرج من ذلك البيت. وبين جمل النص موازنة أعطت النص رونقا وجمالا. 


يان البلاغة العمرية تح تتح حت ص تتح ححص حو 00 


[ 587 ] 
ومن كلام له 
إن ارال ان O‏ و E E‏ 
فوقه 0 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يبن أمير المؤمنين 5 دك ما ينبغي أن يتحلى به الوالي من طلب 
العافية في| بينه وبين رعيته» وحسن عاقبة ذلك له. 

البيان والبلاغة: في قوله: إن الوَالي إا طَلَبَ العَافية ي من هو دونه أَعْطَاهُ الله 
العافية من هو قَوَْهُ): عدن لخي اقرط شر ل عله E‏ 
الشرط. وأدخل (إِنَ) على المبتدأ؛ لتوكيد ذلك. واستعمال الاسم الموصول (من) في 
الموضعين يفيد العموم» ويتقيّد هذا العموم بالصفة المضمَّنة في جملة الصلة. وبين 
(دونه) و(فوقه) طباق» وبين الجملتين موازنة. 


.۳۲۱ /٤٤ رواه ابن عساكرٌ في «تاريخ دمشق)‎ -١ 


أ 


إن ار اك بغ شيخ ار تبيخ نی ا و ر 


وه 
ةا 


ع خلاق ا ا e O‏ لشَمْعَةَ الصاة الى 
السّيئح؛ انق ق عَثْرَاتِ الشّبَابٍ - أَوْ قَالَ: غدَّات الشْبَاب -(, 


الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين ذه قبيصة بن جابر الأَسَدِيّ» مثنيا عليه 

۳ 0 : ع 
وحذرًا إياه بعض الخصال التي تخشى على مثله. 

لطائف لغوية: قوله: (أراك): الفعل (أرى) يتعدّى لمفعول واحد إذا كان من 
الرؤية» وإلى مفعولين إذا كان من أفعال القلب» بمعنى: أعلم أو أعتقد» کا هو 
الحال - هنا -. وقوله: (عثرات) و(غِرّات): تقدّم معنا عند شرح النص رقم ثانية 
ومئة بيان متى تسكن عين الكلمة في مثل هذا الجمع» ومتى نرك فراجعه غير 


ع 


596 
البيان والبلاغة: قوله: ١ن‏ راك ناتا قَصِيح الَا فيح الصَّذر): مجيء الفعل 
(أراك) بصيغة المضارع يفيد اة والاستمرار» ومجيء المفعول الثاني لهذا الفعل 

كلمة (إنسان) فيه إشارة إلى أنه يراه يتمع بصفات الإنسان الكاملء ثم وصفه بأنّه: 


-١‏ رواه عبد الرَّرَّاقٍ في «الْصنّبِ) »)۸۲٤١(‏ والبيهقيٌ في «السَّئَن الكُبرَى» (4871)» واب عساكرٌ في 
«تاریخ دمشقٌ) 757/59 و٩٤/۹٤۲.‏ 


بيان البلاغة العمرية ص تتح تح تتح ح حصت O‏ 


(فصيح اللسان فسيح الصدر): دلالة على أنه يمتاز بهاتين الصفتين. وبين (فصيح) 
SS‏ . وقوله: : (وَفَدْيَكُونُ في الرَجْلٍ عَشْرَةٌ أخلاق؛ عة صاة 
وَوَاحِدَةٌ س فيفسد التّسْعَةَ الصالة الق السّمّمٌ): في قوله: (قد يكون): احرف 
(قد) هنا يفيد التو وقنس ار اور ال ر( عل اسا 
(عشرة أخلاق)؛ للتنبيه بيه. واستعمل أسلوب التقسم في بيان أن الأخلاق منها صالح 
ومنها سيى» فقال: (تسعة صا حة. وواحدة سيّئة). وكان الأصل أن يقول: (وواحد 
مرو )ا لكي 0 و و دل إن لد ول اناتور ا 
واحدة سيّئة؛ مراعاة للتأنيث في (تسعة صالحة). وقوله: (فيفسد التسعة الصالحة 
الخلّقُ السّيّى): تقديم المفعول (التسعة) على الفاعل (الخلقٌ)؛ للاهتمام والتحذير. 
وني قوله: (الخلق السبّى): حذف صفة (الخلق)؛ لدلالة السياق عليه» والتقدير: 
الخلق الواحد. وقوله: (انَّق عَثَرَاتِ الشّبَّابٍ): ختم كلامه بهذه الوصية التي هي 
تذبيل لما سبق ذكره» ففيها توكيد لمفهوم ف ميق أن الات عت ات 
اجتناب الأخلاق السيّية؛ ولأن المرء ء أكثر ما يقع منه أخلاق سيئة وهو في مرحلة 
الات 


امسر ,سح 2 بيان البلاغة العمرية 


[ 585 ] 
5 و ر صو 
ومن كلام له 
ايلم ايلم اث ولا برك لَِاث: لا عله ل E‏ "نغ و 
یبای به» وَلَا يرَاءَى به رلا یامن لی رلا ایی وا ر 
بالجهل منة) 2. 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (يماري): من المراء والماراة» وهو: الجدال والملاحاة. 


لطائف لغوية: قوله: (الرّهادة): مأخوذ من الزهد» وقد عرّفه الجوهري في 
الصحاح بقوله: االرهد: خلاف الرغبة: تقول زهد فى الشرعوعن الشو د هد 
زَعَذَا ور هاده و رهد ر هدل ف وفلان يَتَرَهَّده أي يتعبد. والتزهيد في الشىئ 
وعن الشى: خلاف الترغيب فيه». وقال صاحب مقاييس اللغة: «قال الخليل: 
الزهادة في الدنياء والزهد في الدين خاصة». ويتعدّى الفعل زهد ب (في) و(عن) 
وطن ليلا تعد عفاور اننا ) عقا زد ل سوك ,الود ابو انان عل يذلاك ضراعت 

معجم الصواب اللغوي. 

البيان والبلاغة: قوله : (لَايتَعلَمُ للم لَِلاثِ ولاب يثك لتَكلاث) : بدأ بهذا الكلام؛ 
ليشوّق السامع لمعرفة تتمّة الكلام» فذكر العدد مجمّلا جملا ثم ذكر المعدود» فهو 
تفصيل بعد إجمال» يقرّر المعنى في ذهن السامع. وقوله: (لا يُتعلّم) و(لا؛ يترك): 


9 
١ 
ا‎ 


-١‏ الماراة: ااا والملاحاة. ل ل 
3-3 روا ابنُ أبي الدنيا في «الصَّمتٍ» »)۱١١(‏ والبيهقيٌ في «المدخل إلى السَتَنِ الكُبرَى» (415). 


بيان البلاغة الرية تخ ححتحححتح ححص ح حص حص 0 


جاء بالفعلين بصيغة المضارع؛ ليكون النهي عنه) متجدّدا على مَرٌّ الزمان» وبناهما 
للمفعول؛ ليكون النهي عامًا لكل أحد. وقوله: (لا بتَعَلَّمُ لارَى پو ولا بای بی 
وَلَا يُرَاَى به): بدأ بذكر ما لا ينبغي أن يكون الدافع لطب العلم من أجله» وهي 
أمور متعلّقة بالنيّة» فبدأ بها؛ لأنها أشدٌ خطرا من التي بعدهاء وهي مقتبّسة من قول 
لنبي :من طَلَبَ العم لِمجَارِيَ به الَا أو ماري به السَمَهاء أو يَضْرِفَ 
به وجوه النّاس إِلَيْه = أَدْخَلَهُ الله التارَ إلا أن عمر َيه بنى الأفعال (يهارَى) 
TD‏ ل E‏ عر 
هذه الأفعال بغضّ النظر عن الفاعل والمفعول. وقوله: (ولا يرك حَيَاءَ مِنْ صلب 
ولا رَمَادَةٌ فيه ولا رضا بِاجُهُلٍ مِنّْهُ): أردف ذكر هذه الثلاث لتلا تكون الثلاث 
الأول صارفة عن طلب العلم. وكرّر (لا)؛ لتقرير النهي وتوكيده. وبين جمل النص 
BE‏ لب رار 


.- رواه الترمذي وابن ماجه» وحسّنه الآلبانى - رحمه الله‎ - ١ 


سرع سر سس سس بحت بان البلاغة العمرية 


] 6۸° [ 


ومن كلام له 


(كرَم لمن تَقَوَام وَدينه نه حسبف ومو ا ا ابن غرَ راز 
بر نه بت 4 2 ےت آ۹ 
ها الله ER AS‏ ير عَنْ بيه وام وا ريءُ يقال عَمَّنْ 


و 


ووت به إل رَخْلدء وَالْقَيلُ حف م ا لوف ل 
نَفْسَهُ على الله» . 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (حتف): هو الموت» والجمع حُتُوف» كما جاء في النص. 

مقتضى ال حال: يبين أمير المؤمنين ط4 حقائق الأخلاق والصفات وطبائع النفس 
الإنسانية التى قد تخفى على الكثيرين من الناس. وهذا النص قد سبق مفرَّقا في 
نصوص أخرىء كا في النص رقم ستين وخمسمئة ورقم ثلاثة وثانين ومئتين. 

ر رقو روو رفو 4 او 

البيان والبلاغة: قوله: (گرم اومن تَقْوَاكُ وَدِئهُ حسبه وَمُرُوءَته ته خلقه): ۰ 

ا ل ا ل وقوله: ور 
و 

ا عراز يَضَعْهًا الله حَيْث يسا الان يَِرٌ عَنْ أبيد وام وال تل 
عَمَنْ لأَيَوُوتُ به إل رخله): استعمل هنا أسلوب التفصيل بعد الإجال فأجل 
e yT e ۶‏ 
ذكر الجراة والجبن» ثم فصل القول فيه| على غير ترتيب ذكرهما قبل» فعرف كلا 
من الجبن والجرأة بذكر علامة من علامة كل واحد منهما. وقوله: (يفرٌ عن أبيه 


١‏ - الحتف: ا موك و عة حتواف. قال : مات فلان حتف أنفه؛ إذا مات من غير قتل ولا ضرب. ولان 
فخا : ل (9759). 
۲ رواهُ مالك في «الُوطَ) (223181). واَرْرُبان في «المروءة» )٠١(‏ [ونحوه في عيون الأخبار /١(‏ ١/ا١)).‏ 


بيان البلاغة المرية لت ختح تح تتح ص ح صصح 11 0 


وأمّه): عدَّى الفعل (يفرٌ) بحرف الجر (عن).» والأصل فيه أن يتعدّى بحرف الجر 
(من) کا في قوله تعالى: ب الك لهو 0 [عيسن 1778 الأن حرف ادر 
(من) يفيد مكان ابتداء الفرار» اف الجر (عن) فيه إفادة معنى المجاوزة» 
يعني أن الجبان يفي متجاوزا عن أبيه وأمّه» فالتعدّي بحرف الجر (عن) هنا أبلغ في 
بيان شدّة الجبن. وقوله: (يقاتل عن): عدَّى الفعل (يقاتل) بحرف الجر (عن)؛ 
لتضمُّنه معنى الفعل (يدافع). وقوله: (وَالَلُ حتفف من ا حوفي وَالشّهِيدٌ من 
EO‏ م فة عل الله) الأكرعةا اكلام ا 
قوله: وريم َال عَمّنْ لآم َوب به إل رَحْلهِ)؛ إذ قد يفهم أن كل جريء في 
القتال جرأته حمودة» وأنّهِ إن قتل فهو في سبيل الله» فين في قوله: (القتل حتف من 
الحتوف ...) فارق ما بين الشهادة في سبيل الله والقتل» وكان مقتضى السياق أن 
يقابل القئل بالشهادة» فيقول: (والشهادة احتساب النفس عند الله)» ولكنّه عدل 
عن ذكر المصدر (الشهادة) إلى ذكر الصفة المشبّهة (الشهيد) إشارة إلى أن الحكم 
بالشهادة يكون لکل واحد بحسبه. 


og و‎ 


ایوا اف قبل أن اد سبوا وَنُوا أنفْسَكُمْ قبل آن تُورنُواء فان 


چە 3 


هون ليم ني الاب عدا أن ايبوا أنفسكم زوا عرض الْأكير يوم 


ر 4 


تُعْرَضُونَ ا ْفى مِنْكُمْ حافية ل يَوْمِذٍ E EE E‏ 
الشرح والتحليل 
الوب واو 500 لوعظة كانت في خطية من 


و« ال - و 3 o a‏ َه مم و 7 3 ا قبل 
البيان والبلاغة: قوله: (عَايبوا اکم قبل أن عابو | وَزْنُوا أنْفْسَكمْ قَبْلَ 
تروف يق العلا ايو | و ا لقعو ل لكان علم المخاطب 
بالفاعل. وقوله: (فَإِنَّ أَهوّنَ عَلَيَكُمْ في الْحسَاب عدا أن تَحَايِبُوا أَنْفْسَكُمْ): قيّد 
اسم إن (أهون) بثلاث مقيّدات: الجار والمجرور (عليكم)ء و(ني الحساب). 
و(غدا)» دی ذلك تقرير اید للمعنى ال ليا يلود غيل 37 8 ل 

1ح ميوزة ا اة اة 

۲ رواة ابن المبارك في «الزه والرّقائي» (5 ۰ وأحد بن حنبل في «الزه» e‏ 
والمواعظ» )١55(‏ وان أبي شيبة في «الَصتفي» »)٠١ ٠٠ ٠(‏ وان أبي الدّنيا في «محاسبة التفس» (۲) وابنُ 
عساكرٌ في «تاريخ دمشق) .۳٥۷ /٤٤و ۳۱٤ /٤٤‏ 


يان البلاغة العمرية SS‏ 3ت تتح حتصح I‏ 


لا ّى منْكُمْ حَافية): سمّى عرض الناس على الله يوم القيامة بالترض الأكبر 
تنبيها للمخاطب على عِظَّم هذا اليوم وهول ما فيه» وأشار إلى بعض ما فيه حين 
قيّده بالظرف (يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية). ول يكتف باقتباس هذا الظرف 
من القرآن حتى أتى بالآية التي اقتبس منهاء وهي قوله تعالى: يميد نَعَرَصُونَ لا 
َخْىَ مك حاف 4 [الحاقة: ۱۸]؛ وذلك لتقرير المعنى وتأكيده في نفس المخاطب. 


ENE‏ بيان البلاغة العمرية 


] o۸Y | 


رمن كلام ل 


° ي 


«إِن لله عِبَادا e‏ لبَاطِلَ جرد م احق بذكره. ll‏ 
روا وروا رووا افوا امنود روا ِن القن بایدر 
اظ 1 يُرَايلُو ا خَلصَهُمُ ا لوف فَكَانُوا ي رون ما ينقطع عنهم 
لا قى كُمْ. الحيَة عََيِْمْ نمه مَة رالوت هم كَرَامَة؛ فَرْوجوا اور الْعبْنَ 


0 


ره 74 
وَأخدموا الْولْدَانَ المخلوي 00 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (رَايَلوه)» أي: فارقوه. 

مقتضى ا حال: يحدّث أمير المؤمنين طف عن صفات المتقين وأحوالحم في الدنياء 
وما أعده الله - تعالى - هم في الآخرة. 

لطائف لغوية: (رغبوا): الفعل (رغبَ) يختلف معناه اختلافا كبيرا باختلاف 
حرف ال حر الداخل عليه؛ فإذا تفا بنفسه أو ب (في) كان معناه: أراد الثبىء 
اهاه و ذا تعد ب (عن) كان معناه: كره الشيء ڑھد ف وا ن 
کان معناه: تال عر شيئًا وطلبه. قال ابن منظور - رحمه الله - في لسان العرب: 
«يقال: رغبت إلى فلان ٤‏ كلا وكذاء و سألته إيأه» . 

البيان والبلاغة: قوله: (إنَّلله بادا بُمِيتُونَ الْبَاطِلَ سجر ويون احق يذِكْرو): 
قدّم خبر (إِنَ) الجار والمجرور (لله) على اسمها (عبادا)؛ للتخصيصء واللام في 


.00 /١ رواة أبو نُعَيم في «حلية الأولياء»‎ -١ 


يان البلاغة الرية SSS‏ حت حححتح حتت ححص وز 


(لله) تؤكد ذلك. وتنكير (عبادا) للتعظيم. وبين الفعلين (يميتون) و(يحيون) طباق. 
ومجيئها بصيغة المضارع يفيد الاستمرار والتجدّد. وفي استعمال الإماتة ل (الباطل) 
والإحياء ل (الحق) استعارة» بتشبيه كل من الحق والباطل بكائن حي يجيا ويموت. 
وفي اقتران (الباطل) بالحجر و(الحق) بال كر د اا ؛ لأنَّ كلا من (الهجر) 
ب(الاكر) بلاقم للتار له وقوله:(مخيوا غ را و رهوا د هرا افوا فلا 
a E Vola E Set‏ 
وأطلق هذه الأفعال ولم د يقيّدها؛ لتذهب نفس السامع في تقيبدها كلّ مذهب. 
وجملة (فلا يأمنون): توكيد لحملة (خافوا)» وهي تتميم لها؛ وذلك أن جملة (خافوا) 
فعلها ماض يدل على أنَّ المخوف حصل في الزمن الماضي» فين بجملة (لا يأمنون) 
أن خوفهم مستمرٌ في الزمن الحاضرء وحذف مفعول خافوا؛ لحمل نفس المخاطب 
فل انلف والتقدي :افوا اه تعال سه أو خافر ا عقات اله = تغال < وبية 
(خافوا) و(يأمنون) طباق. وقوله: 1 بُصَرُوا مِنَ الْيَقِينِ مَا 1 يُعَاينواء فَخَلَطُوهُ 1 
يرَايلُوة الع اا ل E‏ وقوله: (أُخلصَهُمُ 
الْحَوْفٌ فَكَانُوا يَمجُرُونَ ما يَنْقَطِعْ عَنْهُمْ لا ب بْقَى طهُمُ): إسناد الإخلاص للخوف 
إشناد ار وبين (ينقطع عنهم) و(يبقى هم) طباق. وقوله: (اليةعليْهِْ عة 
وَانُوْتٌ هُمْ كَرَامَة): تقديم الجار والمجرور (عليهم) على الخبر (نعمة)؛ للتخصيص» 
وكذا تقديم الجار والمجرور (لهم) على الخبر (كرامة). وتنكير (نعمة) و(كرامة) 
للتعظيم. وقد جاءت جمل هذا النص معتدلة بينها تناسب وموازنة أعطتها جرسا 
حلوا. 


` ق‫ رن ,تن ,تت رت رتت بيان البلاغة العمرية 


o۸۸ [‏ ] 
ومن كلام له 


«اقدَعوا مه التفوس عَنْ شََهَوَاتَا؛ فاا طَلَاعَةٌ ‏ تزع إلى شَرٌ 
إن مدا الح تيل مَرِيٌء ون اْبَاِلَ حَفِيف وي 00007 ١‏ 


0 
ےو 2 00 و20 


2 وَشْهوة سَاعَةّ رديت‎ E ة التوبة؛ ر ررعت‎ E 


طُويلً) (“. 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (اقَدَعُوا): القَدعٌ هو الكف والمنعٌ» والمقصود: كفوا 
نفوسكم عن شهواتها. وقوله: (مري)» أي: غزير كثير» ومنه قوهم: ناقة مري» أي: 
غزيرة لوا والأوباء. 
ا اتات ات 


البيان والبلاغة: قوله: (اقِدَعُوا هذه و التفوس عَنْ شَهوَاتجَا؛ قا طَلاَة 5 نزع إلى 
شر غَايَة) : اسم الإشارة (هذه) يفيد التحقير. ومجيء كلمة (شهواتها) بصيغة الجمع 
يفيد التنويع» والمراد: الأمر بكف النفس عن جميع أنواع شهواتها. وجملة (تنزع إلى 
3ك ضارة) و ی و 
(إنَّ هَذًا احق تقيل مريء وَإِنَّ الْبَاطِلَ حَفِيفٌ وَبنّ): استعمل أسلوب المقابلة؛ لبيان 
مدى الفرق بين احق والباطل» فقابل بين (إِنَّ هذا الح ثقيل مري) و(إِنَّ الباطل 


./1١ ذكرهٌ الماوردي في «أدب الدنيا والدّين»‎ ١ 


يان البلاغة العرية OTS‏ تح تتح حص صصح r‏ 


خفيف وبٌِّ) . واستعمل اسم الإشارة مع الححق؛ لتعبيئه عدون ذلك ا 
والخل لآ دوق وض (الق) مال .و (الباطل) نكن د فيصن للج 
والباطل. وني استعمال (مري) للحق و(وينٌ) للباطل استعارة؛ وذلك أن ال (مَرِيَ) 
هي الناقة كثيرة اللبن» واللبن دلالة على الخير» فشبّه الح بالناقة الدّرور كثيرة 
اللبن؛ للترغيب في الحق» وال (وَيِيٌ) هو الإنسان الذي يصيبه أمراض كثيرة» فشبّه 
الباطل بإنسان كثير الأمراض؛ للتنفير من الباطل. وبين (مري) و(وينٌ) سجع. 
وقوله: (وَتَرْكَ الخطِيَة كيد مِنْ مُعَاجَةِ التَّوبَةِ): هذه العبارة غاية في الدقة؛ إذ لم يقل : 
(ترك المخطيئة خير من التوبة)» وإنَّا فصل ترك الخطيئة على معالحة التوبة» ومعالحة 
التوبة هي اذك اپ لنيلهاة و و لنيلها كل أحد فمن هذا الوجه كان ترك 
الخطيئة را من ا او وا اورت نظرة روعت شهوة وشيوة جاع 

وُرَنَتْ خُرْنا طويلا): تدكير (نظرة) للتحقير» وتنكير (شهوة) للتعظيم. وفي قوله: 
وو وو 
النظرة بالبذرة» والشهوةً التي نتجت بالزرع. وفي إضافة الشهوة إلى الساعة بيان 
لقدارهاء و(ساعة) هنا للتقليل. 


ب 

كف أَحْوَالٍ التسَاء 
«النْسَاءٌ I‏ ا نة لةه عَفيفة Ow‏ ودود ل 
له عل ال Noy‏ عَلَ أَمْلِهاه َكَل ما حِدُهًا. يد مره 
Ss‏ وك لیس عِنْدَهَا عب ذلك َالكد: غل 
ھر ساسم که 


مل بيعلا اله ف في عتق مَنْ يسا ولا يتزعها عير ِ ره. والرجال ثلاثة: 
رَجُلٌ َيف ملم عَاقَلٌ» يأر في امور | ادا ملت رَيسهبُ» ف د 


6 2 ٤ 


وت لدت ورج ينها E‏ وَرَجُل عَفِيفتٌ مسل ؛ لیس لَه راي 
مو عر ع ا ەر £ ع 

لا ڏا الوأ وَاُُوَوه فشَاوَوَهُوَاْتَمرهُ مَل عند أَْرِو. و - 
عو 2 


جار LE‏ َأَعدٌ ا وَل يطِيع م مرشدًا)20. 


- غل يل : كانوا يأخذون الأسيرء فيشدونه بالقدٌ وعليه الشَّعرُ فإذا يس قول في عه فتجتوع عليه 
تان : الل والقَخل. واكَتلُ صَرْبهُ الفاروق عمرٌ - رضي الله عنة - للمرأة السّيَةِ الق الكثرة اهر لا 
كد بَعْلُّها منها علصا . «النهاية» لابن الأثير (غلل). 


۲ قال ابن الأثير في «التهاية» ١‏ / 11 : (أي شاور نفسّهء وارتأى قبل مُواقَعة الأمر. وقيل: الود 0 
ا ل 

ا ذكره ابن الأثير في «التهاية» ١١١ /١‏ بلفظ: «حائر بائر»» وقال: (إذا ل يتجة لشىء: وقيل: هو إثباعٌ 
خَائِرِ). 


ان انان كر من ذاتٍ نفيه ٠‏ ويقالُ لكل من فعل فعا من غير مُشاورة: اتتمرٌ. کان نفسه أَمرَنُهِ بشيع» 
e‏ عَها. «النهاية» لابن الأثير (أمر). 

- رواهابن ابي شي في «اُصتفب» )۱۷٤۳۲(‏ وان شب في «تاريخ المدين) ۲/ e VV1‏ 
(۱۱)» 00 أبي الدّنبا في «الإشرافي» (۲۹۷)» والبيهقيّ ف 5 الإيهان» )91١71(‏ و(8701).» وابن 
عساكرٌ في «تاريخ TOE‏ ۰ 


يان البلاغة الصمرية تتح حت ححصت ص حصحح دن 


الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (غُل قَمِلٌّ): الغل هو القيد» وقّمل: مليء بالقمل» وهو مثل 
سائر ضربه أمير المؤمنين ذه للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر» التي لا يجد بعلّها 
منها محلصًا. 


قتضى ال حال: يبيّن أمير المؤمنين داه أحوال وأقسام النّساء والرّجال. 


البيان والبلاغة: استعمل أسلوب التقسيم في بيان أحوال النساء وأحوال 
الرجال» وظاهر الكلام أنَّ هذا التقسيم حاصر. وبدأ بذكر العدد في كل» فقال: 
(الشّسَاءٌ تَكَانَةٌ)» وقال: (الرّجِالٌ تَكَانَةٌ). وني ذلك لفت لانتباه السامع» وحمل له 
على الإصغاء لمعرفة تتمّة الكلام. وقوله: (النّسَاعٌ مَكامة: مر هة لت ف 
مُسْلِمٌَ وذو ولو تمن اهلها عل الدَّهْرِء وَل يِن الدّهْرَ عَلَ أَمْلِهاا وَكَلَّ ما 
يدها انية: امْرَآةٌعَفِيفَة مُسْلِمَة إا هي وعَاء للْوَكِ ليس عِنْدَهَا غَيْدُ ذَلكَ. نَل 
عل قول جلها اله في دق مَنْ ياء وا ها غَبُْه): بدأ بذكر المرأة اهينة الكينة 
تكريم) لهاء وإشارة إلى تفضيلها على غيرهاء واستعمل أسلوب الاستقصاء في ذكر 
صفاتها. وبين (هيّنة) و(ليّنة) جناس ناقصء وكذا بين (ودود) و(ولود). وقوله: 
(تعين أهلها على الدهرء ولا تعين الدهر على أهلها): من باب الطرد والعكس؛ 
فمنطوق كل من الجملتين موكد لمفهوم الأخرى. وقوله: (وقلَّ ما يجدها) من باب 
التتميم. وأضمر فاعل (يجدها) من غير تقدّم مفسّر له؛ اعتمادا على السياق. وقوله: 
(إنَّ) هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك): القصر هنا ادعائيء» إلا أنه أكّده بجملة 
الى اها فر دل مو بان ا وكات ل خت م الف تاا غر 
فيها لم تعد تنفع في شيء إلا أن تكون وعاءً للولد. وجملة (هي وعاء للولد): كناية 


١‏ اا لااتات ك بيان البلاغة العمرية 


ى لاتصاع ا و 
بالقيد المليء بالقمل؛ فالمغلول به متأدٌ به ولا يستطيع فكه. وقوله: (يجعلها الله في 
عنق من يشاء» ولا ينزعها غيره): ترشيح للتشبيه وتجريد له» فجغْلٌ الغلّ في العنق 
ونزعه عنه: ترشيح للتشبيه» وتأنيث الضمير في (يجعلها) و(ينزعها): تجريد له. 
وقوله: (والرّجَالٌ تله رل فين ملم عاق ب مر في امور إذا أَقبَتْ 
وَيُسْهِبٌء فَإِذَا وَقَعَتْ حرج نا برأ به. وجل عض - عَفِيف مُسْلِم لَيْسَ ا ر َإِذَا وَكَعَ 
د اتی دا لري وَالدوية IEE‏ ٿم رل عِنْدَ أَمْرِو. وَرَجُلَ جَائْرٌ 
حا لا بار ردا ولا يُطِيعٌ مُرْشِدا): بدأ بذكر الرجل العفيف العاقل تكري| 
له» وإشارة إلى تفضيله على غيره» واستعمل أسلوب الاستقصاء في ذكر صفاته. 
وقوله: (ويُسهب): أطلق الفعل ول يقيّده اعتمادا على السياق» والتقدير: ويسهب 
فيها. ومجيء جواب الشرط في (فإذا وقعت يخرج منها) بصيغة المضارع؛ إشارة إلى 
تد وقوع الجواب عند وقوع فعل الشرط. ومجيء جواب الشرط في (فإذا وقع 
الأمر أتى ذا الرأي) بصيغة الماضي؛ لتقرير ثبوته. وبين (جائر) و(حائر) جناس 
ناقص. وفي قوله: (لا يأتمقر رشدا) حذف الموصوف واكتفى بذكر الصفة؛ للفت 
انتباه السامع إليهاء والتقدير: لا يأتمر أمرا رشدا. 


بیان البلاغة العمربة حن حب ج نتن تی 


|] ٥ 
4 
في الممَاصَلَةِ بينَ الذي لاخر‎ 


١نَظَرْتُ‏ في هدا الْأَمْرِ فَجَعَلْتٌ إِذَا أَرَدْتٌ الدَنيَا أَضْرَرْتٌ بالآخرّةء وَإذَا 


رَدْتُ الْيرة أَضْرَرتٌ بالدّنياء ا کان مر مَكَذًا ضح وا الْمَانيق» . 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين َب حال طالب الدنيا وطالب الآخرة, ثم 
ينصح مستمعه أن يكون من الصنف الثاني. 


| 


البيان والبلاغة: قوله: (تَظَرْتُ في هَدًَا الأمر): استعمل اسم الإشارة؛ للإبهام 
ولحمل السامع غل الإضغاء لأر الكلام لمعرفة المقصود. 2 (فَجَعَلْتٌ إِذَا 
ارا اا تة ردت الآخرَةٌ أَضْرَوْتٌ بِالدّنيَا): استعمل 
أداة الشرط (إذا) في الوضعين إشارة إلى تحقتق فعل الشرط وجوابه» وأكد تقرير 
اللادسين الى قعل ا وچا في الارن ا القمل اااي وف جعل 
(الدنيا) و(الآخرة) مفعولا به ل (أضررت) تور وقوله: (فَإِذَا كَانَ الأمرُ هَكَذدَا 
قَأَضْدٌ وا بِالْمَائيَة نيَة) : التفت هنا في الضمير في (أضْةٌٍ وا)ء بعد أن استعمل قبل ضمي 
المتكلّم في (أردت) و(أضررت)» وفائدة ذلك أن يعلم المخاطب أن الكلام موجه 
له. وفي قوله: (أضرٌَ وا بالفانية): عبر عن (الدنيا) بصفتها؛ تنبيها للمخاطب إلى هذه 
الصفة فيهاء وشحذا لذهنه على اختيار ما هو أنفع له. 


.)5764( رواة أحمد بن حنبل في «الزهد»‎ - ١ 


١ ١‏ سر سر ,سر رس سر ت بيان البلاغة العمرية 


] 69١ |] 


٥‏ ر 


وَمِنْ كلام له 


ويل ِدَيانِ الأزضٍِ من دَيّانِ السَّاء ء يوم ا إا ٠‏ مَنْ ا العَذلة 
کی اف فضي ب لا قرات رلا غیج ولا َي جم 


ا الله ۾ مراته بين E‏ 


لش والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الديّان): هو القاضي. 

مقتضى الحال: يحذَّرُ أمير المؤمنين له القضاة من عاقبة الحساب غدا بين يدي 
الله - تعالى -» ويبين لهم سبيل النجاة. 

البيان والبلاغة: قوله: (وَيل ليان الْأَرْضٍ مِنْ كيان و وله اليل 
بكلمة (ويل) يفيد التهويل والتخويف. وإضافة (ديّان) فى في ال موضع الأول إلى 
الأرض يفيد التحقير. وإضافة (ديّان) في الموضع الثاني يفيد التعظيم. وقوله: 
(يلقونه): استعمل ضمير الجمع من غير أن يتقدّم مفسّر له» اعتهادا على فهم 
السامع» والضمير راجع إلى القاضي والقفي لد والئقن دا أو رايع الا 
جميعا. وقوله: (إلا مَنْ أمَ الْعَدْلَ وَقَضَى باق و يض ِبَوَاءِ ولا لِقََابَةِ وَلَا رة 
وَكَالِرَهْيَة وَََلَ كاب الله مر اه ين عَيْدَيه): هذا الكلام تقييد لإطلاق الحكم في 
الكلام السابق. وقوله: (ولم يقض بهواء ولا لقرابة ولا لرغبة ولا لرهبة): تأكيد 
لفهوم (قضى بالحق). وإعادة إدخال اللام على (رغبة) و(رهبة) يفيد تقرير المعنى 
وتأكيده. . وبين (رغبة) و(رهبة) طباق وجناس ناقص. وقوله: (بين عينيه): تتميم 

فائدته بيان التزام النظر في كتاب الله للحكم بيا فيه. 


.)177( رواة امد ين حنبل في «الزهدٍ)‎ - ١ 


يان البلاغة الرية تح تح ححص تح ح حدنت 0١11‏ 


] ۹۲ [ 
2 ر و 
ومن كلام له 
اینبغی لِك جل أن يَكُونَ في أَمْلِهِ مث الصَبِء فَإِذَا التيس مَا عِنْدَهُ ود 
رجا . / 
الشرح والتحليل 


البيان والبلاغة: قوله: (يَن بغي لِلرَجُل أَنْ يَكُونَ في أَهْلِهِ مِْلَ الصّبيٌ) ا 
الغاية في اللين والتلطّف في المعاملة» فتشبيه الحال التي ينبغي لر جل أن يكون عليها 
مع أهله بالصبي = المقصد منه أن يتلطّف في تعامله معهم. وقوله: (مَإدًا تمس ما 
عِنْدّه جد رَجُلا): بنى الفعل (التمس) للمفعول؛ رعاية لمكانة الفاعل واحتراما 
له. واستعمل الاسم الموصول (ما)؛ لقصد الإبهام والتعميم. وبناء الفعل (وجد) 
للمفعول؛ لعدم تقييده بفاعل بعينه. وقوله: (رجلا): استغنى هذه الصفة عن ذكر 
صفات الرجولة الكاملة اعتمادا على فهم السامع. 


.٠٠١ /19 رواه الدَينَورِيٌ في «الجالَّسة وجواهر العلم» (۱۰۳۸)» وابنٌ عساكرٌ في «تاريخ دمشقٌ)‎ -١ 


سر رن ,تت تررحت رتت بيان البلاغة العمرية 


o۹ |‏ ] 
وَمِنْ كلام ل 


68م 


في الْمَوْغَاء 

(استوصوا بالعَوْعًاء حرا فب م يفون الحریق RE u‏ 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الغوغاء): الجراد الذي بدت أجنحته. والمقصود هنا عوام 
الناس. و(البثوق): الشقوق e‏ الماء فيها. 

البيان والبلاغة: نّا كان الأمر في صدر كلامه ذه غريبا ذكر العلّة فيه فقال: 

ا ب كع > 2 

2 م يُطفُونَ ريق ويَسَدونَ البثوق): واستعمل الفعلين (يُطفؤون) و(يسدون) 
سحب للدلالة على الاستمرار والتجدد. والمقصود أن العام ستعملون 
في أداء هذه الأمور التي يأنف عن فعلها كثير من الناس. وبين (يطفئون) و(يسدون) 


کو 


EE 


د الا فق ورا راا فقيل ا بالودو ا هن 2 


يان البلاغة السسرية لحت ححختح توت نخدت : 


| 6945 ] 
۶ ر و 
ومن کلام له 
يم NTE.‏ 
اليس لفاجر حرمّة)''. 
الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: يبين أمير ال مو منين له علاقة المسلم بأهل الفجور وحدوده معهم. 


البيان والبلاغة: استعمل الفعل (ليس) لتقرير نفي اتصاف اسمها بالخبر. وقدَّم 
اسم لاليس) عل .يها للضم وتكن (قاخر) ف سياق الى .يفيك الع 
وتنكير (حرمة) يفيد التقليل» أي: ليس له أدنى حرمة. وفي الجملة إيجاز قصر؛ 
حيث اللفظ القليل والمعنى الكثير» والتقدير: ليس لفاجر حرمة على مسلم في 
عرضه أو ماله ... إلخ. 


.)40( رواةٌ ابن أبي الذنيا في «الصَّمتِ) (777)» و«ذمٌ الغيبة والتّميمة»‎ -١ 


عَنْ عِلباء بُ ايم السذُويِيّ ي"'' وقد گار 
لکل اا فى ج يله" E‏ 
الشرح والتحليل 
3 و أ 
مقتضى الحال: يضرب أمير المؤمنين ظ4 مثلا لعلباء بن الهيثم السدوسي؛ إذ قدمه 
فومه رغم دمامته. 


البيان والبلاغة: هذا الكلام مثلْ معروف عند العرب» يُضرّب لمن قدَّمه قوم 
واوا يي اله 
لا يعرفه. وضرب عمر تیه َه هذا المثل عند رؤيته لعلباء؛ لأ اه لا بدن هل 
حسن ما عنده. واستعمال المثل عند حضور سببه يجسد المعنى ويزيده قوة ووضوحا. 


-١‏ علباء بن الميثم بنِ جرير السَّدومِيٌ» أبوة م من الرّؤْساءِ الَّذِينَ حاربوا كِسرّى في وقعة ذي قار» وأدرك عِلْباءٌ 
الجاهليّةَ والإسلام» وشهد الفتوح في عهدٍ عمرّء ثمّ شهد ا لحمل فاستشهد بها «الإصابة» 4/ 5 .٠١‏ 
۲ - في الأصل: (أعورا) بالتنوين» والصواب حذف التنوين؛ لأن كلمة (أعور) ممنوعة من الصرف. 

۳ الحميل: : مصغر الحَمَلٍ. وا لخر بضم الخاء: : المعرفة واللم. وهو مَل يُضرَبُ في معرفة كل قوم بصاحبهم. 
يعني آن امود يسود لعنَى» وآن قومه ل يُسَودُوهُ إلا لعرفتهم بشأنه ووو : لل أَنّاس في حَمَلهِمْ با 
و(في ا خا فاستعار لْجَمَلٌ وَالبَعِيرَ للصاجب. «التهاية» لابن الأثير (جمل). 

€ ذكره الجاحظ في «البيانِ والتّبيين» ٠١ /١‏ ۰ 


بیان البلاغة السربة ق SITIES IS‏ 


] ۹٦ | 

ا و 

دمن ” له 
يدمه دل ا ا افق , بالكتّاب» ب و الأئَكَة م ةَ الْضِلينَ)7. 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين ط4 لزيد بن حدير أمورا ثلاثة تهدد الدين وتهدمه. 
البيان والبلاغة: أجاب عمر به في هذا الكلام لمو جز عن سؤال السائلء وبداً 
الإجابة بقوله: (يهدمه)؛ لربط الجواب بالسؤالء ثم ذكر (رَلَة العالم) وقدّمها على 
غيرها؛ لِعِظّم خطرها. وقوله: (وجدال المنافق بالكتاب): (الكتاب) هنا القرآن» 
5 (أل هنا للعهد الذهني. وإسناد الهدم إلى زلَّة العام وجدال المنافق وحكم 
يلت إسناد عا - عد 0-7 ب إذا 1 والنافق إذا 


لباري» ٠٠١/4‏ من د 2و عزنا CEG‏ 
سن أبي داوة»» ونزل الكوفة» ولي إمرتها مره وهو أسدي من بني أسدٍ بنِ خرَيمة بن مُدركة بن إلياسّ 
بن مَضَرَ. . وما أخوه زيدٌ؛ فلا أعرفٌ له رواية. 
۲ رواه الدَّارمِيٌ في «السّئَنِ) ( ۰ وابن الاوك في «الزه» (151/0) بلفظ: 0 دم الرّمانَ ثلاث» اسن 
ا اجام بيان هِ العلم وفضله» ))١1851/(‏ وا موذيّ في «أخبار الشيوخ وآخلاقهم» .)۳٤٤(‏ 


رلا عرض يا لا يَعْنِيكَ عل دوك وَاحْتَفِظ من ليلك إلا 


الْأمِينَ؛ قن الْأمِينَ ليس َء م القَوْم يَحْدِل وَلَا أَمِينَ إلا مَنْ كسى الله 
ولا تَضْحَبٍ ب الاجر فَيَحْمِلَكَ على | شون ولا ضر ليه سرك وشاور 


4 


1 


في امرك الّذِينَ سود الله - تَعَالَ -200. 
الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: ينصح أمير المؤمنين إ4 أحد رعيته نصائح غالية تشتمل على فقه 
التعامل مع الناس؛ العدو منهم والصديق 

البيان والبلاغة: عدّد أمير المؤمنين ذه أساليبه في هذه الموعظة بين الإنشاء 
والإخبار» وجعل الإنشاء نيا وأمرا؛ بس ذلك أدعى للفت الانتباه وتأكيد 
المعاني. وبدأ بالنهي فقال: (لا تَعْرض يا لا يَعْنِيكَ). وقوله: (وَاحْتَفْظ مِنْ خَلِيلِكَ 
إلا الَْمِينَ): الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. وقوله: (فانٌ الأمين لبس شي ءَ من 
القوم يعدلة): الفاء هنا هي السببية التعليلية» والجملة ل اها وتنكير 
(شيء): في سياق النفي يفيد العموم. وفي الجملة إيجاز حذف» والتقدير: إن 
-١‏ روا ابن امبارك في هد والرّقائتي (۱۳۹۹)» واب وهب في «الجامع» (1/65)» و«الخراج» لأبي يوسفٌ 

ص اي أي شيبة في «المصتفي» (۹۱١١۴)ء‏ والبُرجُلانيٌ في «الكرم والجوها ( ٩‏ وابن شبّة في 


ار اي / ۰ وأبو داو في «الزّهِلِ) )١ ٤(‏ وابن أو الذياى A‏ ؛» والبيهقيٌ 
في «الستن الكُبرَى) (0 ١7‏ °( 


بيان البلاغة الربة جحت ححصتحخت جح حودت: 0 


الخليل الأمين لا يعدله أي شيءٍ من القوم. ثم أتبع ذلك ببيان حقيقة الأمين فقال: 
(وَكَا أَِينَ إلا مَنْ تسى الله): واستعمال الاستثناء بعد النفي أفاد ا حصر كا مرّ. 
وفي الجمل السابقة إطنابٌ الغرض منه تعليل النهي وتأكيده. ثم عاد أمير المؤمنين 
ضيب إلى الأسلوب الإنشائي الأنسب للنصيحة؛ فنهي وأمر. وني جمل النص إطناب 
ظاهرٌ دعت إليه الحاجة» کا انها لم تغل من إيجازء كا سبق بيانه. 


١‏ ا ت بيان البلاغة العمرية 


a 
وَمِنْ كلام ل طن‎ 
الل لوا يلم الشعية وَاَلْمَ وَتَوَاضَعُوا لن‎ اوُمّلَعَت١‎ 


ُعَلَمُونَوَيتوَاضَعْ لَكُمْ مَنْ َُلَمُو تَعَلَمُ علو رلا ووا جبابرة شيو ول 
يَقَمْ عأ کم مع 200005 

الشرح والتحليل 
هم لماعل لب اذى وا ن 


البيان والبلاغة: قوله: (١تَعَلَمُوا‏ الِْلْمَ وَتَعلَّمُوا لِلْعِلُم السّكِيئةٌ وَاخلْ): (أل) في 
الف لهد اهي والمخورد هو الل الشرضي فال كل ترص الي ع 
صار علا بالغلبة على العلم الشرعي. وتقديم الجارٌ والمجرور (للعلم) على المفعول 
(السكينة) للتشريف. وبين (العلم) و(الحلم) جناس ناقص. وقوله: (وَتَواضَمُو 
ِنْعَلّمُونَه وَيتََاضَعْ لَكُمْ مَْ َُلمُونَ): استعمال (من) الموصولة في الموضعين 
ج افج وان تقر ر ل لزج > اللي هر اتشر الان 
غل الأ الموصول ‏ لتعميع الفعل. وين (تعلمون) الأول والغانية جنا تاه 
وقوله: (وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابرة لْعلَاءِ): هذه الجملة تؤكّد مفهوم جملة (وَتَوَاضَعُوا 
َنْتعلمُوَ). وقوله: (وكَايكُم عِلْمْكُمْ مَعَ جَهِْكُ): و(الواو) عاطفةٌ عطفت جملة 


O #889 558 0-0 -١ 
(1 20307 ۲ 


I EOS EF يان البلاغة السرية‎ 


على آخرى» وبين (علمكم) و(جهلكم) طباق. وجاءت الجملة في رواية أخرى 
بلفظ: (ثَلا يفوم عِلْمُكُمْ مَعَ جَهْلِكُمْ): والفاء في (فلا) تفيد السببية» والمعنى: أنهم 
إن كانوا من جبابرة العلماء فإن ذلك يتسبّب في عدم قيام أثر علمهم فيهم» فالجهل 
يُقصّد به - هنا - أن يكونوا من جبابرة العلم» وإنَّ) عبر عن ذلك بالجهل تنبيها 
للمخاطب إلى حقيقة أمره» وتنفيرا له من الوقوع فيه. 


و کی 
9 


بيان البلاغة العمرية ج ن ن 22 


"٠٠١ [‏ ] 
ومن كلامآ 
رس رم 
م ؟ عو و ر ت 6 1 
(استغزروا الدموع بالتذكر» :. 
الشرح والتحليل 
مقتض الحال: ليس في النص ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر ذه هذه النصيحة» ولعله قالها في إحدى خطبه أو مواعظه. 
لطائف لغوية: (استغزروا): أصله الثلاثي غرّرء وزيد عليه السين والتاء مسبوقة 
مبمزة وصل على وزن استفعل» ولهذه الصيغة في اللغة معانٍ كثيرة سبقت اللإشارة 


إليها. وقوله: (بالتذكير): سبق الحديث عن الباء واستخداماتها في التص رقم أربعة 
وثلاثمئة» فليعد إليه طالب الزيادة. 


البيان والبلاغة: قوله: (إسْتَغْرْرُوا الدمُوعَ بِالتَذْكِيرِ): أتى بالفعل (استغزروا) 
بصيغة (استفعل) للدلالة على الطلب» والمعنى: اطلبوا غزارة الدمع بالتذكير. 
وشبّه الدموع با مطر؛ لأن الوصف بالغزارة - في الأصل - يكون للمطر لا للدمع. 
وأطلق (التذكير) هنا ول يقيّده؛ لتذهب نفس السامع في تقييده كل مذهب» 
والتقدير: بالتذكير بالموت» أو: بالتذكير بأهوال الآخرة» أو: بالتذكير بعقاب الله 


.)۷۳١( رواه الدَّيَورِيٌ في «المجالّسةِ وجواهر العلم»‎ -١ 


١اسْتَعِينُوا‏ عل النّسَاءِ بِالْعْرَي؛ إِنَّ إِحْدَاهُنَّ إا كثَرَتْ ياء وَحَسْنَتْ 
زیتتهًا | اروج ج0200 


الشتررح والتحليل 

مقتضى ال حال: يشرح أمير المؤمنين ط4 جانبا من السياسة التي ينبغي أن ينتهجها 
الزوج مع زوجه؛ ليعينها على القرار في بيتها. 

البيان والبلاغة: قوله: (اسْدَ سْتَعِينُوا على النّسَاءِ بالْعْرَي): قدّم المستعان عليه على 
المستعان به للتخصيص. و(أل) في (النُساء) لبيان الحقيقة» وليست لاستغراق أفراد 
الجنس. و(العري) هنا: كناية عن التقذّل في الملبس لا انعدامه» أي: ألا يكون للمرأة 
ثياب كثيرة. و قوله: (إنَخدَاهُنَّ ذا ثرت ئها وَحَسْئَتْ يها بها الحوُوج): 
هذه اللتيزة تعلياية للتحملة ا كد للم الود واا 
للشك عنه. والزينة هنا تشمل الثياب. يكن E‏ يز 
وقوع الخدر عند تحقق شرطه. وأكّد ثبوت وقوع الخبر بمجيء جواب الشرط 
(أعجبها) فعلا ماضيا. وأطلق (الخروج)؛ لكراهة ذكر قيده» ولدلالة السياق عليه 
والتقدير: أعجبها الخروج من بيتها. 


5 مح 4 ت 
١‏ - رواه ابن أبى شيبة فى «المصنفي) .)۱۸٠١۷(‏ 


NEN ENE |‏ 2 بيان البلاغة العمرية 


١ 9‏ وه 

و 7 ۾ امه 

ا خا م اة الاس» < 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (مكسبة): أي : حرفة. و(الدَّنّة): أصلها مهمورة» وهی 
(الدنيئة)» أي: التقيصة. 

مقتضى ال حال: ليس في التص ما يبين ال حال ولا المكان ولا الزمان الذي قال فيه 
أمير المؤمنين ذه هذا القول. 

لطائف لغوية: قوله: (مَكْسَبة): مصدر ميمي» وقد سبق أن ذكرنا الفرق بينه 
وبين المصدر الصريح وأثره في زيادة المعنى في النص رقم خسين وثلاثمئة. وقوله: 
(الدنيّة): مأخوذ من الأصل الثلاثي (دناً)» والتي هي بمعنى الخسیس والوضيع» 
وليس (دَنّو) الذي يدل على معنى القرب. 

البيان والبلاغة: قوله: (مَكْسَبَةٌ فيها بَعْضٍ الدَزّة): تنكر (مكسبة) للتحقير. 
ووصف المبتدأ (مكسبة) بجملة اسمية (فيها بعض الدنيّة) يدل على ثبوت هذا 
الوصف. و(أل) في «الدَّنيّة) للعهد الذهنيء والمقصود: الدنية التي يتجدّبها أكثر 

o م‎ 

الناس. وقوله: (حَحَيْيٌ من مَسْأَلَةٍ النّآس): عدل عن استعمال المصدر (سؤال) إلى 


إ- 0 1 بن الأثيو في لهاي ۲ 5785 بلفظ: (الرّيبة»» وقال: (أي: كسب فيه بعص السك أحلال هو أم 
؟1- رواه البلاذريٌ ف 5 الأشراني» ٩‏ وابن أبي الدّنيا 2 [إضامح المال» (337)» وابن حمّان 
في «الثقات) ٠ ٤/۸‏ ۰ 


- SCS 
4-0 
د‎ 


بيان البلاغة الخمرية مسح سح سس ع ست د سس ا سس ين نت 


استعمال المصدر الميمي (مسألة) لما في المصدر الميمي من المبالغة في الدلالة على 


أ سر رن رت رن تر رت رتت بيان البلاغة العمرية 


] ">٠7 [ 


ومن ن¿ کلام له 
ج لاسء اکم الط" من 501 إا محسلة عن الصَّلاق 


2 2 
ر 


مُفسِدَة لج لج مور لقم وَل له - تبارك وَتَعَالَ - يَبْغِْض الَبرَ 


الف ون عَلَيَكُمْالقَضْدٍ في فُوتَكُْ؛ قله دى مِنَ الإضلاح» وَأبعَد 

مِنَ السَّرَفِء وَأَقْوَى على عِبَادَةِ الله» وَإِنَّهُ لن بلك عبد حتى يُؤْيْرَ شَهْوَتَهُ 
عَلَ دينه)”". ۰ 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (البطنة): قال صاحب جمهرة اللغة: «البطنة: كثرة الأكلء 
وإفراط الشبّع). 

مقتضى الحال: قال عمر بن الخطاب طب هذا الكلام في إحدى خطبه» يذم فيها 
الدنياء وينصح بعدم إشباع شهوة البطن» ويبين الأثر السيئ للإسراف في الطعام. 

لطائف لغوية: (مكسلة)» (مُفسِدة)» (مُورثة): ثلاثتها أسماء فاعل» وسيأتي بيان 
شروط عمل اسم الفاعل عمل الفعل» وذلك عند شرح النص رقم واحد وأربعين 
و 


البيان والبلاغة: قوله: (أيجا الاس إِيّاكُمْ وَالِْطْنةَ مِنَ َ الطّعَام؛ َا مُكِْلَةٌ عن 


2 
عر 


الصَّلَاقِ مُفِْدَةٌ لِلِحَسَدِ مُورَئَةٌ | َه م( يدا الكلام بقوله: (أيها الناس) إشارة منه 


ج البطنة: الامتلاء ء الشديد مِنَ اللّعام (النهاية ١/١؟ ١‏ ). 
۲ يا ابن أبي الدنيا في «الجوع» (۸۱)ء ا المال» (۳0۲(« وأبو نعيم في «الطّبٌ التبويٌ) (۷(. 


بیان البلاغة العمرية IIS‏ حتت 3ت ححصحت”: و0٠‏ 0 


إلى أن هذه النصيحة التي مرةك وها امه لك احد: واستعمل ا ار 
ب (إيَا)؛ للدلالة على خطورة الأمر الذي يريف أن: عدو متهم واا ولور 
(من الطعام) صفة كاشفة؛ إذ البَطنة لا تكون غالبا إلا من الطعام» وإنما ذكر هذه 
الصفة الكاشفة؛ لأنَّ الناس تتغافل عنهاء فذكرها منبّا إليها. وقوله: (فَإِممَا مُكْسِلَةٌ 
عن الصَّلَاق مُفْسِدَةٌ لِلِجَسَد مُورِتَة لِلسَّمَم): عدّد أخبار اسم (إِنَّ) - التي هي: 
ر ق ر و ضاف اق سور ) 
في آنٍ واوا اتصافه مها بدخول (إنَّ) عليه. وبجيء هذه الأخبار بصيغة اسم 
الفاعل يدل على ثبوت اتصاف اسم (إِنَّ) بها. وقوله: (وَإِنّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
د لخدن ا ل و ا ١‏ التقاطي ا ان الام 
الذي وة وقوله: : (وَلكِن عَلَكُمْ بالْقَضْدٍ في قُويكم؛ هذى مِنَ الإضاح. 
وَانعدفة الكوق» وانوي عل ا الله): نا حدَّر من البطنة رغّب فيا يقابلهاء 
وهو القصد في الطعام؛ لكون ذلك ل لاستجابة المخاطب. واستعمل أسلوت 
التعليل في الترغيب فيه كما استعمله قبل في التنفير من البطنة. وبين (أدنى من 
الإصلاح) و(أبعد من السرف) مقابلة. وكان مقتضى السياق أن يقيّد الإصلاح هنا 
بالإصلاح في المال؛ لاله يقابل السرف» لكن ترك التقييد؛ ليعمَّ كل إصلاح. وأسماء 
التفضيل (أدنى) و(أبعد) و(أقوى) حذف معها المفضول الذي هو البطنة؛ للمبالغة 
في تفضيل القصد في القوت ات 
القصد في القوت. وقوله: (وَإِنْهُ َنْ لك عَبْدٌ حَتّى يُؤْئْرَ شَهْوََهُ ع دينه): ختم 
الكلام بهذا التذييل الذي يجري مجرى الأمثال؛ لتوكيد مضمون الكلام السابق. 


250-55-5 


>٠١" [‏ ] 
وَمِنْ كام له 
وس رم 
سد ه 4ه 2 2 6 . سس 2 5س مومه براك 6 سر اس سير 
«بحَسب المومن من الغ أن يَوْذْىَ جَليسَه في لا يعنيه» وَأن جد على 
0 َه 0 0 س ر ° 2 
ت رو لاع ۾ ٢٣ےے‏ وير أ 8 7 > مه ° م 0١١‏ 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: ( الغي): الجهلء الضلال. و(يجد على الناس)» أي: يغضب. 
مقتضى الحال: ليس في التص ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر دنه هذا القول» فربم| كان ذلك في إحدى مواعظه. 
لطائف لغوية: الفعل (وَجَد) له معانٍ مختلفة تختلف باختلاف السياق الذي ورد 
البيان والبلاغة: هذا النص لعمر ذه فيه تأثر في صياغته بقول النبي كلا 


2-7 0 4 ء0 °« ٤‏ 5 أ + م o‏ 0 م ىس 
«بحَسّب امرئ مِنَ الشرٌ أن يَحْقِرَ أحاه | : ». وقوله: (بحَسب المومن مِنَ الغي 


أن يُؤْذِيَ جَلِيِسَهُ فيا لا يَعْنِيد): استعمال وصف (المؤمن) فيه إشارة إلى أن من 


الضف الايات لا يدقن أن خضل نه هذه الأمون الى دک رها وأن حصول 
هذه الأمور منه كافية لجعله متصفًا بالغيٌ. وقوله: (فيه| لا يعنيه): الاسم الموصوف 


(ما) يفيد العموم. وقوله: (وَأَنْ جد عَلَ التاس با يَأني): الباء في (بما يأتي) تفيد 


0 


$ A 


.)٤٦٤۲( روا البيهقىٌ في «شعَب الإيمان»‎ - ١ 


بیان البلاغة المرية تح IOS‏ تحت تت دحت و0 0 


السيبية» وال : أن دعل الاس سيب أمون يأتيها. ودف مقعول (يأق)؛ 
لتقرير التعميم الذي تفيده (ما) الموصوفة. وقوله: (وَأَنْ يَظْهَرَ له مِنَ الاس ما يخْمَى 
عليه مِنْ تَفْيِهِ): قدَّم الجارٌ والمجرور (له) والجارٌ والمجرور (من الناس) على الفاعل 
(ما يخفى)؛ للفت الانتباه. وعبارة (يخفى عليه) فيها تمكو ؛ إذ المعنى أنه يأخذ على 
الناس أمورًا موجودة فيه» ولكنه حين أخذها على غيره وترك نفسه على حاها = 
ار عام ع و وف دا ادن ف 


"٠*5 [‏ ] 
8 جو 
ومن 0 له 
الوم ِالرّجَلٍ ن رفع يده من الطّعَام قبل أصحَابة». 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (لَوْم): قال صاحب الصحاح: اح: «اللئيم: الدنيء الأصل» 
الشحيح النفس». 
مقتضى الحال: ليس في النّص ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر يبه هذا القول. 


البيان والبلاغة: تنکیر الخبر (لَؤْم) بن يفيد التهويل» وتقديمه على المبتدأ (أن يرفع 
يده) فيه تشويق المخاطب؛ إذ إنه حين يسمع هذا الخبر الذي فيه تبويل وتخويف 
فإن نفسه تتطلع لمعرفة المخبر عنه لتحذر منه» فإذا سمعته استقرّ في نفسها فكان 
ذلك أدعى لاجتنابها إياه. واستعمال حرف الجر (من) في قوله: (أن يرفع يده من 
الطعام): فيه إشارة إلى أن اليد كانت ملامسة للطعام فكان الطعام محل ابتداء رفع 
اليد فيكون المطلوب أن يُبقي الرجل يده في الطعام؛ ليستأنس صاحبه بها ويكمل 
لديا a‏ يلور ار لاله( افيرقم وترم شنار 
لآن حرف الجر (عن) يفيد المجاوزة» فيكون المطلوب أن لا تتجاوز يه الرجل 
مكان الطعام إلى مكان آخر من غير أن يُطلّب أن تكون فيه ولا شك أنَّ امتثال 
الرجل للأمر الأول أكثر إيناسًا لصاحبه. 


.۳۹۱ /۷ رواه أبو نعيم في «حلية الآولياء»‎ -١ 


لا تكرهوا فتیاتکہ عل الرَجَلٍ ليح فان بن م ا 
الشرح والتحليل 


ق ال ھی ت الزن نانف راون الخال ولة ا ان و ری قال 
فيه عمر 4 هذا الكلام» ولكنها نصيحة موجّهة لأولياء المرأة ربا تكون في إحدى 
الخطب أو في دار القضاء لمشكلة عرضت عليه. 

البيان والبلاغة: قوله: (لا تُكْرِهُوا قَتيَايَكُمْ عَلَ الرَّجْلٍ القييح): في إضافة 
(فتياتكم) إلى ضمير المخاطبين استجلاب لعطفهم» وذلك بتنبيههم إلى أن المضاف 
إل شيء من خواصهم. و(أل) في (الرجل)؛ لبيان الحقيقة. 500 
ولكن هذا الاسم تعيّن بالصفة التي بعده. وقوله: (قَإِمُنَ بن ما تبُونَ): تعليل 
حَسن لجملة النهي التي ابتدئ بها الكلام» وهو تعليل مقنع للمخاطب استعمل فيه 
أسلوب القياس» ول يقل: (فإ:بنٌ يكرهن ما تكرهون) مع أنَّ هذا اللفظ هو المطابق 
للنهي المتقدّم» وإنما عدل إلى قول: (فإِغهنَّ يحببن ما تحبون) لما فيه من الإرشاد إلى ما 
ينبغي فعله» وهو أن يحبُوا لفتياتهم ما يحبُونَ لأنفسهم. 


-١‏ روه عبد الررَّاقٍ في «الْمصَّفي) (۳۳۹ ۰ وسعيدٌ بن منصور في «السّتَنِ) (۸۱۱) واللّفظ له واب شب 
تارف الدب 756/7 وار بن أبي الدّنيا في «كتاب العيال» (4 »)١7‏ والآبنوسييٌ في «المشيخة» (۲۳۲). 


٠‏ تاتس ےرت بيان البلاغة العمرية 


[ “° ] 
وَمِنْ كلام له 
9 لك ود جيك ثلاث: أَنْ ا بالسلام» واد ااه ا 
4 


ناته َي أن وسح 0 هني المجخيس. وَكمَى بامزء عب أن جد على الاس 
في] د يري َه تا ى د عليه مِنْ تفه وَأَنْ يُؤْذِيَةُ في الْجْلس 


مقتضى الحال: : أقف في الروايات على الحال أو المكان أو الزمان الذي قال 
فيه أمير المؤمنين فف دنه هله الوصية» لكن يبدو أنها وصية ة أوصى مهأ الفاروق أحد 


ع 


احبابه. 


لطائف لغوية: جاء في الآثر ذكر الود؛ فا الفرق بينه وبين الحب؟ قال صاحب 
كتاب صيد الأفكار في الأدب والأخلاق: «الحب ما استقر في القلب» والود ما 
ظهر في السلوك» فإذا كنت تحب فلانا فمشاعر الميل نحوه هي الحب» وابتسامك 
في وجهه هي الود وإذا قدمت إليه هدية فهي ود» أو أعنته في مشكلة فهي ود» أو 
عدته في مرض فهي ود» أو أعطيته هدية في زواجه فهي ود أو نصحته فهي ود. 
فالمشاعر الداخلية هي الحب» والظواهر المادية هي الود» فكل ودود حب وليس 
كل حب ودودا». 


-١‏ ولاق رع وا 1100 روم اراق ل العم نكل لا خيمير ‏ والعينى و لقعب 
الإيان» (۸۳۹۸)» وأبو الشيخ الأصبهانٌ في «الفوائد» »)۱١(‏ والسلمی 2 «آداب الصحبة) »)٤۲(‏ وابن 
عساكرٌ في «تاريخ دمشق) "04٤‏ 


يان البلاغة العمرية ح0 0 ن ن ن تت 0 


البيان والبلاغة: قوله: (بُصفى لَك وُدَّ أَخِيك تَلاث: أن تبه السام وَأَنْ 
تذعوَة بحب نماي إل نومع ل في اجيس : في قوله : (يصفي لك ركرك 
ثلاث): استعمال الفعل (يصفي) بصيغة المضارع يفيد الدوام والاستمرار. وتقييده 
بالجارٌ والمجرور (لك) للفت انتباه المخاطب وترغيبه في تحقيق المعنى المضمّن 
في هذا الكلام. وتقديم المفعول على الفاعل للرعاية والاهتتام. وتنكير الفاعل 
(ثلاث) للتعظيم. وإبهامه الحاصل من حذف المعدود فيه تشويق للمخاطّب يحمل 
المخاطب على الإصغاء؛ ليرتفع ما حصل في نفسه من إبهام. وني قوله: (أن تبدأ) 
و(أن تدعوه) و(أن توسّع): استعمل الأفعال المضارعة المستدة إلى المخاطب لتقرير 
ترغيب المخاطب في تحقيق المعنى المضمّن في هذا الكلام. وقوله: (وَكَمَى بالُرءِ عا 
أن جد عَلَ الاس فيا ياي وَأَنْيَبْدُوَ لَه فِيهمْ ما يَخْقَى عَكَيْهِ ِن سو وَأَنْ يُؤْذيه في 
الْمجيِسٍ جا لا يَعْنِيهِ): تقدّم التعليق على مثل هذا النص عند شرح الأثر رقم ثلاثة 


وستمئة. 


سرع رحس سس حتت بيان البلاغة العمرية 


[/ا*” ] 
رمن گلام له 
في انرص عل الح ين التخاصية 
ردو ا لصوم حَتَى يَضْطَلِحُوا؛ فإ نه ابر لمر َكَل ِلْحْبَاب)20. 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (الباب): اسم للشيطان. 
س يخاطب أمير المؤمنين ذه القضاة» يأمرهم بردٌ الخصوم حتى 


لطائف لغوية: سبق الحديث عن أفعل التفضيل ودلالاتها عن شرح النص رقم 
ثانية وستين وثلاثمئة» فراجعه إذا أردت الاستزادة. 

البيان والبلاغة: (حتى) في قوله: (حتى يصطلحوا) تفيد التعليل» وليست تفيد 
الغاية» فاصطلاح الخصوم هو علّة الأمر بردّهم. وبين (الخصوم) « و(يصطلحوا) 
طباق» وهو طباق بين اسم وفعل. وفي قوله: إل يدور وَكَلَلِنْحبَابِ) 010 
يقيّد اسمّي التفضيل (أبراً) و(أقلّ). ولم يذكر المفضول معهم؛ لإفادة المبالغة فيها. 
ول يذكر تمييز اسم التفضيل (أقلُ) وتركه مبهرا؛ لتذهب نفس السامع في تعر 00-7 
aT‏ التقدير: وأقل سعيًا للحباب. وذكر الشيطان باسم (الحباب) ول 
يذكره باسمه المعروف؛ للفت انتباه السامع. 


-١‏ رواة ابن شبة في «تاريخ المدينة ۷/۲ وا بن أبي شيبة في «المْصَ)» (۹٤۲۳۳)ء‏ والبيهقي في «الستن 
الكرَى) .))١ ١36٠ ٠(‏ 


بیان البلاغة العمرية ISS‏ تتح حت حصت ص تتح و 1 


[508 ] 
عن كام له 
عَنْ لاح اليم 
لاد ناض الوا E‏ هم وَهداتم 0 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: ليس في النص ما يبين الحال ولا المكان ولا الزمان الذي قال فيه 
عمر ذه هذا القول. 


البيان والبلاغة: استعمل الجملة الاسمية في التعبير عن المعنى المراد؛ لتقرير ثبوت 
هذا الوا وإ مال ((إن )نعل ا ف و العمل الفعل ا 
بصيغة المضارع؛ للدلالة على الاستمرار. واستعمل (ما) المصدرية الظرفية؛ لتقييد 
الصاف اسم (إنّ) بخبرها بتحقق المعنى م . وقدّم الجا 
والمجرور (هم) على فاعل (استقامت)؛ للتخصيص. وقدّم ذكر (أَتمّتهم) على ذكر 
(هداتهم)؛ لبيان الأهمية. 


.8 57 /٠١ روا ابن سعد في «الطّبقات» ۳/ ۲۹۲ والبلاذريٌ في «أنساب الأشرافي)‎ - ١ 


١‏ تااس رتت بان البلاغة العمرية 


] °٩ | 

ر ا جو 

وين كلام له 
ل oT TET‏ من کت 
رَه گات اليرةٌ في يَده. وَضَعْ أَمْرَ یك عل أخسيه ئی باك بأ 
ا يَعْلك. وما اقات مَنْ عَصَى الله فيك تل أَنْ ُطِيع الله فيه. وَعََيْكَ 


بِصَالِح الإخوان. اا َنم رين في الرّحا ف وعد ل 


ولا سل ڪا 1 ين حَتى يَكُونَ؛ قن يا كان لخلا عن ها | يكن 
رليك | ند من يهيو وَيَتَِذَُهُ عي ولا سين 


3 
ص 
ی 


عل عا ا E‏ ا وض 


1 5 


الألفاظ والغريب: (الخيرة) في قوله: (كانت الخيرة في يده): قال صاحب 
مقاييس اللغة: ١‏ الخخيرَة: الخيار). و(بذلّة) في قوله: (لا يكن كلامك بذلة): قال 
ابن سيده في المحكم: «البذل: ضد المنع. بذّله يذه ويبْذِلّهِ بذلا. وکل من طابت 
قو وا ا اا وا القانب: هنا ل 
بصان. ۰ 


۾ تي 


-١‏ واه اليك بن بگار 2 «الأخبار الموفقيات» e‏ وات داود ٤‏ «الرّهد) (884) وابن أ ا 
«الصّمت» )۷٤۷(‏ مختصَرًا» وأبو طاهر 2 «المخلّصيّات» A2)‏ والبيهقيٌ 2 50 الإا 
(749) وار بن عساكرٌ في «تاريخ د مش /٤٤‏ ۳۰-۳۰۹ والسخاوی في «البلدانيّاتِ» ص .۲٠۱‏ 


2 
ن 


بيان البلاغة السرة OS SSS‏ حصو ححج ججح ومح 


مقتضى الحال: يوجه أمير المؤمنين طَيب لمستمعه نصائح غالية في الدين والحياة» 
وسو اا كانت ضمن إحدى خطب الفاروق ذنه. 


N‏ عا الت خرن عل جا اک راا ابا . فقوله: 
(مَنْ عرض نَفْسَهُ نَفْسَهُ لِلتَهُمَةِ قلا يلوه مَنَّ مَنْ أسَاءَ به الظّنّ): e‏ 
e‏ وني قوله: (من عرّض نفسه): تشخيص للنفس؛ فائدته حمل 
المخاطّب على تصرٌرالمعنى. ومقتضى السياق أن يكون جواب الشر ط: (أساء الناس 
به الظنّ)» ولكنه عدل عن ذكر هذا الجواب إلى النهي عن الاعتراض عليه؛ إشارة 
إلى أن هذا الأمر نتيجة حتمية لفعل الشرط المذكور. واستعمال الاسم الوصول 
(من) يفيد العموم» أي أن الاتصاف بىا تتضمّنه صلة هذه الموصول محتمل من 
كل أحد» وبجيء الفعل في جملة الصلة بصيغة الماضي فيه تأكيد لوقوعه. ركيم 
لجار والمجرور (به) على المفعول للتنبيه. وقوله: (وَمَنْ كَتَمَ ير كَنتِ الجيرَة في 
يَده) : جيء فعل الشرط وجوابه فعلا ماضيا يفيد تأكيد تحقق الجواب عند تحقق 
شرطه. وتشبيه الخيّرة بشيء حسوس يمكن الإمساك به وتحكم اليد به على سبيل 
الاستعارة = فائدته بيان الغاية في التحكم وهذه الجملة كناية عن أن مَن كتم سره 
في عمل شيء ثم أراد أن يفعله كان له الخيار في فعله؛ لأ الناس لم يطّلعوا على 
هذا الفعل بعد فيُجير على فعله. وقوله: (وَضَعْ آَمْرَ a‏ ايك 
منه مَا يَعْلِبَكَ): حرف الجر (على) يفيد الاستعلاء المجازي. وفي قوله: (أحسنه) 
حذف للمضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه» والتقدير: أحسن احتّالاته. وفي قوله: 
(حتى يأتيك منه ما يغلبك): تشخيص للدليل الذي يؤكّد سوء أمر من كان أمره 
محتملاء وذلك بوصف هذا الدليل بشيء يأتي ويغلب من حاول دفعه. واستعمال 


«« * مسر سس ررس رس رس سرس بسر بيان البلاغة العمرية 


(ما) الموصولة في التعبير عنه؛ لإبهامه وللتحرّز من التصريح بذكر. وقوله: (وَمَا 
اقات مَنْ عَصَى الله فيك مِغْلَ أَنْ تُطِعَ الله فيه): تقدّم الكلام على نحو هذه العبارة 
في الأثر رقم سبعة وتسعين. وقوله: (وَعَلَيِكَ بِصَالِح الإِخْوَانٍ E‏ 
َم رين في الرَحَاءِ وَعدة عند الْبَلَاءِ) : استعمل اسم الفعل (عليك) لتأكيد معنى 
الأمر. وأضاف الصفة (صالح) إلى الموصوف (الإخوان)؛ لتقرير لصوق الصفة 
بالموصوف. وجملة (أكثر اكتسابهم) جاءت جوابا لسؤال مقدّر ناتج من الجملة 
المتقدّمة» وكأن السامع يسأل كيف يحقّق هذا الأمر؟ ثم علل هذا الجواب بقوله: 
(فإهم زين في الرخاء. وعدَّة عند البلاء)؛ ليكون الأمر أدعى للاستجابة. وني 
استعمال حرف الجر (في) مع الرخاء واستعمال الظرف (عند) مع البلاء نكتة لطيفة؛ 
وذلك أن حرف الجر (في) يفيد الظرفية» فيكون اعتبار صالح الإخوان زينا داخلا 
في جملة الرخاءء أما مع البلاء فليسوا داخلين فيه» بل هم عدّة يكونون عند البلاء 
يستعان بهم عليه. وأصل الكلام: (فإنهم كالرّين في الرخاء» وكالعدّة عند البلاء)» 
ااا بليغا. ونكّر (زين) و(عدَّة) للتعظيم. وقوله: (وَلا 
تَسَلْ ڪا يكن حَتَّى يَكُونَ؛ فَإنَّ في ما گان شعلا عَنْ مَا لَيَكُنْ): استعمال الاسم 
الموصول (ما) في المواضع الثلاثة لإفادة العموم. وتقديم الجار والمجرور (في ما 
كان) - الذي هو خبر (إن) - على اسمها (شغلا) للفت انتباه السامع إلى هذا الخبر 
وتقرير معناه في نفسه. وتنكير (شغلا) للتعظيم. وقوله: (وَكَايَكُنْ كَلَامُكَ بذ إلا 
عند مَنْ يَشْتَهِيه ریخد غَنِيِمَة): النهي هنا للإرشاد. والقصر حقيقي تحقيقي. وفي 
قوله: (يشتهي) استعارة؛ إذ شبّه الكلام بالطعام» ثم حذف المشبّه به وترك شيئًا 
من لوازمه» وهو أنه يُشتهى» وذلك أن الطعام الشهي لا يُبذل لكل أحدء وكذلك 
ينبغي أن يكون الكلام. وقوله: (وَكَا تَسْبَعِنْ عل حَاجتِكَ إلا مَنْ تحب نَجَاحَهَا): 


بيان البلاغة العمرية تح تح حت صتمت ح صصح 0 


رس تر 


القصر هنا حقيقي تحقيقي كالذي قبله. وقوله: (وَلَا ك َير إلا ا يحافون 
الله): هنا عدل إلى استعمال الاسم الموصول (الذين) بعد أن استعمل في الجملتين 
السابقتين الاسم الموصول (ما) الذي يفيد العموم» وفي هذا العدول إشارة إلى أن 
لذين ينبغي استشارتهم أناس مخصوصونء لاعموم الناس. وقوله: (وَلَا تَضْحَبٍ 
الْمَاجِرَ عل مِنْ فُجُورِه ): (أل) في (الفاجر) لبيان لتقيقة» والفاء في في (فتعلّم) تفيد 
ا ؛ أي أن صحبة الفاجر سبب في تعلّم الفجور منه. وقوله: (وَتَحَشَعْ عِنْدَ 
الْقَبُور): الفعل (تخشع) جاء بصيغة (تفدّل) للدلالة على معنى الطلب» أي: اطلب 
الخشوع عند القبور؛ لأنها تذكر بالموت» ويحتمل أنه أراد معنى التظاهر» أي: تظاهر 
بالخشوع عند القبور؛ فليس هذا المكان مكان تكبر وتجبر. 


اا يشتغول الْقَاجِرٌَ إلا فاج من اسْتَعْمَل فاجرا وهو يعلم أنه د 
فهو فَاجِرٌ ممل . 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (الفاجر): اسم فاعل من الفعل (فجر). قال صاحب 
مقاييس اللغة: «الفاء والجيم والراء أصل واحد» وهو التفتح في الشيء. من ذلك 
المَجْر: انفجار الظلمة عن الصبح. ومنه: انفجر الماء انفجارا: تفتح. والفجرة: 
موضع تفتح الماء. ثم كثر هذا حتى صار الانبعاث والتفتح في المعاصي فجورا؛ 
ولذلك سمي الكذب فجورا. ثم كثر هذا حتى سمي كل مائل عن الحق فاجرا». 

مقتضى الحال: يتحدَّث أمير المؤمنين به في شأن تولية واستعمال الفجرة» محذرًا 
الولاة من ذلك. 

البيان والبلاغة: بدء الكلام بقول: (لا يستعمل الفاجرٌ إلا فاجر) فيه براعة 
استهلال؛ إذ فيه إشارة إلى مضمون الكلام. والقصر هنا ادعائي للتوبيخ والتحذير. 
ولعلا الع اذفان ي قولّه: (من استعمل فاجرًا وهو يعلم أنه فاجر)» فيخرج 
من حكم القصر من استعمل فاجرًا دون أن يعلم أنه فاجر. ل تقنير ار عل 
الفاعل إهانة للفاعل. وقوله: (مَنِ اسْتَعْمَلَ قاجراً وَهُوَ يَعآ م آنه اجر َه اجر 


.7١9 و/‎ 79/١ رواةٌ وكيعٌ البخدادی في «أخبار القضاة»‎ -١ 


e 5 ھا‎ 
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بيان البلاغة العمرية مسح سه سس سح سس نس سس اي ست ين ست 25225233 


مِْلهُ): الجملة ا حالية (وهو يعلم أنه فاجر): قيد للشرط. ومجيء جواب الشرط 
جملة اسمية إشارة إلى ثبوت هذا الجواب عند تحقق الشرط مع القيد المذكور. 


۷ سمرت رتت رتت ب تت تيت بيان البلاغة العمرية 


]11 1 
رَمِن کلام له 
وَكَدْ وَأَى رَجُلا عَظِيمَ البَطْن 

قَالّ: «ما هَدًَا؟» قَالَ: بَرَكَةَ الله. فَقَالَ: «عَذَابٌ من الله" . 

الشرح والتحليل 

مقتضى ال حال: يخاطب عمر ذه رجلا كبير البطن يفتخر بكبر بطنه. 

لطائف لغوية: ذكر الثعالبي في فقه اللغة» أوصاف البطن عند العرب» فقال: 
a Na NENG EN‏ 
لطافته. البَجّر: شخوصه. التَّخَرخر: اضطرابه من العِظّم». 


البيان والبلاغة: الاستفهام في قوله: (مَا هَدًا؟) استفهام للإنكار والتوبيخ. 
واستعمال اسم الإشارة (هذا) للتحقير. وقوله: (عَذَّابٌ مِنَ الله): من باب التهكم؛ 
إذ إن المخاطب سمّى كبر بطنه بركة» فين له عمر له على سبيل التهكّم أن هذا 
عذاب وليس بركة» وحذف المبتدأً؛ لكراهية ذكره» والتقدير: هذا عذاب. 


.)140( رواه ابن الأعرابي في «المعجم»‎ -١ 


بيان البلاغة الدرية قتححتح حت توت I‏ وز 0 


"١*7 [‏ ] 
۳ 2 حو 
ومن کلام له 
0 م 3 هس .م 
إا مَقَاطِع ا لقوق عِنْدَ الشّرُوطٍ)20. 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يخاطب أمير المؤمنين طا رجلا اشترطت عليه زوجه ألا تخرجها 
من بيته. 
البيان والبلاغة: استعمل أسلوب القصر ب (إنما) لتقرير المعنى الذي سيتكلم 
عنه» وهذا القصر قصر إضافي لقلب ما يتوهّمه المخاطّب» فظاهر حال المخاطّب 
أنه لا يعتبر ثبوت الحقوق بالشرط. وفي قوله: (عند الشروط): إيجاز بالحذف» 
والتقدير: عند وجود الشروط. وعبّر عن ثبوت الحقوق بقوله: (مقاطع الحقوق)؛ 
إشارة إلى أن ثبوتها محقق مقطوع به. 


و 34 و : _- E a‏ ار 
ا رواه البخارئ فى (صحيحه» تعليقاء وسعيد بن منصور فى «السّئّن) (577)» وابن أبى شيبة فى «المصنفي») 


(17170))» والبيهقيٌ في «السَّئّن الكُبرَى» .)١5578(‏ 


اا ت بان البلاغة العمرية 


[ 1۳[ 
ده وا و 
ومن کلام له 
کک ع A‏ 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين طبه أهمية الصبر وأثره al‏ 


) 


البيان والبلاغة: وفي قوله: (وجدنا): إشارة إلى أنه كان يببحث عن خير العيش 
في الدنيا حتى وجده. و مجيء هذا ار ص اللاقى 4 ا انسدق ر 
اهل عم ال( ق رجا يد لهل ااه الاير ل ع و وح 
بل هو لكل من طلب خير العيش. والباء في (بالصبر) تفيد الإلصاق» والمعنى أن 
حمر العيش إنما يكون إذا كان الضر ملعصقا به. 


ال وواه الببخازي ٤‏ افينع ا وابن المبارك في «الزّهن) (۰) و(/ا491)), ووكيع ٤‏ «الّهد» 
(19). وأحمد بن حنبل في «الزّهِدِ) (117). 


بیان البلاغة العمرية تح IT‏ تح تتح حت دح 0 


"5١5 [‏ ] 
وَمِن کلام لَه 

وتيت برَاحِليَِ: رَاحلَة شکر» وَدَاجلة صر e‏ اا 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين طا فضل الشكر والصبرء وأنََّها يستويان عنده 
في المنزلة. 

البيان والبلاغة: استعمل أسلوب الاستعارة؛ لتقريب المعنى وتصويره في ذهن 
المخاطبء وذلك بتشبيه كل من الصبر والشكر بالراحلة» ومن اللطائف في اختيار 
هذه الاستعارة أن حال الإنسان في هذه الدنيا كحال المسافر» كا جاء في الحديث: 

ما آنا فی ادنا إلا کراپ اسْنَظَلَ تحت شَجَرَةنُّموَاحَ ونر گا والمسافر يلزمه 
راحلة يستعين بها في سفره» ويقصد عمر اه براحلة الشكر: الشكر في السرّاء. 
تقض وزاجلة الف «الضين ن الف او راان وهاه لكان عمسن هات 
ن وا ا اه لان ن اا قيقد و 
أسلوب التفصيل بعد الإجمال لتشويق السامع» فأجمل ذكر الراحلتين» ثم فصل 
هذا الإجمال. وفي قوله: (لم أبالٍ يها ركبت): ترشيح للاستعارة؛ لأن الركوب من 


١‏ - رواه المدائنيٌ في «التعازي» )١737(‏ واء بن بي الدّنيا في «الصّبرٍ والثواب عليه) (۷) بلفظ آخر. 
0 رواه أحمد وأصحاب السنن. 


۷ سر تر تاتس ےت بيان البلاغة العمرية 


يان البلاغة العمرية تت 3ت 3 تت حص حص IV‏ 


“1٥ [‏ ] 
رَمِن كلام له 
وَكَدْ رَأَى عَلَ IS‏ مُعَصَفَرٌ 
«دَعُوا هَذِو الْبَرّافَاتِ للنّسَاء)0©. 
الشرح والتحليل 


الألفاظ والغريب: (اليرّاقات): قال صاحب مقاييس اللغة: «وكل شىء يتاذلا 
لونه فهو بارق يبرق بريقا». 


مقتضى ا حال: يعرّض أمير المؤمنين ذه برجل رآه يلبس ثوبا معصفراء ناهيا إياه 
البيان والبلاغة: استعمل اسم الإشارة (هذه) للتحقير. واستغنى بذكر الوصف 
(الركاقات) عن ذكر الموصوف (الملابس)؛ إشارة منه إلى أن علة أمره بترك هذه 


.)1191١( رواة عبد الرَّزَاقٍ في «المصنَّق)‎ - ١ 


سر رن ,تت ,تت رتت رتت رتت بيان البلاغة العمرية 


] "١" [ 


وَمِنْ کلام له 


في دب المي 
إن و 00 النعال حف مى ق ما يقي من دينه)”". 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (خفق النعال): صوت المثى فيها. (الأحمق): قال صاحب 
الصحاح: «الُمْقُ والحُمُقٌ: قله العقل». 

مقتضی الحال: يتحدّث أمير المؤمنين وي عن ضرر وخطورة اتباع الناس 

البيان والبلاغة: قوله: (خفق النعال): كناية عن الاتباع الأعمى. وفي قوله: 
(خلف الأحمق): استعمل هذا ES EHRE‏ 

کا - لتقييد الحكم - الفعل (قَّ م). ل 
(دينه) ليفيد التبعيض. 


اه الق صرت الع وها انها من الأصوات» السان العرت» ۸۴/٠٠‏ 
۲- رواةٌ أبو نعيم في «حلية الأولياء» ۹/ .٠١‏ 


بيان البلاغة العمرية ج 0 


[ 1۷ ] 
وَمِنْ کلام له 

«(الشتَاء ع عَنِيمَة الْعّابب». 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يتحدّث أمير المؤمنين نه عن منزلة فصل الشتاء عند العبّاد. 

البيان والبلاغة: هذه العبارة فيها إيجاز قصّر؛ فقد احتوت على كلات ثلاث 
حملت الكثير من المعاني» فالمقصود بالشتاء: فصل الشتاء حين يطول الليل ويقصر 
النهار» وسنَّاه غنيمة؛ لأن العابد يغتنم طول الليل في القيام» وقصر النهار في 
الصيام. وهذا المعنى فهم من إضافة الغنيمة إلى العايد» ويفهم من هذه الإضافة 


أيضًا أن الشتاء غنيمة للعابد دون غيره. وفي الجملة قصر بتعريف الطرفين» وهذا 
القصر ادعائي فائدته بیان حرص العابد على الأوقات التي تعينه على عبادته. 


EE‏ زر هك للإمام أحمد المطبوعة: (الشاء). 
١‏ - رواه ابن أبي شيبةَ في «الصتف» (470), افاي عرسي وري ,)1١5(‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ 
الأولياء» ۱/ ۱٥و۸/٣۱۳۳‏ و۹/ ۰ 10 


ر ل م 


لا عونك خلّقٌ امْرئ حَنَّى يَخْضَبء ولا دِينهُ حَنَّى يَطْمّع00". 


الشرح والتحليل 


وتمسكه بدينه. 


البيان والبلاغة: استعمل الدلالة العقلية؛ لين للمخاطب كيف يحكم على لق 
المرء ودينه» فنهى عن أن يتر بخلق المرء حتى يغضبء ومفهوم هذا الكلام أن المرء 
إذا غضب بان حُلّقه على حقيقته. وكذا نبى عن أن يغترٌ بدين المرء حتى يطمع» 
ومفهوم ذلك أن المرء إذا عرضت عليه الدنيا فطمع فيها بانت حقيقة دينه. وزيادة 
(لا) في (ولا دينه) لتأكيد النهي. وني إسناد الاغترار إلى اعلق والدّين مجاز عقليء 
وأصل الكلام: (لا يغرَنّك امرؤ بخلقه حتى یغضب» ولا بدينه حتى يطمع). 
وفائدة هذا المجاز في الإسناد لفت انتباه السامع إلى ما يحصل فيه الاغترار عادة؛ 
ليحذر من ذلك. 


.871/٠١ رواة البلاذری في «أنساب الأشراني»‎ -١ 


«من اجر في َء ثلاث رار فلم يْصِبٌ فيه الل غ 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين نه جانبا من السياسة التي ينبغي أن يتبعها 
التاجر في تجارته. 


البيان والبلاغة: قوله: (من اتر ئي َيْءِ ثلاث مِرَارِ كَلَمْ يُصِبْ فيه امسر 
القع( اخيو) م 0 معي الي ا ومبالقة» ا 
هذا التاجر بالغ في بذل الجهد في نجارته. واستعمل الجمع (مرارًا) بصيغة (فعال)» 
وجارامسين بن ص جر الكاردا وق ا ئة) الأصل أن تستعمل 
له صيغة من صيغ جموع القلة» ومن ¿ أسرار هذا العدول إلى استعمال جمع الكثرة 
الإشارة إلى أن الاتجار في الشىء ثلاث مرات كثير عرفًا. وحذف مفعول (يُضصِب) 
ليعمَ كلّ ربح قل أو كثر. وقوله: (مَلْتَحَوَل مِنْهُ إلى غَيْرو): الأمر هنا أمر إرشاد 
وتوجيه لا مر إلزام. وقيّد الفعل (ينحوّل) بالجارٌ والمجرور (منه) لتقرير ترك هذا 
الثيء E‏ 


)55١7( «المجالّسة وجواهر العلم»‎ ٤ اور‎ »)۲۳٤( رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»‎ - ١ 
.(* ۰ ٩(و‎ 


كدي اشا ِن أل اين فق «مَنْ أَنْت؟) قَالُوا: نَحْنُ 
امو كلُونَ 

فَقَالَ: (]:: سم الْيَوَاكلُونَ إن امتوَكل الذي يلقي حب حَبَهُ في الأَرْضيء ويتوكل 
على الله عع ور 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (المتواكلون). و(المتوكل): قال ابن منظور - رحمه الله 
- في لسان العرب: «تواكل القوم: انكل بعضهم على بعض. والقوم فلانا: تركوه 
ولم يعينوه فيم| داهمه. توكل الرجل بالأمر: ضمن القيام به وقبل الوكالة. وعلى الله: 
استسلم إليه. وفي الأمر: أظهر العَجز واعتمد على غيره». 

مقتضى الحال: ظهر من الرواية أن عمر ظ4 قال هذا الكلام لأناس من أهل 
اليمن يزعمون أنهم متوكلون فبين لهم حقيقة التوكل» ومّن هو المتوكل حقا. 

البيان والبلاغة: قوله: (من أ من أَنَثّ؟): هذا الاستفهام استفهام تقريري. وقوله: 
و نكم امتوَاكِلُونَ): جاء مبذه الحملة خالية من المؤكّدات مع أن المخاطب يعتقد 
العكس؛ إشنازة إلى أن:هذا الا مر ظاهر ابن ليس بتحاحة إلى تو كل ثم استعمل 
أسلوب القصر فقال: (إنَّا اليوَكُلٌ الَّذِي يُلْقِي حَبَّهُ في الأْض ويول عَلَ الله - 


5 رواة الدَّيتَورِيٌ في «الْجالَسةٍ وجواهر العلم» (7071). 


يان البلاغة السربة جحت TIO‏ ححص توح ب 


عر وَجَلَ -): وهذا القصر قصر إضافي؛ لقلب ما في ذهن المخاطبين» وهو قصر 
موصوف على صفة» إلا أن هذه الصفة - الذي يلقى حبّه في الأرض ويتوكل على 
الله - أراد بها التمثيل» وإلقاء الحب في الأرض كناية عن الأخذ بالأسباب. 


ا 2 بيان البلاغة العمرية 


] “۲1 [ 


٥‏ ر 


ومن کلام له 
ر ريهس 
جل 
«إِدا اشْتَرَيْتَ بَعِيرًا قاشتره عَظِيمَ الخَلْق؛ إن أ 
و 
الشرح والتحليل 
لألفاظ والغريب: (الخبر): العلم بالشيء؛ والخبرة به ومنه قوله تعالى: كيف 
تَضيد لی ما 1 تحط بو حا [الكهف: 18]» وقوله: لكَدَلِكَ وَكَدْ أَحَطًْا با َيه 
خًا» [الكهف: .]4١‏ 
مقتضى الحال: ينصح أمير المؤمنين ذه رجلا مبينا له الصفات التي ينبغي أن 
يراعيها عند شراء بعير. 
البيان والبلاغة: قوله: (إِذَا اريت بَعِيرًا فَاشْئَرِوِ عَظِيمَ اخلّق): استعمل اسم 
الشرط (إذا) للدلالة على أن الغالب حصول فعل الشرط. وقوله: (إِنْ أخطَأك 
ا 6 جتو ام لبق اعقو ناقرع عو ا الا 
تعديره: 58 و ا ا e‏ وين 
إن أغطاء ترك) ولكنه قلب الكلام؛ لظهور الع . FIRAS‏ 
الغاط؟ اانه 


.)١٠٠۹(و‎ )۲۰۱۳( رواة الدّيتوري في «الجالَّسة وجواهر العلم»‎ -١ 


بان البلاغة المربة حتت تت تت 3ت حتت 011010 


1 
ره 6 2 ےک 
وقد أت باه e E‏ 


عو 0 م کے 
4 0 


ايا أا الاس الوا الل وَلْيْحِح الرَّجُل له مِنَ النْسَاءِء ولتنكح | 
ها من الرَجَال»» يَعْنِي شِبْهَهَا 2 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (لمته)ء والمتها): قال صاحب تمذيب اللغة: الَهُ 
ا ولك 


مقتضى الحال: قضية رفعت إلى أمير المؤمنين 5 ضيه في شأن امرأة شابة زوّجها 
أهلها شيخا كبيرا فقتلته. 


البيان والبلاغة: بدأ بجملة ادا (يَا ا التاسش)؛ الكلام الى يريف أن 
يقوله» ثم أمر بالتقوى فقال: (اتقوا الله)؛ لينصاع کل من یی اله إلى هذا ا 
الذي سيقوله» والذي عطفه على الأمر بالتقوى» وهو قوله: (وَلْينْحِح الرَجل لَه 
مِنَ النسَاءِ ونح ار تَا مِنَ الرّجَالِ)؛ وني هذا العطف تعظيم لذاك الأمر. 
و[ أن )اق ا وا اا ورا ي ف الا ر( 
الرجال) لبيان الجنس. وكان يمكنه الاكتفاء بقول: (ولينكح الرجلٌ نه من النساء) 
ليدل بمنطوق هذه الجملة على مفهوم جملة (ولتنكح المرأة متها من الرجال)ء ولكنه 
أطنب بذكر الجملة الثانية؛ ليقرر المعنى ويو كده. 


.۷٦۸ /۲ وابنْ شبَّة في «تاريخ المدينة»‎ »)١ ٠( رواه سعيد بن منصور في «الستن»‎ - ١ 


30 ور 7 ر0 هه 7 e‏ 
«إِذا أَعْطيْتَمُوَهُهْ » فأغنوا)”' '». يعنى من الصدقة 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: هذه وصية من وصايا أمير المؤمنين 85 للقائمين على توزيع 
الصدقات والعطايا من ال وغيرهم. 


البيان والبلاغة: استعمل أداة الشرط (إذا) لتأكيد وقوع فعل الشرط. وحذف 
المفعول الثاني من (أعطيتموهم) لإطلاق الفعل» وليشمل الحكم كل عطية. 
وحذف المفعول الثاني من (فأغنوا) للتعميم. 


-١‏ روأ عبد الررّاق في الْصنَم» (۷۲۸7)ء والقاسمٌ بن سلام في «الأموالي» (۱۷۷۸)» وابن أبي شيبة في 
«الصتف» )٠١675(‏ وار بن رَنْحِوَيْه في «الأموال») 717/7 وابن أ الدّنيا في «الإشرافي» ,)5١5(‏ 
والمخرائطيّ في «مكارم الأخلاق» ( ),٠‏ والدّينوري في «الْمجالّسةٍ وجواهر العلم» ٠(‏ ۹۰( 


بیان البلاغة hd‏ تح حححححتح حتت صحصحح وز 0 


[ 5”” ] 
ب و ا و 
ومن كلام له 
في اه على العمَلٍ 
ما حا الله - عر وَجَلٌ - ميته أموناء بَعْدَ الل في سيل الله ع 
وجل - أَحَبٌ إِلِّ من أن أَمُوت بين شُعََْْ رَخل» اضرب في الَْرْضٍ» 
بتي مِنْ قَضْلٍ الله E‏ 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: 0 شعبتي رحل): قال صاحب المغرب في ترتيب 


المعرب: «(الشّخْبْةُ): واحدة َكب الشجرة» ويها شي شعبةٌ بن الحجاج بن الوره. 
ومنها شُعْبّنا الرّحْلٍ: شَّرْخاهء وهما: قادمته وآخرنّه». 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين ف فضل العمل والسعي على الرزق. 

البيان والبلاغة: قوله: (مَا َل الله - عر وجل - مِْعَة موا بَعْدَ الْقَْلِ في سبيل 
الله - عَرَ وجل - أحَبّ إِلَّ مِنْ أن أم أمُوتَ بين شْعْبَئَيْ رَحْلٍ): تنكير (ميتة) في سياق 
ای ا هذا ا وا و ا 
(ميتة)» وهذه الجملة الفعلية التي فعلها مضارع فيها إشارة إلى أن الموت حاضر 
فائدتها التنبيه على أن أعظم ميتة هي القتل في سبيل الله» وفيها تقرير أن هذه الميتة 
لشرفها لا تقارن بغيرها؛ فكل ميتة - وإن عظّمت - تكون بعد القتل في سبيل الله 


.)۲٠۷( رواه ابن أب الدنيا في (إصلاح المال»‎ - ١ 


«E‏ * مسر سر سر سرس بسرتت بيان البلاغة العمرية 


في العِظّم والشرف. وقوله: (أحب إلي من أن أموت بين شعبتي رحل): استعمل 
المصدر المؤوّل (أن أموت) بدلا من المصدر الصريح» لا في المصدر المؤوّل من إسناد 
الفعل لنفسه» ففيه تصوير قيام هذا الحدث به وهذا الأمر لا يظهر لو قال: (أحب 
إلي من الموت). وقوله: (بين شعبتي رحل): كناية عن العمل والأخذ بالأسباب 
في طلب الرزق» وقد وصح هذه الكناية بقوله: (أَضْرِبٌُ في الْأَرْضء أَبتَفِي مِنْ 
َضْلٍ الله - َر وَجَلَّ -)؛ فجملة (أضرب في الأرض) تفسير للكناية. وجملة (أبتغي 
ول ا راب یل ارف ا ری ا ربعيال 
الفعلين المضارعين (آضرب) و(أبتغي) فيه دلالة على استمرار در هذين 


0 


يان البلاغة السمرية OTIS‏ تح ىح ح حت صصح N‏ 


| ”5 ] 
59 و د زا د َو 
ومن كلام له 
في الرَهْدٍ 
هر رو 0ه د واه : 
«الرهَادَةَ فى الدَنَيا رَاحَةَ للقلب والحسد». 
الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: ليس في التص ما يبين الحال ولا الزمان الذي قال فيه عمر فلب 
البيان والبلاغة: استعمل كلمة (الزهادة)؛ لأا أعجٌ من (الزهد)» كا بيا عند 
شرح النص رقم أربعة وثانين وخمسمئة. فالزهادة تكون في الأمور كلهاء والزهد 
يكون في أمور الدين خاصّة. ولكون (الزهادة) عامّة في كل شيء = قيّدها بالجارٌ 
والمجرور رفي الدنيا). وأخير عن (الزهادة) بالمصدر (راحة)؛ لكون المصدر يشتمل 
على جميع أنواع الحدث الدال عليهء بخلاف الفعل والوصف. وقدَّم ذكر (القلب) 


,)١54( رواه ابن المباركِ في «الزهي والرّقائق» (591).» وابن أب الدنيا في «الزهد) (۷٠۲)ء و«ذمٌ الدنيا»‎ - ١ 
.)٠١٠٠١( وابنٌ الأعراب في «الزهدٍ وصفة الزّاهدِينَ» (27).» والبيهقيٌ في اشعب الإيمانِ»‎ 


ۆۆ« | مسر سرس سر سر سبرب رترت ران البلاغة العمرية 


] 5” [ 


٥‏ ر 


وَمِنْ گلام له 
«إِذَا کان ا مُقَصر اني | ؛ ا باهم لِيُكَفْرَ عن . 
الشرح والتحليل 
مقتضى ال حال: تحدك أمن الت > ضيه عن جانب من الحكمة الإلحية في 
الابتلاء باللهمٌ» مبينا شيئًا من ذلك. 


لطائف لغوية: قوله: (الهَم): ما الفرق بين الهم والغم؟ قال أبو هلال العسكري 
في الفروق اللغوية: «ال هم) هو: الفكر في إزالة المكروه» واجتلاب المحبوب. وليس 
هو من الغم في شيء؛ ألا ترى أنّك تقول لصاحبك: أهتم بحاجتي» ولا يصح أن 
تقول: اليم . و(الغم): معنى ينقبض القلب معه. ويكون لوقوع ضرر قد كان. 
أو تَوّقع ضرر يكون أو يتوهمه. وقد سمي الحزن الذي تطول مدته حتى يذيب 
البدن: هماء واشتقاقه من قولك: |: نهم الشحيٌ ! إذا ذاب» وهمّه: أذبه). 

البيان والبلاغة: قوله: (إذَا كَانَ الرَجُل مُقَصُّرًا في الْعَمَلٍ): ع سي 
(إذا) للدلالة على أنَّ احتمال وقوع فعل الشرط كبير. وقوله: (في العمل): يقصد 
العبادة» ولم يصرّح بذكرها؛ كراهة نسبة التقصير إلى الرجل فيها صراحة» مع أنه أمر 
واقع. وقوله: ا ی ر 
ذكر اسمه» وبنى الفعل (ابثّيِ) للمفعول؛ تأذبًا مع الله - تعالى -. وقوله: (ليكفر 
عنه): حذف المفعول؛ لإطلاق الفعل فيعمّ كل ذنب. 


ITU و ابن أبي الدنيا 2 اهم والحزن»‎ -١ 


بيان البلاغة العمرية ححصت ححصت ص حصت زد 0 


“YY [‏ ] 
وَمِنْ گلام له 
١‏ لا يفي ناخد بالتّقُوَىء وَوَرَنَ بارع اَن يذل لِصَاحِبٍ 
ل 
الشرح والتحليل 


ا a‏ ا 00 قال صاحب تاج العروس: «وأصل 3 


مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين له أن عزة أهل الإيمان لازم من لوازم ما 
عندهم من التقوى والورع. 

البيان والبلاغة: بدأ كلامه بقوله: (لا ينبغي)؛ تلطا في النصح. وعدَّى الفعل 
(أخذ) بالباء؛ لتضمُّنه معنى (تَسَّك). وحذف مفعول (وزن)؛ لتذهب نفس 
السامع في تعيينه كل مذهبء والتقدير: ووزن أفعاله بالورع» وني هذا التعبير 
اا هارع برا و د ااال وقول( أن بزل لفتائحي ادها 
كنّى بصاحب الدنيا عن مَن كانت الدنيا أكبر همّه» وفي هذه الكناية إشارة إلى حقيقة 
قم كاف ال اك 


١‏ - في الأصل (أخذ بالتقوى» ووزن بالورع) ببناء الفعلين للمفعول» والأظهر أنبما مبنيان للفاعل. 
١‏ ذكره ابن الجوزي في «المناقب» ص١18١»‏ وابن ن البْردٍ الحنبليٌ في « عض الصّواب» ۲/ 1۷۷. 


رع رت ,حر رترت ت بيان البلاغة العمرية 


] Y۸ | 


وَمِنْ كلام له 
«إِذَا نٿ في مَنِْلَةِسَعِْي» وعجر عَنِ الناس. واه مالك لي منز 
ES‏ للتاس»٠.‏ 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يتحدّث أمير المؤمنين ذه عن المنزلة التي ينبغي أن يكون فيها - 
هو وأمثاله من الأمراء - مقارنة بحال الرعية وعموم الناس. 

البيان والبلاغة: قوله: (إِذَا كنت في مَنْزِلَةِ تَسَعْنِي وَتَعْجَرْ عن التاس): بجي ء 
(منزلة) نكرة في سياق الشرط يفيد العموم» إلا أنَّ هذا العموم تقيّد بالوصف 
(تسعني وتعجز عن الناس). وني هذا الوصف تشخيص للمنزلة؛ لأن الوسع 
والعجز صفات للمحسوس. والمنزلة غير حسوسة» وفائدة هذا الوصف تصوير 
المعنى وتقريبه في الذهن. وقوله: (فوالله ما ِلْكَ لي بِمَنِْلَة حبّى أَكُونَ أَسوَةٌ للنّاس): 
ا او را و فر ار ا و ار کرات جیا 
الشرط (ما تلك لي بمنزلة) جملة اسمية = أفاد ثبوته. ودخول الباء على خبر (ما) في 
(بمنزلة)؛ لتأكيد نفي خبر (ما) عن اسمها. وتقديم الجار والمجرور (لي) على خبر 
(ما) للتخصيص. وقوله: (حتى أكون أسوة للناس): تضمّن تعليل ما سبق ذكره. 


.7 7/٠ والبلاذرئ في «أنساب الأشراف»‎ ٠٠ ٤ روا الطَبريٌ في «تاريخه»‎ -١ 


يان البلاغة السرية SSS‏ حت حححتيوتىت ححدحح 11 


[ ۲۹“ ] 
ومن كلام له 


نا مكل العَرّب ثل جمل أَنِفٍء تع قاقد فَلنْظ قائده حيث يقود. 
اما ا ورتا لكف را أ على الطريق 2 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (حمَل أنفي): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في 
غريب الحديث والآثر: «(الحمل الأنف): أي المأنوف» وهو الذي عقر الخشاش 
أنقّهء فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به. وقيل: الأَنِفُ: الذّلول. يقال: أف 
الع ن ت الفاء فهو اا ا اشام دا 


مقتضى الحال: يضرب أمير المؤمنين 4 للعرب مثلا يبين جانبا من جوانب 
فطرتهم وأخلاقهم. وواجب الأمراء في سياسة هذه الأخلاق. 


البيان والبلاغة: قوله: (إنَّا مكل الْعَرَبِ مل كمل أف اتَبَعَ قَائِدَهُ): شبّه العرب 
بالجمل الأنِف في سهولة الانقياد. اد هذا التشبيه بأسلوب القصر؛ لتأكيده. 
وهذا التشبيه جاء في قول النبي يكل «المُؤْمِنٌ گا مَل الْأَنِفٍِ حَبْعَ) الْقِيدَ انقات». 
وقوله: (كَليَئْظرٌ U‏ بدو ة): هذا الكلام ف للتشبيه؛ لأن القائد 
يكون للجملء والمقصود به هنا مّن يتو أمر المؤمنين. وقيّد الفعل (فلينظر) 
بالظرف (حيث) المضاف إلى جملة فعلية» فعلها مضارع (يقود)؛ ليكون الأمر 


١‏ - روا ابن أبي شیبة في «اْصِتَ» ٠(‏ 077015 والطَّبريٌ في «تاريخه» ۳/ ۳١۳٤ء‏ وعنة أبن الأثير في «الكامل» 
ا 


۲- رواه أحمد وابن ماجه» ومر مثل هذا التشبيه من كلام عمر ط4 في الآثر رقم عشرين. 


٠‏ رت رن رترت تر رت رتت رتت بان البلاغة العمرية 


عم اد وو دن وحذف مفعول (يقود) للتعميم. وقوله: (كَاَجَا 

نا قورب الْكعبة ينهم على الطريق): استعمل (آما) للتنبيه؛ للفت انتباه السامع 
إلى ما سيقول» وأشار إلى أهمية ما سيقول بالقسم (فورتٌ الكعبة). وني 
(لأحملتهم على الطريق) : حذف صفة (الطريق) لتذهب نفس السامع في تعيينها كل 
مذهب. والمراد: (الطريق القويم). ر كلامه باللام والنون المشددة الداخلّين 


على الفعل المضارع. 


يان البلاغة العمرية OTE SS‏ حت تتح ص طحت و 0 


[ ”> ] 
سم ه کاک مو 
وین ددم 
قرو ن عاص ابن هضرب مرب في باق 
د 5" لفارت E‏ ا E‏ 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يسأل أمير المؤمنين ذه عامله على مصر - وهو الصحاب الجليل 
عمرو بن العاص له سؤالاء مستنكرا عليه إهانة ابنه لأحد المصريين بغير حق. 


بح 


البيان والبلاغة: الاستفهام ا هذه العبارة استفهام إنكاري توبيحي. وقوله: 
(تعبدتم): ا ا ا ا للدلالة غل ااا بوالتضوة: 


اتخذتموهم عبيدًا. وحملة (وقد وَلَدَمجُمْ اهام م أحرَارًا): حملة حالية» فائدتها بيان 
إنكار وقوع الفعل» لوجود ب و(أحرارًا). 


-١‏ المشهور عند العامّة: می استعبدتم التامن اه والمروى هو ما أنبته بالاضل: 
۲- رواه ابن عبد الحكم في «فتوح مصرٌ والمغرب» ص ١150‏ . 


سر رت ب ,تر حر رتت رترت بيان البلاغة العمرية 


””١ [‏ ] 
٥ 2‏ ر 4 
ومن كلام له 
في التراحم وَالَويَة 
ايحم من ايحي وكا بغر ن لاعف ولا بوقی من يتوت 
ولا يتاب على مَنْ يت E‏ 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يعظ أمير المؤمنين له مستمعيه» مبيّنا هم جوانب هامة تتعلق 
بفقه التعمل مع الخلق ومع الخالق - سبحانه وتعالى -. 
البيان والبلاغة: يتسم هذا النص بإيجاز العبارة مع عظم المعاني التي يدل عليهاء 
وهي جمل متناسقة في الوزن الطولء مما يسهل حفظها وضبطها لتظل عالقة في ذهن 
السامع. والجملة الأولى: (لا يُرحم من لا يرحم) مقتبسة من قول النبي كَلِِ: «مَن لا 
يَرِحَم يُرحم)('). والأفعال: (لا يُرحم) و(لا یغفر) و(لا يوقى) و(لا يتاب): مبنية 
للمفعولء ول يُصرّح بنسبتها لله - تعالى - مع أنه فاعلها؛ تأدب معه - سبحانه وتعالى - 
SN‏ ا 
و(لا يوقى) و(لا ينّقي) و(ل ب) ا 
أبلغ في التخويف والزجرء وتقدير الكلام: لا يُرحمٌ من لا يَرحمُ الناس» ولا يغفر لمن 
لا يَغفِر ل هم ولا يُوقى العذاب من لا یتوقاه» ولا يتاب على من لم يتب من ذنبه. 
-١‏ رواه الضَبِي 2 «الدّعاء)» )€۷ وار ي «الأدب المفرد») (۳۷۲)» وأبو داود في «الرّهد» «(AA)‏ 


والبلاذري في «أنسابٍ الأشرافٍ) رض الفط له 
۲ متمق له 


بيان البلاغة العمرية تح تتح ححص حتت ST‏ و10 0 


iA 
وَمِنْ كلام ل‎ 
و‎ 
لأى الدرداء‎ 
2 (إِنْ من فقا 5 فقا فى م ا‎ 
الشرح والتحليل‎ 
مقتضى ا حال: يخاطب أبا الدرداء #5:ه» يطلب منه أن يرفق بنفسه في معيشته.‎ 
البيان والبلاغة: تقديم خبر (إنَّ) - وهو قوله: (من فقهك) - فيه تشويق للسامع‎ 
ليعرف اسم (إِنَّ) الذي يتعلّق به هذا الخبر. ولكون الخبر معلومًا مستقرًا في ذهن‎ 
المخاطب قدّمه على المبتداً؛ ليّلزم به المخاطب. وحرف الجر (من) يفيد السببية»‎ 
والمعنى المراد: أن فقه الإنسان يُلزمه في أن يكون سببًا في رفقه في معيشته. وبين‎ 
(فقهك) و(رفقك) جناس ناقص.‎ 


."757/٠١ روا البلاذری في «أنساب الأشراني»‎ - ١ 


ا تبت بان البلاغة العمرية 


[r1 
م ر مو‎ 0 
ومن 50 له‎ 
. (رجم الله م مَنْ قد فضل اال وميك 50 فضل لكام"‎ 
الشرح والتحليل‎ 
55000 
البيان والبلاغة: جملة (رحم الله): طلبية دعائية في صورة الخبرية. وقوله: (قدّم‎ 
فضل المال): كناية عن بذل الزكاة والصدقة. وقوله: (أمسك فضل الكلام): كناية‎ 
عن ترك الكلام في ما لا فائدة فيه. وبين (قدّم) و(أمسك) طباق. وكان مقتضى‎ 
الظاهر أن يطابق بين (قدَّم) و(أخر)» لكنه عدل عن الفعل (أخَّر) إلى الفعل‎ 
(أمسك)؛ لآنه أوف بتأدية المعنى المطلوب؛ فالمرء يمدح إن قينا عن فضول‎ 
الكلام لا إن أخره.‎ 


.٠٦۳ /٠١ روا البلاذری في «أنساب الأشراف»‎ - ١ 


بيان البلاغة العرية تح تح تح ححتح ح جح محص DD‏ 


Si 


5 ن اسح َو 
ومن كلام له 
a Aj‏ 0 َ 
«الرَايٰ كير رازم قليل». 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين ذه جانبا من طبائع الخلق؛ وهو: أن الرأي 
فيهم كثير» بين| الحزم في العمل بصالح الآراء قليل. 
البيان والبلاغة: استعمل في هذا النص الموجز أسلوب المقابلة» فقابل بين 
(الرأي كثير) و(الحزم قليل)» وهذه المقابلة تبين حال أكثر الناس» في كثرة آرائها 
وقلة أفعا اء مع أن المطلوب هو عكس ذلك. و(أل) في (الرأي) و(الحزم) للعهد 
الذهني» والمقصود هو: رأي الناس وحزمهم. 


.81/٠١ رواة البلاذری في «أنساب الأشراني)‎ - ١ 


۰ بن ,تت رترت رتت بان البلاغة العمرية 


[ز °“ ] 
يِن كام آه 
وحن جاسم 
«١عَجِبْتٌ‏ لاجر هجر وَرَاكب الْبحر». 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (هَجَر): منطقة في البحرين» معروفة بكثرة وبائها. 
مقتضى الحال: يتعجّب أمير المؤمنين طبه لمن يَعرّض نفسه للهلكة» ضاربا لذلك 


البيان والبلاغة: جمع عمر ذه بين تاجر هجر وراكب البحر؛ لاشتراكه) في 
التعرّض للمخاطر والآهوالء فذكر أنه عجب منهماء وترك IEE‏ 
ليبحث السامع عن السبب» فاه إن وجده استقرٌ في ذهنه. ولذلك» ففى الحملة 


إيجاز فصر واضح. 


.)5١177( رواةعبدٌ الرَرّاق في «الْصِتَّم)‎ - ١ 


0 2 من من ˆ رى اطع وَالْعَضَبء ف دون 
دق من 


الشرح والتحليل 


مقتضى ال حال: يرغب أمير المؤمنين ذه مستمعيه في بعض الأخلاق ويحذّرهم 


2 


اخرى. 


البيان والبلاغة: قوله: (قد ّح مَنْ عَصِمَ من الهْوَّى َالطْمَع وَالْعَضَب): 
استعمل الفعل (أفلح) وأدخل عليه (قد)؛ لتأكيد ثبوت هذا لدت وبنى الفعل 
(عُْصِم) للمفعول؛ لكمال العلم بالفاعل» وهو الله - تعالى -. وقدَّم ذكر (ال هوى) 
على (الطمع) و(الغضب) للأهمية. ووجه تخصيص هذه الثلاثة بالذكر دون غيرها 
هو: أن ميل النفس إلى فعل معصية من المعاصي يكون بسبب وجود واحد من هذه 
الثلاثة فيها. وقوله: (وَلَيْسَ فيا دُونَ الصّدْقٍ مِنَ الدِيثِ حََيْدُ): استعمل الفعل 
(ليس) لتأكيد النفي. واستعمل الاسم الموصول (ما) لإفادة العموم» ولكن هذا 
العموم مقيّد بأنواع الحديث؛ فالاسم الموصول (ما) مقيّد بالجارٌ والمجرور (من 
الد وح ار شان وران ا واا 


من باب المبالغة. والموصوف حذوف دل عليه السياق» والتقدير: لیس فيا دون 


.)5١7١( روا عبد الرَّزَّاقٍ في «المصنّف)‎ - ١ 


ا رتت عتمتت بان البلاغة العمرية 


الحديث الصدق من أنواع الحديث خيرٌ. وتقديم خبر (ليس) على اسمها لتشويق 
السامع. وتنكير المبتدأ (خير) لإفادة العموم» أي: ليس في دون ذلك أي خير. 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (أضويتم): الف ارال وغلام ضاوي: مهزول. 
رت الت رل ٠‏ قات تيت الارن اداو شاو اه تمع 
(أضويتم): أنجبتم المهزولين. وقوله: (فانكحوا في النزائع): النزائع من النساء: 
اللواتي يزوّجن في غير عشائرهن» وكل غريب: نزيع. 

مقتضى الحال: ينصح أمير المؤمنين اه بعض رعيته - وهم بنو السائب - أن 
يتزوجوا من غير عشيرتهم؛ تجنبا لإنجاب المهزولين. 

البيان والبلاغة: بدأ بنداء المخاطبين فقال: (يَا بَنِى السّائب)؛ وذلك للفت 
انتباههم إلى ما سيقول» ولتخصيصهم بهذا الكلام. وقوله: (إِنَكَمْ قذ أَصوَيْتم): 
نل المخاطبين منزلة المنكرين» فأكد لهم الكلام بالعديد من المؤكٌدات: فأتى به في 
صورة الجملة الاسمية» وأدخل عليها (إنَّ)؛ وجعل خبرها فعلا ماضيًا (أضويتم) 
وأدخل عليه (قد). وسبب توكيد الكلام وتنزيل المخاطبين منزلة المنكرين: هو 
إصرارهم على فعلهم مع علمهم بط يترتب عليه» وكأنهم لهذا الإصرار صاروا 
كالمنكرين لما يترتّب عليه. وقوله: (فانكځوا في التَرَائِع): فعل الأمر (انكحوا) 


.)٠٠١٠٤( روا الدَّينَورِيٌ في «الجالَّسة وجواهر العلم»‎ - ١ 


1 ممت رع رح سرح رتت بيان البلاغة العمرية 


للإرشاد والتوجيه» وقد قيّده بحرف الجر (في) الذي يفيد الظرفية؛ لجعل المجرور 
(النزائع) ظرفا يُمتثل فيه هذا الفعل. 


بيان البلاغة العدرية جح خححح ححج ججح جحوجحيوجهه. 2 


[ ”> ] 
وَمِنْ كلام لَه 
وس رم 
س 9ے 21 
مر بصِبِيَانٍ يَلعبون بالترّاب 
١الثْرَابٌ‏ رَبيع الصَبْيّانِ)". 
الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: قوله: (رَبيع): لفظ الرّبيع مشترك بين عددٍ من المعاني» يصلح 
منها - هنا - غير واحد؛ مثل : الفصل المعروف الذي يكون بعد الشتاء» والنهر 
الصغير. 
مقتضى ال حال: يبين أمير المؤمنين ذَفدُبه منزلة اللعب بالتراب عند الصبيان. 
لطائف لغوية: قول: (الصبيان): سبق عند شرح النص رقم واحد وحمسمئة 
البيان والبلاغة: شبّه التراب حين يلعب به الصبيان بالربيع حين ترتع فيه البهائم» 


-١‏ رواةً البلاذري في «أنساب الأشرافٍ» » وقد رَوى الطَبراقٌ في «المعجم الكبير» مثله ١‏ عن الى 
- صل الله عليه وآله وسلّم -» وعد من الموضوعات. 


سرع رتت رح سنس رتت بيان البلاغة العمرية 


[ ۳۹ ] 
ومن كلام له 


«ما حاف على َه الام َة ِن ۇين ينها اانه ولا مِنْ فاس 
فسْقَهُ ِسْقَهُ ولكني أخاف عَلَيْهَا رَجُلَا آذ قرا لاك کی أله يسان أ 
له عَلَ عبر ت ویله»'. 


الشرح والتحليل 
وله معنى آخرء هو أليق - هنا -؛ وهو: جمع» كا جاء في مادة «زلف»» من لسان 
العرب. 

مقتضى الحال: يبُث أمير المؤمنين ذه بعض همه الذي يحمله إشفاقا على هذه 
الأمةء مبيّنا ومعظّ) خطر المنافقين عليها. 

البيان والبلاغة: استعمل في هذا النص أسلوب التقسيم؛ فقسّم أبناء الأمة إلى 
ثلاثة أقسام: مؤمن» وفاسق» وثالث عرف القرآن إلا أنه أوّله على غير تأويله. وقد 
بدأ عمر َه كلامه بالنفي ليبن انتفاء خوفه على الأمة من القسمين الأول والثاني» 
وإنما خوفه من القسم الثالث. وتأخير القسم الثالث الذي يخاف عمر 5 على 
يفيد القصرء والقصر هنا ادعائي؛ لبيان عظم خطر صاحب القرآن الذي يتأوّله 
على غير تأويله. واستعمال اسم الإشارة (هذه) لتعظيم المشار إليه. ووصف المؤمن 


.)7154( رواه ابن عبد البرٌّ في «جامع بيان العلم وفضله»‎ - ١ 


بيان البلاغة العمرية تح ححصت حصت ص حد حص OD‏ 


باللمالة الفعلنة ا قي ا لے دواو ان هارف وق سناد 
النهي إلى الإيمان تشخيص للإيوان. ووصف الفاسق بالصفة المشبّهة 7 فسقه): 
إشارة إلى لزوم وثبات هذه الصفة فيه. وقوله: (وَلَكِنِي أَحَاف عَلَيْهَا رَجُلًا قد كذ قرا 
اران حى أ رَه بلِسَانه ت وله عل خَيْرِ وبا بله) تتكير (رجل) ثم وصفه بجماة 
(قد قرأ القرآن)؛ إشارة إلى أنه لظهور هذه الصفة فيه كأن ليس فيه غيرها. وكون 
طن لشلة قال افجلا اناق Aa E De‏ 
وقوله: (حتى أزلفه بلسانه): كناية عن إتقان الرجل في قراءة القرآن. 


سرع تن ,تن رت رتت بترتت رتت بيان البلاغة العمرية 


55٠ [‏ ] 
وَمِنْ كلام له 


س س سس سس IS‏ و س 3-6 
«الشة ما سه الله رشو لف لا علو ا طا الى سنة للأمّة“ 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين يبه معنى السنة» وينهى عن إقحام الآراء فيها. 
البيان والبلاغة: قوله: (السنة مَا سنه الله وَرَسُولَهُ): في هذه الجملة قَضْر بتعريف 
طرفي الإسناد. واستعال الاسم الموصول (ما) لإفادة العموم» وقل قرّر مضمون 
٠‏ بعدها 0 6 للامتثال. 5-0 ١ن‏ علو طا 


.)5١١5( رواه ابن عبدٍ البرّ في «جامع بيانٍ العلم وفضله»‎ -١ 


لف عاب قا دم الل ضام اناه َوَن ِن مَوْتٍ عَاقلٍ عل 
عن الله مرم َعم ما حل اله لهو ما حرم علي اَم ووو وَالْتقَ 
الئاس بهء وَإِنْ كان ا يزيد عَلَ الْمَرَائْضٍ التي فَرَض الله ا 
عَلَيْهِ كشي زيادق)0"©. 


ا 

مقتضى ال حال: يبين أمير المؤمنين فإ فضل العام على العابد» ومصيبة الأمة في 
فقد علمائها. 

لطائف لغوية: قوله: (قائم الليل صائم التهار)ء بالإضافة في الموضعين: جاء 
عقن انرو ا سباع O‏ رانيد اناما دل عد 
الفعل - بغير شرط - إذا دخلت عليه (أل)» أما إذا تجرد من (آل) عمل بشرطين: 
الأول: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. والثاني: أن يعتمد على واحد أو أكثر 
من أمور خمسة؛ هي: النفي» نحو: (ما قاطع بكر رحمه). والاستفهام» نحو: (هل 
أنت سامع قول الخطيب؟). واسم وقع خبرا عنه به» نحو: (بلال متحدث أبوه). 
وموصوف» نحو: ِن الله بلع مره في قراءة عامة السبعة غير عاصم. واسم 
يكون هو حالا له» نحو: (يشير خالد على صديقه ملفتا نظره إلى شيء). 


١‏ - رواه اكات في (مُسندِه) ىا في «بغية الباحث» »)۸٤۲(‏ و«إتحاف الخيرة» (51 7 5)» و«المطالب العالية) 
(۰۹). 


ا تت بان البلاغة العمرية 


البيان والبلاغة: قوله: (لَوْتُ الف عابر اء م اليل صائم اهار أو مِْ مَوْتٍ 
عاق عَقَلَ عَنِ الله أَمْرَ رَه( : هذا التفضيل ورد ما يؤكٌّده في قول النبي ككله: ١وَإنَ‏ قَضلَ 
العام على العَابدِ كَمَضْلٍ القَمَر على سَائِر الكَوَاكِبِ)”". وقوله: (لوت): أدخل لام 
الابتداء على المبتدأ؛ لتأكيد اتصافه بالخبر. وتنكير (عابد) و(عاقل)؛ لقصد عدم 
التعيين. وإعمال اسم الفاعل وترك الإضافة في رواية: (قائم الليل صائم النهار): 
يفيد الاستمرار والمداومة على الحدث. وتقديم الوصف (قائم الليل) على الوصف 
(صائم النهار)؛ للرعاية والاهتام. وقوله: (مَعَلِمَ ما أَحَلّ | الله لَه وَمَا ما حرم عَلَيْهِ) : 
استعمل الاسم الموصول (ما) في الموذ ضعين؛ لإفادة العموم. وأضمر فاعل (حرّم) 
وجعل مرجعه فاعل (أحل)؛ لتقرير أن فاعل (أحلّ) وفاعل (حرّم) واحد. و 
(أحلّ الله له) و(حرم عليه) مقابلة. 


وقوله: (فَانْتَمَعَ بعِلْمِهِ وَانتََعَ الاس به): الضمير في (به) يحتمل الرجوع إلى 
العاقل ويحتمل الرجوع إلى علمه» والمعنيان متلازمان. وقوله: (وَإِنْ كَانَ لا يزيد 
عَلَ الْمَرَائِضٍ التي فرص الله - عَرَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ كي زَِادَ): هذه الجملة فيها 
إطناب بالتتميم. وتقديم الجار ومجروره وصفته - في قوله: (على الفرائض التي 
...) - على المفعول (كثير زيادة)؛ للفت انتباه السامع إليها. ووصف الفرائض 
بالاسم الموصول (التي فرض الله) لتعظيمها. 


١‏ - رواه آهل السنن. 


بيان البلاغة السرية تح تح تتح 3ت جح حد حت O‏ 


| ”557 ] 
2 سد و 
ددن 0 
«تَعَلَث | اليم 1 : 0 و ل الت 
اشر تعب عَلْمْتَمُوه ولا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ العُلَاءِ فلا 
يقو م جھلک بع 4 0 
قف 
البيان والبلاغة: سبق التعليق على أثر مشابه هذاء وهو الأثر رقم ثانية وتسعين 


3 


وحمسمئة. 


2 واه ال 2 «شعَب الإيان» (101)» و«المدخلٍ اك ادن الکرّی» (69؟55/ وابن عبد الر‎ -١ 
واللّفظ له‎ )۸٩۳( اجامع بيان العلم وفضله)‎ 


n‏ 2 عزني 
6 


وسرت سر رس سر NEN‏ بيان البلاغة العمرية 


[ £“ [ 
وَمِنْ کلام له 
ف ايء 


2 


سر 0 له 


«(إن الا یدل على هتات دات َلوَانِء من استيا اشتخفی» وم 
امتخفى ات ری کے 0 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: (هنات): كلمة يكنى ہاء وهى - هنا - بمعنى: خصال. 

البيان والبلاغة: قوله: (إنَّ الحيَاءَ ليل عَلَ هَنَاتِ ذَّاتِ أَلْوَانَ): جعل خبر (إِنَّ) 
جملة فعلية فعلها مضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد. وأدخل اللام على الفعل 
الواقع خبرًا ل (إِنَّ) لتأكيد اتصاف اسمها به. وهذه الجملة فيها إهام حاصل من 
ذكر الهنات التي يدل عليها الحياء من غير بيانها» وهذا الإمهام يشوّق السامع لمعرفة 
حقيقة هذه المنات» فرفع هذا ارام بجملة تفسيرية جاء فيها أسلوب اقتباس 
أوائل اللاحق من أواخر السابق» والذي يعرف أيضًا بتشابه الأطراف» فقال: (مَن 
اشيا اشتَخفی› وَمَنِ اشتخفی اتقى. وَمَنِ اتقى وَقِيَ): فهذه الجمل المتعاطفة أول 
اللاحق منها مقتبس من آخر السابق» وهذا الأسلوب فيه ربط بين الجمل وتدرج 


في إيصال المعلومة للسامع» ما يجعل الكلام يقر في نفسه. وهذا الأسلوب وارد في 


.)45( روا ابن أبي الدّنيا في «مكارم الأخلاق»‎ -١ 


بيان البلاغة اليرية ختحححتح تح تتح ص حددت DD‏ 


القرآن الكريم وفي كلام النبي و فمن ع أمثلة القرآن عليه قوله يم : # مكل 

ورو ا E‏ الصاح في ل اا ا 1 '"» ومما ورد 

منه في الحديث النبوي قوله کا (إنَّ الصّدُقّ بدي لل ال َإنَّ ال ِي إلى ال 
... ون الكَذْبَ يدي إل الفجُورء لن الفجُور يدي ! اللار: 


.)"٠:ةيآلا( سورة النور‎ -١ 
متفق عليه.‎ -۲ 


مسر سر سر سر سبرب رترت بيان البلاغة العمرية 


[ 55" ] 
7 ل جو 
ومن كلام له 
الس الوضل أن ضر قن وضلكه ذلك الما لكر الوضيل أن 
ل من "9 
الشرح والتحليل 


مقتضى الحال: يتحدّث أمير المؤمنين ديه عن حقيقة الوصل» الذي يندرج تحته 
صلة الأرحام وغيرها. 

البيان والبلاغة: أراد أن يقرّر المعنى الصحيح للوصل بين الناس» فبدأ بنفي ما 
و لل ا لي لي (لَبْسَ الْوَصْلٌ أن تَصِلَ مَنْ وَصَلَّكَ). 
والابتداء بهذا النفي يحفز السامع على الإصغاء ليعرف تتمّة الكلام. وقوله: (ذَّلِكَ 
الْقصَاصٌ): هذه الجملة فيها تعليل للنفي الوارد في الجملة السابقة. وفي استعمال 
اسم الإشارة (ذلك) تعيين للمشار إليه» وطلب لاستحضاره في ذهن السامع. 
والتعبير بالقصاص عن المخبر عنه فيه تنفير منه» وإن كان المعنى اللغوي للقصاص 
محتملا له وذلك أنه استقرٌ في أذهان الناس المعنى الشرعي للقصاص,» فاستعماله - 
هنا - فيه تشبيه حال من يقتصر على وصل من وصله بحال من يقتص من اعتدى 
لر زولك الول أن تقل م فطل در هاما اد شو 
المعنى الصحيح للوصل. والنفي في أول الكلام مع حرف الاستدراك (لكن) في 


.)۲٠۰۲۳۲(و‎ )١19779( روا عبد الرَّرَّاقٍ في «المصتّ)‎ - ١ 


يان البلاغة العسربة حص 7ت ححصح حتت تت ده ١١9‏ 
هذه الجملة يفيد القصرء وهو - هنا - قصر قلب؛ لأن فيه قلبًا للمعنى الذي عليه 
حال أكثر الناس وإن لم يصرّحوا به. وفي قوله: (أن تصل من قطعك): عدل عن 
استعمال المصدر الصريح (وصل) إلى استعمال المصدر المنسبك من (أن) والفعل 
المضارع (تصل) من أجل إسناد الفعل للمخاطب؛ ليتصور المخاطبٌ قيام هذا 
الفعل في نفسه» فيمتثل له. وقوله: (قطعك): استعمل الفعل الماضي لتقرير معنى 
الوصل واتساع معناه» حتّى أنه يشمل وصل من ثبت واستقرٌ منه القطع. 


لا رگم صَلَاةُ امرئ وَلَا صِيَامكُ وَلكِنِ الظرُوا من ا حَدّتَ 
صَدَقٌ» وَإِذَا انتم ادى وَإِذَا أَشْفَى وَرعَ)0". 

الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (أشفى): سبق بيان معناها عند شرح النص رقم خمسة 

مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين نه الطريقة الى لمعرفة أخلاق المرء» وينهى 


البيان والبلاغة: سبق التعليق على مثل هذا الأثر في الأثرين خسة وستين 


و ححمسمئه» ونسعه وسبعين و همسمئه. 


-١‏ رواة ابن المبارك في «الزهدِ والرّقائتق» (: ٠ه‏ ۰ واب وهب في «الجامع» (077)» وأبو داو في « لزهلا 
(57» والبيهقيٌ في «شَحَّب الإيمانٍ» (5557) و(۸۹۸٤)»‏ و«السّئَنِ الکبرّی» (177970). 


بيان البلاغة العمرية 33ت 73ت 3ت 3تتت حت تحت 010 


[ £ ] 
و ا جحو 
ا 
0 مث عل م أحبُ» أو عل تار لان لا 


اا فا حب 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: يشرح أمير المؤمنين 85 نظرته للأمور» وتسليمه التام لقدر الله - 
افا ا ا ل 

البيان والبلاغة: قوله: (م الي على أَيّ حَالٍ أَصْبَحْتُ ا اح اق ها 
أَكْرَهُ): جاء بالفعل (أبالي) بصيغة المضارع مسبوقا بنفي؛ لإفادة أنه مستمر على 
هذا الأمر. واستعمل الاسم الموصول (أي) لإفادة الإبهام» ثم وصح هذ الإبهام 
بأسلوب البدل فقال: (على ما أحب أو على ما أكره)» وهذا الإيضاح بعد الإبهام 
رر ال :ف لفن ااي وقوله: (لِأَنْ لا أَدرِي :ف أَحِبٌُ او ف 
أكْرَه): أتى بهذه الجملة لتعليل ما قرّره قبل» لإقناع السامع با قرّره. ومجيء الفعل 
(أدري) بصيغة المضارع مسبوقا ب (لا) النافية يفيد استمرار انتفاء الحدث. وحرف 
الجر (في) في الموضعين يفيد الظرفية المجازية. 


-١‏ رواه ابن المبارك في «الرّهد والرّقائق» »)٤٥(‏ وأبو داود في «الرّهد» (1°۳(« وا 2 «الكنى 
والأساء» (۱۷۲۹)» واء بن أبي الدنيا في «الرّضا عن الله بقضائه» ( )١‏ و«الفرج بعد الشدَة» »)٠١(‏ وعنة 
التنوخيّ في «الفرج بعد الشّدَّةِ) .))١06 ١‏ 


ااا ,حت اساسا تمت بان البلاغة العمرية 


[/ا5" ] 


٥‏ ر 


وَمِنْ كلام له 


من مُرُوءَةٍ الرَجلٍ تَقَاء وبي وَارُوءَةٌ الظَاهِرَةٌ في الثباب الطَاهِرَة. 


وك لقف انان I‏ الننات التاق e‏ 


و إنىي 
م جه 


الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين 85 المروءة الظاهرة» وكيفية معرفتها في المرء. 


البيان والبلاغة: قوله: (مِنْ مُرُوءَةٍ الرَجُل نَقَاءُ نَْبَيُه): حرف الجر (من) يفيد 
التبعيض. وفي تقديم الخبر (من مروءة الرجل) على المبدأ (نقاء ثوبيه) لفت 
لانتباه المخاطب إلى هذا الخبر» وإشعار له بأهميته وتحفيز له على تحقيقه. وقوله: 
(وَالْوُوءَةٌ الظَاهِرَةٌ في الثياب الطَاهِرَة): مفهوم هذه الجملة يؤكد الجملة السابقة؛ 
فهذه الجملة فيها إطناب» الغرض منه تقرير المعنى المراد في الجملة السابقة. وبين 
(الظاهرة) و(الطاهرة) جناس» ويسمى جناسًا مصحَمًا؛ لتشابه اللفظين في الكتابة 
في اختلافههما في النقط. وقوله: 5ك لقوق أذ إل لاعن | أرى الشات 
التاسك النَظِيف): التردّد في (إنه ليعجبني أو إني لأحب) من الراوي» وعلى 
كلا الروايتين الفعل (يعجبني) أو الفعل (أحب) جاء بصيغة المضارع لإفادة 
الاستمرار» أي أنه على إعجاب مستمر برؤية الشاب الناسك النظيف» أو على محبة 
مستمرّة لرؤية الشاب الناسك النظيف. واستعمل المصدر الموؤوّل (أن أرى) وترك 
المصدر الصريح (رؤية) لتحقيق إسناد الفعل إلى نفسه» وهذا يدعو السامع لامتثال 


-١‏ رواه ابن ا حع في «الْسنَدِ) (7477)» وابنٌُ شبّة في «تاريخ المدينة» ۲/ ۷۷۲ واللّفظ لهُ. 


بيان البلاغة العمرية ححصت 3ت تتح مح اا 


الأمر الذي يُعبّب به عمرٌ ظنه ويحبه. وقوله: (الشاب الناسك النظيف): عدّد 
النعتين (الناسك) و(النظيف) من غير عطف دهم ؟ إشارة إلى إرادة اجتاعه)| فعا 
في المنعوت في آن واحد. 


أ سرع رن رت ,تن تر رتت تيت بيان البلاغة العمرية 


[ “€۸ |] 


0000 ٥ 


ومن كلام له 
N‏ : من لدا يَكُنْ عند عِنْدَهُ هد مِنْ صَاحِبِهِ عَوِلّ 


الشرح والتحليل 

الألفاظ والغريب: قوله: (ول ينكل): قال ابن الأثير - رحمه الله - في النهاية في 
غریب الحديث والآثر: گل عن الأمر ينكل وتكل يَنْكَلٌ: إذا امتنع). 

مقتضى الحال: يصف أمير المؤمنين دنه أكمل الرجال رأيا. 

البيان والبلاغة: بء الكلام بأسلوب التفضيل فيه لفت لانتباه السامع؛ إذ النفس 
تتطلع إلى معرفة الأفضل. وأضاف اسم التفضيل (أكمل) إلى جنس الرجال؛ لأنه 
قد استقرّ في الأذهان أن الرجال أوفر عقلا من النساء. وتمييز اسم التفضيل ب 
(رأيًا) فيه تقييد بعد إطلاق؛ إذ لو قال: (إِنَّ أكمل الرجال من ...) لكان التفضيل 
في مطلق الكمال» ولكنه قيّد هذا الكمال بالرأي. وجعل خبر (إن) الاسم الموصول 
(مَن) ليتمكّن من الإخبار عن اسم (إنَّ) بها تضمّنته جملة صلة الموصول. وقوله: (1 
يكن عنده عهد): تنكير (عهد) في سياق الشرط يفيد العموم» فيدخل فيه كل عهد. 
وجملة ( ينكل): تذييل؛ فهي تؤكد مفهوم جملة (عمل بالحزم). 


.٤١ /٤ روا ٌالطيريٌ فى «تاريخه»‎ - ١ 


بيان البلاغة العمرية تتح تح حت صصح 1 


] “4۹ | 


٥‏ ر 


وَمِنْ گلام ل 
في التَقَوَى 

«كَرَمُكُمْ تَقوَاك2"0)0. 

الفرع والتخليل 

مقتضى الحال: يؤصّل أمير المؤمنين اه معنى الكرم» ويصحح ما في الآذهان 
عنه» مبينا أنه راجع إلى التقوى. 

البيان والبلاغة: هذه الجملة مقتبّسة من قول الله - تعالى -: # إن ڪرم 

لد ال عند ان نک [الحجرات: 1]؛ فهي تذكير للمعنى الذي في الآية. وني جعل 

تاك حال هر کم تسم ری رتیه ااام اعاب 
كا في قوله بياة: «ا لىج عة أخبر عن الحجٌ بأنّه عرفة؛ لكون الوقوف بعرفة 
أهم أركان الحج. 


١‏ - روا الاق بن عمرانَ في «الزهد» (/ا"18). 
۲ رواه النسائي والترمذي وابن ٠‏ ماحه. 


چک عرزي 
00 
1 


اس نت ست نت ات لنت اتن ان اتن ننه اتات 00 ات بيان البلاغة العمرية 


56٠ |‏ ] 
َمِنْ كلام لَه 
رس م 
«مًا سىء قحد بامرئ عن مکرمَة من و صغر هة 
الشرح والتحليل 
مقتضى الحال: يبين أمير المؤمنين فإ خطر علو الهمة» وسوء عاقبة صغرها في 
فين ا 
لطائف لغوية: (ما) في هذه الجملة تعمل عمل (ليس) في لغة آهل الحجازء 
فيكون اللفظ (ما شىء أقعدٌ) بنصب (أقعد)» وهي مهملة في لغة بني تميم» فيكون 
اللفظ: (ما شىء أقعدٌ) برفع (أقعد). 
البيان والبلاغة: تنكير (شىء) في سياق النفي يفيد العموم» وهذا يدل على أن 
التفضيل هنا تام. ولما كانت جملة التفضيل منفية صار المفضول (صغر اهمّة) هو 
الفاضل» ومفهوم الجملة هو: صغر الهمّة أقعد بامرئ عن مكرمة من كل شيء. 
وتنكير (امرئ) يفيد العموم أيضًاء وني ذلك إشارة إلى أن صغر الهمّة تقعد عن 
المكرمات كل أحد من البشر. وطول الفصل بين اسم التفضيل (أقعد) وحرف الجر 
(من) الداخل على المفضول (صغر الهمة) يفيد التشويق. 


.)۱۹٩٤( رواة الدَّيتَورِيٌ في «المجالسةٍ وجواهر العلم»‎ -١ 


بيان البلاغة العمزرية مت يح سح يح سح ين اس د م ا 22د 0 


[ ١ه"‏ ] 
و و 
ومن كلام له 
«(إياكم وَرَضَاعٌَ السوء ؛ إن a RIESE‏ 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (ينتدم): يظهر أثْره من اندم أو النّدَبء وهو. لار 


أيه 


عاقبته. 


البيان والبلاغة: يحذّر عمر ذه من رضاع السوء» بأن يرضع الطفل من امرأة 
ااا يم ا باع وي يو و 
رضاع من امرأة فيها نوع من أنواع السوء سواء قلّ الرضاع أم كثر» وسواء أكانت 
المرأة قليلة السوء أم كثيرته؛ لأن المصدر يشمل كل أنواع الحدث الدال عليه 
فالمصدر (رضاع) يشمل قليل الرضاع وكثيره» والمصدر (سوء) يشمل قليل السوء 
وكثيره. و(أل) الداخلة عليه تفيد الاستغراق» فتشمل كل أنواع السوء. وفي إضافة 
(رضاع) إلى (السوء) إشارة أخرىء وهي أن الطفل إذا رضع من امرأة سيئة فإنه 
يرضع السوء منها كا يرضع اللبن» وقد أكّد هذا المعنى بجملة التعليل: (فإنه لا بد 
-١‏ أي : يظهر أثره. والندم: لأثرٌ وهو مثل التدَبٍ. والباء والميمٌ يتبادلان. وذكره ال ری يسكون الال 

مِنَ التذم: وهو العم اللازم؛ إذ ندم م صاحيّه» لا يَْْرٌ عليه ِن سوءٍ آثاره. «النهاية» لابن الأثير (ندم). 


۲ ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» ٠ ١/١5‏ والخطَابن في «غریب الحدیثِ» ۲/ و ن 
«الفائق» ”18/7 5» وابن الأثير في «النهاية» 2/0 وابن منظور في السانٍ العرب» ا/vo.‏ 


١ 0‏ لمعتو رتم2252 بيان البلاغة العمرية 


إلى المحذر منه» والتقدير: فإنه لا بدَّ أن ينتدم رضاعٌ السوء يومّاء أي: لابدٌ أن يظهر 


عمر نه هذا القول. 


البيان والبلاغة: وقوع (شيء) اسا ل (لا) النافية للجنس يفيد التنصيص على 
العموم» وهذا يدل على أن التفضيل في (أنفع) و(أبلغ) تفضيل حقيقي وليس 
ادّعائيًا. وتنكير (دنيا) و(دين) ب: يقد كنمو جم بساني . وني إضافة لفظ (أمر) 
إلى (دين) دون أن يضاف إلى (دنيا) تعظيم للدين. وتنكير (كلام) يفيد الإبهام» 
ا الصا اج و ا و ل ل ات وات 
ال يفت مامي هاا للف اشرت اا اا لك 
عرفته بعد الجهد في طلبه استقر تقر فيها. ولع المقصود بالكلام - هنا - هو كلام 
الله - تعالى -؛ لأنه هو الكلام الذي ينفع العبد في دينه ودنياء ولا شيء أنفع له منه 


والله أعلم. 


.871/٠١ روا البلاذريٌ في «أنساب الأشرافي»‎ -١ 


۱ بيان البلاغة العمرية 


] “oY ] 


٥‏ ر 


وَمِنْ كلام ل 

هه 9 وي .نت دراه ه > 0 سا ما 2 

«مَن اتقى وقِي» وَمَنْ وفَي استحياء وَمَنِ استحيًا سره الل . 

الشرح والتحليل 

مقتضى الحال: ليس في النص ما يبين الحال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر ذه هذا القول. 

لطائف لغوية: قال صاحب لسان العرب: «قال أبو منصور: اتقى يتقى كان في 
الأصل اوتقى» على افتعل» فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلهاء وأبدلت منها التاء 
وأدغمت. فل| كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء من نفس الحرف فجعلوه: 
تقى يتقي» مثل قضى يقضي. قال ابن بري: أدخل همزة الوصل على تقى» والتاء محركة؛ 
لأن أصلها السكون» والمشهور تقى يتقي من غير مز وصل لتحرك التاء). 

البيان والبلاغة: قوله: (مَن انى وُقِيَ) وَمَنْ وَقِيَّ اسْتَحْيًا): سبق التعليق على 
e ۳ OE SPE‏ 
اش اتن اما فى ا خف 


.5777/١٠١ رواه البلاذرى ي «أنساب الأشرافي)‎ -١ 


بيان البلاغة العمرية تح تتح حتت تتح ص حصت PD‏ 


] “£ [ 


ا جو 
ومن كلام له 
e 1‏ 1 


ص r‏ ° أذ سس و ص 
٠ 3 ٠‏ 1 دو سس )21 71 و * 


«(کفی بك مو >» ل + 
5 و ٠‏ ا ر ك 
وان تؤذى جَليسَك با تَأى مثله) 7" 


الشرح والتحليل 
الألفاظ والغريب: (يَعْبَى عليك): قال صاحب لسان العرب:«عبى الشىءُ 
وغبي عنه غبا وغباوة: لم يفطن له ... وغبي الأمرٌ عني: خفي فلم أعرفه». وف 


بف 


رع ى فير ر س 


الحديث: ١صُومُوا‏ لرُوَْه وَأَفطِرُوا لِرُؤْيي؛ قن عي عَلَيكُمْ فَأَْولُوا عِدَةَ شَعْبَانَ 
تَلآَئِينَّ). 

مقتضى الحال: ليس في النص ما يبين الخال ولا الزمان ولا المكان الذي قال فيه 
عمر ذه هذا القول. 

البيان والبلاغة: قوله: (كَمَى بك عًَْا أن يبدو لَكَ مِنْ أَحِيِكٌ مَا يَهْبَى عَلَيْكَ مِنْ 
نَفْسِكَ): أسند الكلام في هذا النص إلى ضمير المخاطب؛ لتكون النصيحة المضمّنة 
فيه أبلغ تأثيرًا في نفس السامع» وقد تكرّر استعمال ضمير المخاطب لتقرير ذلك. 
وقوله: (كفى بك عيبًا): فيه #بويل للمعنى؛ بادعاء أن هذا العيب كاف للإطاحة 
بصاحبه إن هو فعله. واستعمل أسلوب المقابلة بين (يبدو لك من أخيك) و(يغبى 
عليك من نفسك) لطلب استحضار المعنيّين في ذهن المخاطب؛ ليستشعر الظلم 


.١١5 /١6 عَبِيَ الشَّىَءٌ: لم يُفَطَنْ لهُ «لسان العرب»‎ -١ 
.)١1١80( وأبو هلال العسكريٌ في «جمهرة الأمثال»‎ »١55 ذكره ابن دري في «أماليه» ص‎ -۲ 


۱ م سر رس سر سر رس سر رس بر حجرت بيان البلاغة العمرية 


هه 


في التفريق بين الأمرين. وقوله: (وَأَنْ تُؤْذِيَ جَلِيِسَكَ ب تأت مِثْلَهُ): استعمل هنا 
التلويح إشارة إلى ما يصدر من الرجل فيؤذي به جليسه» ولم يصرّح بذكره تلطا 
منه ظه. واستعمل (ما) الموصولة التي تفيد العموم؛ ليشمل الكلام كل ما قد 


بيان البلاغة العمرية مس ع ن ن ن ن ن ۷ 


ص 
6 کے ر 


و حسنه 


ا 11101 مرو اده بَعْدَ يان بالله - وجل -» تاناهر 
اللي ودود وَلود. وما أَقَادَ امْرؤٌ فاده بَعْدَكمْرِ بالله E‏ 
0 حَدِيدَة التاق وَاللَّهِ إن ds‏ له 


0 


ود 

الألفاظ والغريب: قوله: (لغُلا): سبق بيان معنى العْلّ عند شرح النصّ رقم 
تسعة وثانين وخسمئة. وقوله: (ما تحذى منه): أي ما يُعطى أو يهدى منه؛ لعرّته 
ا دسنه قول النبي :امكل اليس الالح ولس تايل انك 


وتاخ الكير؛ تايل الِسكِ: | إا أن تُحْذِيَكَ واا أن اء من وَِمَا ا 


0 


$ ۹ 


e 


4 لادی مث أي: لا يخَلْصُ من لشِدَيه. الأرغيب والترهيب» لقوام اش ۲١١/۲‏ , ۰ 

اد غ : زيادتة وناؤه وفاضل قِيمته و ات ال هن ل رهل غه وع غ ا االات 
E‏ 

۳- ما محذَى منة؛ أي: ما يُعطى منة لعزته. «الترغيب والترهيب؛ لقوَّامٍ| AA A)‏ 

4 - رواه ابن الجعد في «الْمسنَد) ٠١1‏ )» وابن أي شيبة في «المصتّفٍ» (؟ :الال وابن أي الدّنيا في 
«الإشرافي» (3577)» وأبو نعي 2 «حلية الأولياء» ۷/ 57 27 والبيهقي 2 «الستَنِ الكرّى» )۱۳٤۷۹(‏ 
20 ۰ » وااشعب الإيمانٍ» ( ا »)۰ ۰) وهنَادٌ في 
لزه (/09) بلفظ: «مَا أَعْطِيَّ عَبْدُ ممن شين بَعْدَ ايان بالل أفصَل من امرَأة وود ودود حَسَنَ 
الخلق. لا أَصَابَ عَبْدٌ شَيْنَابَعْدَ الْكُفْرِ بالله أَشّدَّ َيه مِنِ هراو سَلِقَة ها لمان حَدِيدٌ سيك اي 
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5 الحال: يبين أمير المؤمنين ذه منزلة المرأة الصالحة والمرأة السوء وأثرهما في 
حياة الرجال» ضاربا لكل منهما مثلا يقرب المعنى الذي يريده. 


جاه 


البيان والبلاغة: قوله: (ما أَكَادَ مرو قَائدَةبَعْدَ إِيانٍ بالله E‏ رامن 
ارحس اق وَذُوٍ ولو وتا قاد افر رۇ فَابَدَةٌ بعد كُف باله ع وجل - 4 
من ع امرََةِ سَيكةِ اء حَدِيدَةٍ اللّسَانِ): استعمل اسلوب o‏ 
بين من رُزق زوجة حسنة الخلق ومن رُزق زوجة سيئة الخلق. ومجيء (امرؤ) في 
سياق النفي في الموضعين يفيد العموم؛ فالكلام هنا عام» لا يختص بفئة معيّنة من 
الناس. وتنكير (فائدة) في الموضعين للتعظيم. والتعبير بالفائدة في الموضع الثاني 
من باب المشاكلة اللفظية وفيه نوع تهكّمء وإلا فالحاصل هنا ضرر لا فائدة. وتنكير 
(إيمان) و(كفر) للتقليل» والمقصد أن الفائدة في الموضع الأول تأتي مرتبتها بعد أن 
يتحقّق في العبد أقل الإيمان بالله» وني الموضع الثاني تأتي بعد أقل الكفر بالله الحاصل 
من العبد. وفي قوله: (ودود ولود): استقصاء في ذكر الصفات الجامعة للمرأة المثالية 
وبين اللفظين جناس ناقص. وفي قوله: (حديدة اللسان): اكتفى بذكر هذه الصفة 
من صفات المرأة السيئة إشارة إلى أن هذه الصفة هي الصفة الجامعة للشرٌ في المرأة. 
روسك الاة بايا LS‏ امال > وامية اللاققوة 
ذا دک ارف ف سَلَقَوكُمْ ب بلي ة حِدَادٍ» [الأحزاب:9١].‏ وقوله: (وَالله 3 
مهن لعا ما بی مِنْكُ وَإِنَّ مه لما ما دى منة): N‏ 
المقابلة؛ ليقرّر الفرق بين الزوجة حسنة الخلق والزوجة السيئة الخلق» ولكنه عكس 
الترتيب هنا فقدّم ذكر المرأة السيئة على ذكر المرأة الصالحة» وفي ذلك حسن ابتداء 
وحسن اختتام؛ فحسن الابتداء أنه بدأ كلامه بالحديث عن المرأة الصالحة تفاؤلًا 
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بهاء وحسن الاختتام أن ختم كلامه بذكرها استئناسًا بالحديث عنها. وفي كلامه 
عن المرأة السيئة هنا بدأ بالقسم؛ إشارة إلى تحسّره من واقع أليم مشامّدء وشبه المرأة 
السيّئة بالعْل في عنق زوجها لا يستطيع أن يفدي نفسه منه. وبنى الفعل (يفدى) 
للمفعول؛ إشارة إلى أن الزوج لا يستطيع هو ولا غيره تحقيق هذا الفعل. وعند 
حديثه عن المرأة الصا حة شبّهها بالغنيمة التي لا يفرّط بها صاحبها. وبين (لغلا) 
و(لغنها) جناس ناقص» وكذا بين (يُفدى) و(تحذى). 


علا في هدا الكتاب 100 1[ N AL‏ 
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